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د. بحبى علي بحبى الدجني 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة من كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة 


3ه - 2012م 


قال تعالى: 
را ا حشر ره م 2 2 ر سرو ° َ 

(وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيهُودُ وَلَا النَصَارَى حَتَى تيع مِلنَهُمْ قل 
مُدَى الله هو ادى وَلَينِ انبعت أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي > 


من الم ما َك مِنٍ اله ِن وَل لا تصير) 


(البقرة:120) 


إلى روح والدي الغالي رحمه الله. 
إلى أمي الحنونةء والزوجة والأولادء والأخوة. والأصدقاء. 
إلى شيوخ وشباب وأشبال مسجد الإيمان في المغراقة. 
إلى أرواح الشهداء الذثين قضوا في سبي ل اللاه. 
إلى القابضين على الجمر في أرض الرباط (فلسطين)ء المتمسكين بدينهم» والمحافظين على ثوابتهم. 
إلى الثوار المخلصين من الأمة العربية الذين أزاحوا رؤوس الظلم والطغيان. 
إلى حراس الأقصى من أهل فلسطين الذين لا يكلون ولا يملون عن الدفاع 


عن عقيدة المسلمين. القبلة الأولى لهم المسجد الأقصى. 


أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا من اللدعز وجل أن قبله وأنيكون خالصا لوجهه 


الكردم» وأن نفعني به بوم القيامة, وأن تفع بهالمسلمين» إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» محمد صلى الله عليه 
وسلم» وعلى آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. 

أحمده سبحانه حمداً كثيراً حمداً يوافي نعمه؛ ويكافئ مزيده؛ بتوفيقه إِيّاي على كتابة هذه 
الرسالة» وأسأل الله أن ينفعي بها والمسلمين. 

ثم أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى أستاذي الدكتور المحترم: يحيي الدجني 
مشرفي في هذه الرسالة» على ما قام به من جهد عظيم من خلال التوجيه والإرشاد على الطريقة 
الصحيحة والسليمة في كتابة البحث العلمي» وقد كان الوكنوق لفاس هتاه أل ال خراك 
الأمون في :كتابتي للرسالة: ولف كان صبورا على وتوا في معاملته معي مكل الأب الحشون: 
فله خالص الشكر والتقدير والاحترام. 

والشكر موصول لأستاذي الكريمين اللذين وافقا على مناقشة هذه الرسالة» مما سيكون له 
عظيم الأثر على الارتقاء بها على نحو أفضل مما هي عليهء 


الأستاذ الدكتور/ محمود يوسف الشوبكي حفظه الله. 
الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان صالح حفظه الله. 


فلهما مني كل الشكر والتقديرء وجزاهم الله خير الجزاء. 

كما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني إلى عمادة كلية أصول الدين والهيئة التدريسية 
فيهاء وإلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي» لجهودهم الحثيثة لتضوير مسيرة البحث 
العلمي. 

كما لا أنسى أن أقدم شكري وتقديري إلى الأخ/ هاني الصوص الذي قام بتنسيق هذه 
الرسالة حتى خرجت في أبهى صورةء فجزاه الله خير الجزاء. 

وأخيرا أقدم شكري واخترامي إلى كل من ساهم في إتمام هذه الرسالة على هذا الوجة: 
والله العظيم أسأل القبول لهذا الجهد المتواضع» وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. 


سم اله ارعن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء نلجأ إليه كل يوم في صلاتنا قائلين: 

«اهْيئًا الصّرَاطً الُسْتَقِيِمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ ألْعَنْتَ نَعَفتَ عَلَيِهِمْ غَبْرِ الفضوب علد بهم ولا 
الصَالَّنَ4. الفاتحة (6: 7). 
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ك را ن هذا صِرَاطِي مُسْتَقِي 


َانْبِعُوهُ وَلَا 5 يعوا السَّبلَ َتَمَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِه يله دكم وَضَاكُمْ ب بو لَعَلَكُْ تقون الأنعام 
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وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء هداه ربه إلى طريقه المستقيم» قال تعالى: قل إِنَنِى 


داي ري إل صِرَاطٍ مُسْتَقيم ويا قِيَا لَه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْْركِينَ4 الأنعام 


}161{. 
ومن هنا فإن الت امع لاحي ور O‏ 

1 5 5 & 3 3 اي 
صراط الله المستقيم أمر متعين شرعاء قال تعالى: #انَبعُوا ما نز إِلَبْكُمْ مِنْ تتبعوا 


مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ كلأا ما كرون الأعراف (3). 

وذ لآق هذه العقيةة الصيافية النقية لكشا عن بى لفات اول ن الف 
الصالح رضوان الله عليهم» فكان من سلف هذه الأمة المباركة من قام وجمع إلينا هذه الآثار 
المروية في مؤلفات عظيمة» بينوا لنا فيها أصول الدين والمنهج الرباني السليم» من أبرزهم: 
الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) والذي يعد 
من التفاسير الأصيلةء والتي عنيت بجمع الآثار الواردة عن السلف والصحابة والتابعين. 

وفي هذا البحث قمت بجمع الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود وأصول الإيمان 
عند هم في تفسير السيوطيء» ودراسة هذه الآنار دراسة عقدية. 
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المقدمة 
حيث حفل القرآن الكريم في كثير من الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل» وبالتالي 
فإن كتب التفسير مثل الدر المنثور حفلت بكثير من الآثار التي تتحدث عنهم. 


حيث ورد لفظ موسى عليه السلام في القرآن (136) مرة» وورد لفظ بني 
إسرائيل(41) مرة» ولفظ اليهود ومشتقاتها (هادوا) و(هودا) (22) مرة(). 


وكثرة ذكر بني إسرائيل وقصصهم في القرآن الكريم يؤكد لنا أهمية دراسة حقيقة 
اليهود» من حيث التعرف على أسمائهم» ومكانتهم» وأخلاقهم وصفاتهم» والوقوف على موقفهم 
من أركان الإيمان» من خلال القرآن الكريم» والآثار الواردة عن السلف عند السيوطي. 


أسأل الله كك أن يوفقني في إعطاء الموضوع حقهء وأن يلهمني الرشاد والصواب. 


أهمية البحث وسبب اختياره: 


تكمن أهمية البحث في حديثه عن حقيقة اليهود من حيث إبراز تسميتهم» ونعم الله كك 
عليهم التي أنكروهاء ومن ثم استحقاقهم لعقاب الله كْْء بالإضافة إلى الحديث عن صفاتهم» والتي 
منها الكذب» والافتراء وقسوة القلب» والحسد وغيرهاء وهذا كله من خلال الآثار الواردة عن 


وتزداد أهمية البحث؛ لأنه يتحدث عن أصول الإيمان عند اليهودء والتي فيها افتراء 
على الله كوالملائكةء وتكذيب بالكتب والرسلء والاعتداء عليهم»وتحريف للإيمان باليوم الآخر. 


أما عن سبب اختياري للموضوع فيتلخص في الآتي: 


1 - التعريف بحقائق وعقائد اليهود المزيفة» وتبيان ذلك من أقوال السلف الواردة في حقهم 
في ڏه د السيوطي . 


2- الحديث عن اليهود» وعقائدهم المزيفة» ونقضهم العهود يلامس ما نحياه اليوم من واقع 
مرير في قضيتنا الفلسطينية. 


3- هذا الموضوع لم تتناوله أقلام الباحثين من خلال تفسير السيوطيء فأرجو أن يكون هذا 
الموضوع إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. 


منهج البحث : 


اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي» والمنهج الوصفي التحليلي. 


(1) تم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة المحوسبة. 


المقدمة 
طريقة البحث : 


1- عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية» وتمييز الآيات القرآنية بوضعها بين 
هلالين بهذا الشكل 4 وتوثيقها في متن الرسالة» ولا أقوم بتكرار هذا التوثيق حال إيراد 
الآية أو جزء منها بشكل متسلسل. 


2- تخريج الأحاديث النبوية وذلك بعزوها إلى مظانها من كتب السنةء ونقل حكم العلماء عليها 


بوضعه بين هلالين بهذا الشكل ( )» وسيكون التخريج على هذا النحوء بذكر أخرجه فلانء 
كتاب كذاء باب كذاء رقم الحديث أرمز إليه ح(..): الجزء ورقم الصفحة مثلاً 5/1. 

3-تخريج الآثار الأخرى إذا كانت من كتب الحديث التسعة بالتخريج لواحد منهم فقطء أما باقي 
الآثار فسأكتفي بالتوثيق لها من الدر المنثور فقط وذلك لكثرة المظان التي يحيلك إليها 
السيوطيء وتخريجها يثقل الحاشية كثيرأء وسأنقل حكم العلماء عليها ما أمكن» خاصة أن 
الام اليوظى كان يورك أا الأ دون سد الأمر الذي تر على آهل الاختصباص ف 
الحديث الشريف الحكم عليها. 

4- توثيق المعلومات في الحاشية على النحو التالي: ذكر اسم الكتاب» اسم المؤلف» اسم المحقق 
إن وجدء رقم الصفحة» رقم الطبعة» تاريخ النشرء دار النشرء بلد النشرء وعند عدم ورود 
رقم طبعة أكتب بدون رقم طبعةء وكذا في تاريخ النشر أكتب بدون تاريخ. 

5- عند تكرار الاقتباس من المراجع أكثر من مرة فاختصرت التوثيق بذكر اسم الكتاب» ورقم 
الضفكة: :ذا كان :اسم الكتاب يكون من أك من كلا كات فهك اخ كان اسه 
الكتاب بما يدل عليه. 

6- عند التوثيق أشرت لرقم الطبعة بهذه الصورة (ط1) مثلاء وكذلك الإشارة إلى المحقق 

7- عند ذكر رقم الصفحة أشرت إليه برقم الصفحة دون رمز حرف صء وعندما يكون أجزاء 
سيتم التوثيق بهذه الصورة (50/1) حيث إن الرقم الأول إشارة إلى الجزءء والثاني إلى رقم 
ال 


8 - عند الاقتباس الحرفي وضعته بين علامتي تنصيص على هذا النحو: ا دون الإشارة 
إلى لفظ انظر في الحاشيةء أما إذا كان الاقتباس بالمعنى فلا أضعه بين علامتي تنصيص 


المقدمة 
وأشير في الحاشية بكلمة انظرء وعند الاقتباس بشكل اختصار مع التقيد بأسلوب المصدر 
فسأشير بكلمة انظر وفي نهاية التوثيق أشير بكلمة بتصرف. 

09- عند الاقتباس من الكتاب المقدس وضعت الكلام المقتبس بين علامتي تنصيص ا وعند 
التوثيق سأذكر السفر ومن ثم التوثيق على هذه الصورة 3: 8 بحيث يكون الرقم الأول 
إشارة إلى رقم الإصحاح» والثاني إشارة إلى رقم الفقرة. 

0- وضعت فهارس للآيات القرآنيةء والآثار» ونصوص الكتاب المقدس» والأعلام المترجم 
لهم» وذلك على النحو التالي: 

أ-ترتيب الآيات القرآنية بحسب ترتيب سور القرآن الكريم. 
ب-ترتيب الآثار بحسب الحروف الهجائية. 

ج-ترتيب نصوص الكتاب المقدس بحسب ترتيب أسفاره فيه. 
د-ترتيب الأعلام المترجم لهم بحسب الحروف الهجائية. 


ثم أفردت قائمة بالمراجع وترتيبها هجائيا دون اعتبار (ال) التعريف» ثم فهرس للموضوعات. 


الدراسات السابقة: 


بعد الاطلاع والبحث لم يعثر الباحث على دراسة في هذا الموضوع في تفسير السيوطي› 

لكن هناك رسائل علمية وكتب تحدثت عن اليهود تتلاقي مع الموضوع هي كالتالي: 

أولاً: الرسائل العلمية 

1-الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعاً ودراسة عقديةء للدكتور: 
يوسف بن حمود الحوشان» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتحدث 
فيها عن حقيقة اليهودء وأبرز صفاتهم» وعقيدتهم في أصول الإيمان» ثم تحدث عن موقف 
اليهود من النصرانية والإسلام. 

2-الآثار عن السلف في موقف اليهود من المسلمين والنصارى في تفسير السيوطيء للباحث 
عمار غازي عبد العال» وهي عبارة عن رسالة ماجستير قدمت لقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة» وتحدث فيها الباحث عن موقف 


البؤود من النضنار نامتكلا بالحنيت: عن موقفهم من اسي وأمه عليهما الك كم موق 
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المقدمة 


لعلو نشيو ود إل الا 


ثانياً: الكتب 


تاريخ اليهود وأحوالهم منذ هجرتهم إلى مصر بقيادة يعقوب عليه السلام في القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد تقريبا حتى التدمير الثاني لأورشليم على يد الرومان سنة 70م» ثم تحدث 
عن تاريخ جزيرة العرب وأحوالهم» وتحدث عن منهاج القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب 
إلى الإسلام» ثم تحدث عن مسالك اليهود لكيد الإسلام والمسلمين» ثم تحدث عن لقاء السيف 
وختم الكتاب بالحديث عن عقوبات الله لبني إسرائيل كما ذكرها القرآن. 

2- الشخصية اليهودية من خلال القرآن» تاريخ وسمات ومصيرء للدكتور: صلاح عبد الفقاح 
الخالدي» تحدث فيه عن الشخصية اليهودية من تاريخها ومواقفها من أنبيائهاء ومن حيث 
سماتها وأخلاقها وعقيدتها وعقوبات الله لهاء ومن حيث واقعها المعاصر وكيانها الذي أقامته 
في فلسطين» ثم عن مصير الكيان الصهيوني من المنظور القرآني» وختم الكتاب برؤية 
إسلامية لمستقبل الأمة الإسلامية. 


وقد تميزت رسالتي بأنها تحدثت عن حقيقة اليهود» من حيث إبراز أسمائهم» ونعم الله 
فليو ات ا و ق و ع فن أصنول امان مركا مو فيد بين الإبسدان 
باللهء والملائكة» والكتب» والأنبياء» واليوم الآخرء كل ذلك من خلال الآثار الواردة عن السلف 


خطة البحث: 
النحو التالي:- 
المقدمة : 


وتشتمل على أهمية البحث» وسبب اختياره» ومنهج البحث» والدراسات السابقة» وخطة البحث. 


أؤلاء مزيجمة للامام التقوطي: 
ثانيا: التعريف ( بالدر المنثور في التفسير بالمأثور ) وقيمته العلمية. 
ثالشا: التعريف بمصطلحي الأثر والسلف. 
رابعا: اليهود في عصر السيوطي. 
الفصل الأول 
الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الواردة في أسماء اليهود. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في منزلة اليهود ونعم الله عليهم. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في عقاب الله لليهود. 


المبحث الرابع: الآثار الواردة في صفات اليهود. 


الفصل الثاني 
الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الواردة في الإيمان بالله عند اليهود. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة عند اليهود. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند اليهود. 
المبحث الرابع: الآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء عند اليهود. 


المبحث الخامس: الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند اليهود. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي خلص إليها الباحث» والتوصيات التي تخدم غرض البحث. 


> أولاً: ترجمة للإمام السيوطي. 
> ثانيا: التعريف ( بالدر المنثور في التفسير 
بالمأثور ) وقيمته العلمية. 


> ثالثنا التعريف بمصطلحي الأثر والسلف. 
> رابعا: اليهود في عصر السيوطي. 


الفصل التمهيدي 


أولاً: ترجمة الإمام السيوطي 
1[ -اسمسهورتسيهة 


هو "عبد الرحمنء بن الكمال أبي بكرء بن محمد بن سابق الدين» بن الفخر عثمان» بن ناظر 
الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي"ء ويلقب بالحافظ جلال الدين أبوالفضل©. 


وأما نسبته بالخضيريء فيقول السيوطي: 'فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا بالخضيريةء 
محلة ببغدادء وقد حدثني من أثق به» أنه سمع والدي رحمه الله تعالى يذكر أن جده الأعلى كان 
عمد ا راان أن السية إلى "السكلة امكو و1 , 


وأما نسبته بالأسيوطي فنسبة إلى مدينة أسيوط في مصرء حيث هي مسكن والده وألف 
الببيوظى كايا اماه :تاريخ اط 0 


2-ولادته: 


يقول الإمام السيوطي عن ولادته في كتابه التحدث بنعمة الله: "كان مولدي بعد المغرب ليلة 
الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة» فسماني والدي يوم الأسبوع عبد الرحمن"؟. 


3 -علمه وشيوخه: 


اهتم والد جلال الدين بابنه منذ نعومة أظافره بالعلم» مما جعل نبوغ السيوطي كبيراً في 
مجالات شتى في العلم» حيث ورد في الكواكب السائرة كما ذكره الغزي: "إن والده ذهب به 


(1) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء جلال الدين السيوطيء ت محمد أبو الفضل ابراهيم» 2335/1 
ط1 ( 1967م- 1387ه) » دار إحياء الكتب العربية 

(2) الحافظ: "هو من روى ما يصل إليه» ووعى ما يحتاج إليه» أي بأن يكون ما يعلم من الأحاديث والرجال أكثر 
مما يجهله» وقال بعضهم تحديداً له بالعدد هو من أحاط علمه بمائة ألف حديث"” الوسيط في علوم ومصطلح 
الحديث» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» 20ء بدون رقم طبعةء بدون تاريخء دار الفكر العربي 

(3) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» ت- 
محمود الأرناؤوط.» 74/10» ط1406(1ه - 1986م) » دار ابن كثيرء دمشق» بيروت 

(4) حسن المحاضرة» 336/1. 

(5) انظر: التحدث بنعمة اللهء جلال الدين السيوطي؛ ت- اليزابيت ماري سارتين»7» بدون رقم طبعة» بدون 
تاريخ» الطبعة العربية الحديثةء وانظر: الأعلامء خير الدين الزركلي»ء 301/3ءط5( مايو 1980) » دار 
العلم للملايين» بيروت. 

(6) التحدث بنعمة الله.32» وانظر: حسن المحاضرة» 336/1 وانظر: شذرات الذهب» 74/10. 


الفصل التمهيدي 


وعمره ثلاث سنين إلى 5 رجل كبير لا يتيقن من هو إلا أنه يظن أنه مجلس حافظ العصر 


ابن ک0 


ويوكه هذ اتنا كر لواحاو ت قال حت :فى نياة ی ا 
الشيخ محمد المجذوب» رجل كان من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي» فبركعلي» ونشأت 
ا 


هذه التربية الصالحة» والنشأة في بيت احتضن العلم» مهد الطريق أمام السيوطي للتبحر 
في العلم مبكراء حيث يقول السيوطي: 'فحفظت القرآن ولي دون ثمان سنين» ثم حفظت العمدة 
ومنهاج الفقه والأصولء وألفية ابن مالك» وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع 
وستين» فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيو غ 


وكان السيوطي قد أجيز بتدريس اللغة العربية في مستهل سنة ست وستين»ء وفي هذه 
السنة أيضا كان أول شىء ألفه وهو شرح الاستعاذة والبسملة6). 


تبحر السيوطي في سبعة علوم وفي ذلك يقول: "وقد رزقت ولله الحمده التبحر في سبعة 
علوم: التفسير» والحديث» والفقه» والنحوء والمعاني» والبيان» والبديع» على طريقة العرب البلغاء 
لا على طريقة المتأخرين من العجم وأهل الفلسفة» بحيث أن الذي وصلت إليه في هذه العلوم 
سوى الفقه لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً عمن دونهم"9). 


أما عن شيوخ السيوطي في طلبه للعلم فأخذ عن الجلال المحلي"ا 


(1) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي» ت- خليل منصورء 2227/1 
ط1418(1ه - 1997م) » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(2) 'برك: البتركة: النماء وَالزيّادَة» والتبريك: الأعَاءُ للإنسان و غيْره بالبركة. قال :يكت قله رگا أي قلت 
لَهُ بَارَكَ الله عَلَيْكَء وبَّارك اللهُ الشيءَ وبَارَكَ فيه وَعَلَيْهِ: وَضَعَ فيه التركة". لسان العرب» أبي الفضل جمال 
الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري:395/10: ط1414(3ه) » دار صادر- بيروت. 

(3) حسن المحاضرة»336/1. 

(4) المصدر السابق»336/1. 

(5) انظر: المصدر السابق»337/1. 

(6) التحدث بنعمة الل 83. 

(7) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أحمد بن هاشم الجلال أبو عبد الله المحلي نسبة إلى المحلة الكبرى 
الشافعي» أصولي» مفسرء مولده ووفاته بالقاهرة (791 - 864 ه = 1389 - 1459 م) . انظقر: 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 39/7 بدون رقم وتاريخ 
طبعة» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت.» وانظر: الأعلام» 333/5. 


الفصل التمهيدي 


والزين العقبي!!)» وقرأ على الشمس الستيرامي صحيح مسلم إِلَا قليلا منه» والشفاء وألفية ابن 
مالك» فما أتمّها إا وقد صنف» وأجازه بالعربية» وقرأ في الفرائض والحساب على علامة زمانه 
الشهاب الشارمساحيء ولزم أيضا الشرف المناوي إلى أن مات» وقرأ عليه ما لا يحصىء» 
ولزم دروس محقق الديار المصرية سيف الدّين محمد بن محمد الحنفي» ودروس العلامة التقي 
الم وتر فی ا 0 


وفي هذا البحث لا يتسع المجال لذكر شيوخ السيوطي لكثرتهم كما ذكر صاحب شذرات 


5 


الذهب: ار دكن ظلميذه :الداوودئ !9" فى ترتجمته ناء شيويخه إجاذة وقراءة زاغا مرتيين 
على حروف | لمعجم» فر فلغت عذتهم ا و ْ حمسين نفساً(10), 


(1) رضوان بن محمد بن يوسف العقبي الشافعي المصريء أبو النعيم» من حفاظ الحديث» مولده بمنية عقبة 
بالجيزة» وإليها نسبته» وتوفي بالقاهرة (769 - 852 ه = 1368 - 1448م) . انظر: شذرات 
الذهب:401/9» وانظر : الأعلام»27/3. 

(2) عبد الرحمن بن يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى عضد الدين بن نظام الدين بن سيف الدين وقد 
يختصر فيقال سيف الصيراميء الأصل القاهري الحنفي» ولد في ثامن شوال سنة ثلاث عشرة وثمانمائة 
بالقاهرة› مات في يوم الجمعة منتصف ربيع الثاني سنة ثمانين. انظر: الضوء اللامع»158/4. 

(3) 'شهاب التين أحمد بن يوسف بن فرج الله بن عبد الرحيم الشارمساحيء نسبة إلى شارمساح بلد قرب 
دمياط الشافعي". شذرات الذهب» 432/8. 

(4) قاضي القضاة شرف الدّين أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد 
السلام المناوي المصري الشافعي( 798 - 871 ه = 1396 - 1467 م) . انظر: شذرات الذهب» 
463/9« وانظر: الأعلام» 167/8. 

(5) تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن العلامة كمال الين محمد بن محمد بن علي بن يحيى بن محمد بن خلف الله 
الشمني» القسنطيني» الحنفي (801 - 872 ه = 1399 - 1468 م) . انظر: شذرات الذهب»ء464/9»› 
وانظر: الأعلام» 230/1. 

(6) محيى التين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي البرعمي الحنفيء المععروف 
بالكافيجي» لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو (788 - 879 ه = 1386 - 1474 م) . 
انظر: شذرات الذهب» 488/9» وانظر: الأعلام؛» 150/6. 

(7) قاضي القضاة عن الدين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن 
هاشم بن نصر الله بن أحمد الكناني العسقلاني الأصلء ثم المصريء الحنبلي» شيخ عصره وقدوته» ولد في 
ذي القعدة سنة تمانمائةء توفي ليلة السبت حادي عشر جمادى الأولى سنة 876ه. انظر: شذرات 
الذهب» 479/9« 480. 

)8( انظر: المصدر السابق» 75/0“ بتصرف. 

(9) شمس الدين محمد بن علي بن أحمدء الداوودي المالكي المصري الشافعي شيخ أهل الحديث في عصره 
من تلاميذ جلال الدين السيوطي» توفي بالقاهرة 945 ه- 1538 م. انظر : شذرات الذهب 375/0 2 
وانظر: الأعلام» 291/6. 


الفصل التمهيدي 
4- رحلات السيوطي: 


عادة ما يقوم العلماء الكبار في التنقل والترحال من بلدة لأخرى لزيادة العلم والتبحر في 
الثقافات والعلوم المختلفة» وكان درب السيوطي درب العلماء الكبار فيقول: "وسافرت بحمد الله 
تعالى الى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور!!) '(2. 


وسافر الإمام السيوطي إلى الإسكندرية ودمياط وكتب مؤلفا جمع فيه فوائد هذه الرحلة 
وسماه (الاغتباط في الرحلة إلى الإسكندرية ودمياط)» وباسم آخر (قطف الزهر في رحلة 


شهر)!. 


5- مؤلفات السيوطي: 

عدها: الداوودي: بالمئات. كما ذكر :صاحب: الشذرات» فقال: 'واستقصئ أيضا مؤلقاته 
الخافلة الكثير 5 الكاملة: الجامعة اة اة لمر رة التقمدة المعقرة فتاقت عدكها” عل 
خمسمائة مؤلف» وشهرتها تغني عن ذكرهاء وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في أقطار 
الأرض شرقاً وغربا". 

وقد ذكر الغزي في الكواكب السائرة في ترجمته 'وألف المؤلفات الحافلة الكثيرة الكاملة 
الجامعة النافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة نيفت عدتها على خمسمائة مؤلف"“. 

قال ابن العماد: 'وكان آية كبرى في سرعة التأليف» حتى قال تلميذه الداوودي: عاينت 
الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريرأء وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب 


عن المتعارض منه بأجوبة حسنة. 


أما عن شهرة مصنفاته فقال الغزي: 'وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في البلاد 
الحجازية والشامية والحلبية وبلاد الروم والمغرب والتكرور والهند واليمن97. 


(1) 'مدينة في بلاد السودان بالقرب من نهر النيجرء وهي أكبر من مدينة سلى وأكثر تجارة» وإليها يسافر أهل 
المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها بالتبر والخدم» وطعام أهل سلى وأهل تكرور 
السمك والذرة والألبان» وأكثر مواشيهم الجمال والمعزء ولباس عامة أهلها الصوف وعلى رؤوسهم كرازي 
الصوف ولباس خاصتهم القطن والمآزر". الروض المعطار في خبر الأقطارء أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن عبد المنعم الجميرى»ء ت- إحسان عباس» 134ء» ط1980(2) » مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت. 

(2) حسن المحاضرة» 338/1. 

(3) انظر: التحدث بنعمة اللهء 83. 

(4) شذرات الذهب» 76/10. 

(5) الكواكب السائرة» 228/1. 
(6) شذرات الذهب» 76/10. 
(7) الكواكب السائرة» 228/1. 


الفصل التمهيدي 
ومن أبرز مؤلفات السيوطي (1), 
أ- في التفسير وتعلقاته والقراءات 


الإتقان في علوم القرآن» الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لباب النقول في أسباب النزول» 
تناسق الدرر في تناسب السورء شرح الاستعاذة والبسملة» شرح الشاطبيةء الألفية في 


القراءات العشر. 
ب- ف الحديث وتعلقاته 


في الأحاديث الموضوعة»ء مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» منهاج السنة. 


ج- في الفقه وتعلقاته: 
الأشباه والنظائرء الجامع في الفرائضء المصابيح في صلاة التراويح» بلغة المحتاج في 
مناسك الحاج» جزيل المواهب في اختلاف المذاهب. 

د- في العربية وتعلقاتها 
شرح ألفية ابن مالك ويسمى البهجة المضية في شرح الألفية» الأخبار المروية في سبب 
وضع العربيةء المصاعد العلية في القواعد النحوية» شرح كافية ابن مالك تعريف الأعجم 
مكراوق الج 

ه- في الأصول والبيان والتصوف 


و- في التاريخ والادب: 
طبقات الحفاظء طبقات المفسرين» حلية الأولياء» طبقات شعراء العرب» تاريخ الخلفاء. 
6- العزلة والوفاة 


أ- عزلته: ذكر الغزيء وابن العماد عن عزلة السيوطي فقالا: 'ولما بلغ أربعين سنة أخذ 
في التجرد للعبادة والانقطاع الى ا ا اا كموق وار لعن عق ا 


وأهلها كأنه لم يعرف كا ت وشرع في تحرير مؤلفاته» وترك الإفتاء والتدريس» 


)1( انظر: حسن المحاضرة» 339/1 ج 344 بتصرف. 


الفصل التمهيدي 


واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه (التنفيس) وأقام في روضة المقياس!!) فلم يتحول منها 
إلى أن ماتء ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه وكان الأمراء والأغنياء 
يأتون إلى زيارته» ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها"©. 

ب وفاته: توفي الأمام .جلال الدين. السيوطئ رخمة الله تعالى في :سحر البلة الجمعة كاسع 
عشر جمادى الأولى في منزله بروضة المقياس» بعد أن تمرّض سبعة أيام بورم شديد 
في ذراعه الأيسر عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماء ودفن في 
حوش قوصون خارج باب القرافة)ء» رحمه الله وأسكنه بحبوحة الجنة.. آمين(. 


ثانياً: التعريف بالدر المنثور وقيمته العلمية: 


والثاني: التفسير بالرأي» وهو الذي يكون مبني على الرأي السديدء والاجتهاد المبني على العلوم 
والمعارف» والتفسير بالرأي لا ينفك عن المأثور نهائياء حيث أنه لا يمكن لصاحب التفسير 


بالرأي أن يستغني عن المأثور©. 


(1) الروضة: جزيرة على شاطئ النيل كانت متنزه للملوك» ومسكن للناس» وأنشأ الملك الصالح نجهم الدين 
أيوب بن الكامل محمد بالروضة قلعة واتخذها سرير ملك فسميت بقلعة المقياس. انظر: حسن 
المحاضرة»381/2. 

(2) الكواكب السائرة» 229/1: شذرات الذهب» 76/10. 

(3) قوصون: هو الأمير الكبير سيف الدين قوصونء زوجه الملك الناصر محمد بن قلاوون بابنته» وتزوج هو 
بأخته» وكان من أكبر الأمراء المقربين إليه» ومن آثاره بالقاهرة مسجدان أحدهما باق إلى الآن وباسمه في 
بشارع محمد عليء والآخر بالقرافة بجوار حوشه خارج باب القرافةء وهذا المسجد لم تبق منه إلا القِةء 
وبجوار هذا المسجد حوش قوصون من الناحية الشرقية. انظر: قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه. 
أحمد تيمورء 13و15» بدون رقم طبعة 1346ه المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. 

(4) يرجع اسم القرافة لقوم من اليمن يقال لهم بنو قرافة» وكان في مصر مكانين أحدهم القرافة الكبرى وكانت 
شرقي مدينة الفسطاطء والأخرى القرافة الصغرى وهو المكان الذي بنى فيه الملك الكامل الأيوبي القبة 
على مقام الإمام الشافعي ودفن ابنه فيه سنة 608هء حينها أقبل الناس على البناء حول هذا المقام فعرف 
باسم القرافة الصغرى وبقرافة الإمام الشافعي» وامتدت في سفح المقطم» وعظم البنيان فيها حتى تلاشى 
أمر الكبرى» وفي غرب القرافة الصغرى باب القرافة المقصود» ويعرف اليوم عند العامة في مصر اليوم 
بباب السيدة عائشة رضي الله عنها لقربه من مسجدها. انظر: المصدر السابق» 7. 

(5) انظر: الكوكب السائرة» 231/1» وانظر: شذرات الذهب» 278/10 79» بتصرف. 

(6) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» 43» ط4» بدون 
تاريخ» مكتبة السنة. 


الفصل التمهيدي 
تعريف التفسير بالمأثور 

'"يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما 
نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وما نقِل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما نقِل عن 
التابعين» من كل ما هو بیان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم(). 
تعريف التفسير بالرأي 

"عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسسّر لكلام العرب ومناحيهم فى القول» 
ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتهاء واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى ووقوفه على أسباب 
النزول» ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها 


ال E‏ )2 , 
التعريف بالدر المنثور 


الدر المنثور هو أحد المؤلفات الأصيلة التي عنيت بالتفسير بالمأثور» وفي ذلك يقول 
الإمام السيوطي عن تفسيره والذي اختصره 'فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ وتم بحمد الله في مجلدات فكان 
ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن 
تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فلخصت منه هذا 
المختصر مقتصراً فيه على متن الأثر مصدراً بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر 
وسميته(بالدر المنثور في التفسير بالمأتور)7. 


منهج السيوطي في الدر المنثور 
في مقدمة تفسير السيوطي ذكر محقق الدر المنثور عبد الله التركي منهج السيوطي 
الق متها : 
1- يبتدأ السورة بذكر اسمهاء وعدد آياتهاء ثم المكي والمدنيء ثم يقسم السورة إلى آيات من 
غير ترقيم. 


(1) التفسير والمفسرونء محمد حسين الذهبي» 112/1ءبدون رقم طبعةء بدون تاريخ» مكتبة وهبةء القاهرة. 

(2) المصدر السابق» 183/1 

(3) الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطيء ت عبد الله بن عبد المحسن التركيء 23/1 4» 
ط1 (1424ء- 2003م) » مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والاسلامية 

(4) انظر: المصدر السابق» ص6كو57 


الفصل التمهيدي 
2- أهمل تفسير بعض الآيات. 
3- كان يعزو القراءة لقارئها من الصحابة أو من رواها دون أن يبين هل ههي ص حيحة أو 
شاذة. 
4- عند ذكره للآثار كان يخلط بين الصحيح والضعيف والمنكر والموضوع دون تحقيق» فنتج 
عن ذلك أنه ضمن كتابه الكثير من الغرائب والعجائب والإسرائيليات. 
5-الاستطراد في مواضيع لا صلة لها بالتفسير مثل الحديث عن ابتلاءات إبراهيم عليه السلام. 
وك تخنث محمد أبواشيبة في كتابه الإسزائيليات والموضوعات. في كفب التفديين عبن 
منهج الدر المنثور فقال: 'جمع فيه الروايات عن النبي» والصحابة» والتابعين» ولم يذكر فيه إلا 
المرويات الصرفةء وقد ذكر في مقدمتهء أنه لخصه من كتابه: 'ترجمان القرآن"'» وهو 
التزم فيه إخراج الأسانيد التي روى بها الأئمة هذه المرويات» وعزى كل رواية إلى 
من أخرجها("). 
2- القيمة العلمية للدر المنثور 
تبرز القيمة العلمية لهذا الكتاب لأنه من الكتب التي اقتصرت على التفسير بالمأثور» ولم 
يتطرق إلى التفسير بالرأي كباقي كتب التفسير التي عنيت بالمأتور وتطرقت للتفسير بالرأي©. 
ويقول عبد الله التركي في مقدمة التحقيق لكتاب الدر المنثور: 'فإن أهمية الكتاب تبرز 
بوجه خاص فيما حفظ لنا من النصوص والروايات التي ضاعت أصولها فلم تصل إلينا"(©. 


وتزداد الأهمية لاحتياج الباحثين إليه في علم التفسيرء ويعلق عبد الله التركي بقوله: 'فلا 
5 )4( 


1) الإسراتيليات والموضوهات: :124 
0 أنظر » التفسين والمفسرون: 181/1: 
3) الدر المنثورء 10/1. 

4 المضدن السايقء 10/1: 


) 
) 
) 
) 


الفصل التمهيدي 
ثالنًا: التعريف بمصطلحي الأثر والسلف 
1 -التعريف بالأثر 
أ-الأثر لغة: 
القية ی والح ر وق المد “'الكلقنة و 
بقيته وقي المثل نا تطلب أثراً بعد عين) يضنرب لمن يطلب أثر ES‏ 
يحدثه وجاء فِي أذْره فِي عقبه وما خلفه الستٌابقون الف المرأوي والستئة البَاقِيّة"2). 
ب -الأثر اصطلاحا: له معنيان هما ( : 
الأول: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها. 
الثاني: هو ما جاء عن الصحابة والتابعين. 
تعريف السلف لغة واصطلاحاً 
أ-السلف لغة: 
سلف يسلف بالضم سلفاً بفتحتين أي مضىء والقوم السلاف المتقدمون» وسلف الرجل 
آباؤه المتقدمون» والجمع أسلاف وسلاف والسلف بفتحتين أيضا نوع من البيوع يعجل فيه من 
الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم”37) 
ب-السلف اصطلاحاً: 
يرى الإمام لري أن المراد بمذهب السلف هو: "ما کان عله اة الكرَامُ 
رضنوان الله عَلَيْهِمْ وأَعْيَانَ التابعين هم بإخسّان أُنبَاعْهُمْ وأمّة الدتين ممن شهد لَه بالإِمَامَة 
وغغرف عِظمْ شأيه فِي الدين» وتلّقى الناس كَلَامَهُمْ خلف عن سلفيء دون من رمي ببذعةء أو 


(1) لسان العرب» 52/1. 

(2) المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
النجار) » 5/1» بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار الدعوة. 

(3) انظر: الميسر في علوم الحديث» د. أحمد أبو حلبيية و د. نعيم الصفديء 1011ء ط1 (1426ه - 
5م ) » بتصرف. 

(4) مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء ت- أحمد شمس الدين» 165» بدون رقم طبعةء 
بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


الفصل التمهيدي 


شهر بلقب عير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدريّة د وَالْجَبْرِيّة وَالْجهْميّة 
Ry‏ هَوْلَاءِ مما يَأَتِي ذكرٴُهُمْ عند تعداد ا 1 

ويقول صاحب كتاب الوجيز في عقيدة السلف: 'إذا أُطلِق السلف عند علماء الاعتقاد 
فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة رضي الله عنهم» أو الصحابة والتابعين» أو الصحابة 
والتابعين وتابعيهم رحمهم الله من القرون المفضلةء من الأئمّة الأعلام المشهود لهم بالإمامة 
والفضل وإتباع السنة والإمامة فيهاء واجتناب البدعة والحذر منهاء وممن اتفقت الأُمّةّ على 
إمامتهم وعظيم شأنهم في الدّين» ولهذا سمي الصدرٌُ الأول بالسلف الصالح”3) 

وي ضاخ كاب الجر أيضا أن "التعديد الزمتي ليين قيرظا في ذلك بل الشرظ 
هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السّلف. فكل من وافق الكتاب 
والسنة فهو من أتباع السّلف. إن باعد بينه وبينهم المكان والزمان» ومن خالفهم فليس منهم وإن 
عاش بين ظهرانيهم"27) 

لذلك يرى أن السلف منهج فيقول 'ويطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار 
على نهجهم في سائر العصور: سلفي نسبة إليهم") 

لكن الأستاذ محمد عمارة في كتابه السلفية يذكر أن القرآن الكريم وهو كتاب العرب 
الأول أن معنى السلف الماضي وما سبق من الحياة الحاضرة التي يحياها الإنسان» قال تعالى: 
كن جا مَوْعِظَةٌ مِنْ رَه كانتهى كَلَهُ ما سلف سورة البقرة (275) وقوله: وان تَجْمَعُوا 
0 ين الأختين إلا ما قَدُ سَلَففَ 3 اله گان غَفُورًا رَجيًا» سورة النساء (23) وقوله: «كُلُوا 
وَاشْرَبُوا نیئا جا أَسْلَفْتمْ في ليام الْحَاليَة4 سورة الحاقة (24). 


ويردف الأستاذ محمد عمارة في حديثه عن السلفية قائلاً أن السنة النبوية جاءت تدل 
على أن السلف بمعنى الماضيء ويذكر أحاديث تدل على ذلك ففي مسند أحمد عن فاطمة 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» 20/1: ط1402(2ه - 1982م) » مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء دمشق 

(2) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) » عبد الله بن عبد الحميد الأثريء 227 
ط1422(1ه) » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 

(3) المصدر السابق» 28. 

(4) المصدر السابق» 32. 


الفصل التمهيدي 


3 3 5 1 3 ا عات . 58 ا 
الزهراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مرض موته: (ولا آراة 
إا قذ حَضتر أجلي وإنك أول أهل بتي لخُوقا بي وعم اسف أنا ف) ( . 

ويقول أيضا أن معاجم اللغة العربية تؤيد هذا المعنى فلسان العرب والمعجم الوسيط تؤيد 
ذلك. ثم يعقب قائلا إذا علمنا ذلك أدركنا أن القرآن والحديث ومعاجم اللغة وكشافات التعريفات 
والمصطلحات في تراثنا وحضارتنا قد أجمعت على أن السلف هو الماضي والمتقدم وعلى أن 
السلفيين هم الذين يحتذون حذو هذا الماضي والمتقدم والسالف7©). 


رابعا: اليهود في عصر السيوطي 


عاش الإمام السيوطي حياته في آخر النصف الأول من القرن التاسع الهجري إلى أوائل 
القرن العاشر ما بين 849ه إلى 911ه, فأدرك آخر العهد المملوكي إذ كانت مصر والشام 
في حوزة السلاطين والمماليك(. 


وبالتوضيح السابق لعصر السيوطي نستطيع أن نعرض حياة اليهود في عصره حيث 
أن السيوطي أدرك آخر العهد المملوكي» وبالحديث عن اليهود في العصر المملوكي في مصر 
نكون قد وقفنا على حقيقة هذا المطلب وهو اليهود في عصر السيوطي. 


وسيكون الحديث على النحو التالي: 
1 -فرق اليهود 

كانت الفرق اليهودية الثلاث بمصر زمن المماليك هي: الربانيون» والقراءون» 
والسامرة. أما الربانيون فقد كانوا يمثلون غالبية يهود مصر آنذاك وتعني هذه الكلمة الإمام أو 
الحبر أو الفقيه» وقد وردت هذه الكلمة في القرآن قال تعالى: «إنَا برلا التَوْرَاة فيها هُدّى ونور 


4 


4 2 َه - : ء چە 3 ڪر عو 2 .8 OG‏ مله و 5 2 41 
نكم با الَبيُونَ الْذِينَ أَسْلّمُوا لِلّذِينَ مَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ جا استخفظوا مِنْ كاب الله 
2 َه 2 06 00 کے عي > اه 68 5 a‏ كرى کا دع ه کے ەه 
وَكَانُوا لَه شُهَدَاءَ قلا را الاس وَاحْشَوْنِ ولا توا ٻاټاني ما ليا وَمَنْ ل يحْكُمْ ا 
و 

هه رك وء > د 72 ر 

أنرَلَ الله فَأُولِئِكَ هم الكَافِْرٌونَ4 سورة المائدة (44). 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» سُدْتَدُ فَاطِمَةَ بنت رول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَل ح(26413) » 9/44. قال 
شعيب الأرناؤوط وغيره: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(2) انظر: السلفية» محمد عمارة؛ 6 - 8» بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار المعارف والنشرء تونس. 

(3) انظر: الإمام السيوطي داعية الاجتهاد والتجديد» د. مروان القدومي» 1ء بدون رقم طبعة» بدون تاريخ. 


الفصل التمهيدي 


وقد ذكر صاحب كتاب عصر سلاطين المماليك أن اليهود الربانيون تميزوا عن غيرهم 
من فرق اليهود بشرح لغوامض التوراة كتبها أحبارهم كما أنهم انفردوا بتلك التعريفات المنسوبة 
إلى موسى عليه السلام وأباحوا تحريف التوراة. 

أما الفرقة الثانية من فرق اليهود في مصر في هذا العصر فرقة القرائين» والتي تعني 
قرأء وذلك لأنهم لا يؤمنون بغير التوراة المكتوبة التي يمكنهم قراءتهاء فهم لا يؤمنون بما جاء 
في التلمود أو غيره من الكتب التي يؤمن بها الربانيون (. 

أما السامرة فقد كانوا أقلية صغيرة العدد في مصر أيام سلاطين المماليك» والباحثون 
اليهود من فرقة الربانيين والقرائين لا يعتبرون اليهود السامرة فرقة إلا أن الدولة آنذاك قد 
عاملتهم على أساس أنهم فرقة تنطبق عليهم شروط أهل الذمة©). 


والسامرة هم أتباع السامري الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله في سورة طه: طقال 


o2‏ يسايق 


قذ هنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَهُمُ السّامِرِيٌ» سورة طه(85. 


2-رئيس اليهود 


كان لليهود في عصر المماليك رئيس رغم اختلاف فرقهم وقد كان يطلق عليه اسم 
(رئيس اليهود ) أو اسم الريسء أما الاسم العبري فهو الناجد ومعناها الزعيم أو الأمير“. 


أما عن صلاحيات رئيس اليهود فيقول الدكتور قاسم عبده قاسم: 'فقد تمتع رئيس اليهود 
بسلطات واسعة على أبناء الطائفة اليهودية» كما كان له حق الإشراف على شؤون الطوائف 
الثلاث في بداية العصرء كذلك كان عليه تنظيم علاقة اليهود بالدولة» كما كان من حقه تنظيم 
شؤونهم الدينية واختيار واحد من كل فرقة يهودية لتنظيم شؤون الفرقة» ويبدو أنه قد أصبح لكل 
من السامرة والقرائين رئيس مستقل في فترة متأخرة من عصر سلاطين المماليك. 


(1) انظر: عصر سلاطين المماليك» د. قاسم عبده قاسم» 88» 89» ط1415(1ه -1994م) › دار الشروق» 
القاهرة. 

2) انظر: المصدر السابق» 91. 

3 انظر: اليهود في مصرء د. قاسم عبده قاسم» 53: ط1( 1413ه - 1993م) دار الشروقء القاهرة 

4) انظر: عصر سلاطين المماليك» 92. 

5) انظر: المصدر السابق» 92. 


) 
) 
) 
) 


الفصل التمهيدي 


3-أعياد اليهود: قسمت المصادر العربية أعياد اليهود في عصر سلاطين المماليك إلى 
2 . )1), 
القسم الأول: الأعيد الشرعية: وهي التي تحدثت عنها التوراة وعددها خمسة أعياد. 
أ- عيد رأس السنة العبرية: ويحتفل بهذا العيد في ذكرى افتداء اسماعيل بعد أن كاد 
ابراهيم عليه السلام أن يذبحه تنفيذا لأمر اللهء واليهود تعتقد بأن الذبيح إسحاق» ولكن 
قاسم عبد قاسم ذكر هنا إسماعيل بناءً على أنه مسلم. 
ب-عيد صوماريا: ويسمى الكبور وهو يوم الغفران أو الكفارة عند اليهود. 
ج- عيد الظلل: وهذا العيد سبعة أيام يُعيّدون في أولها واليوم الثامن عيد الاعتكاف عند 
الربانيين. 
د - يد الفطير: ويعرف بعيد الفصح. 
ه- عيد الأسابيع: ويعرف بعيد العنصرة والخطابء والأسابيع التي أنزل الله تعالى فيها على 
بني إسرائيل الفرائض. 
القسم الثاني: الأعياد غير الشرعية: وهي الأعياد المحدثة وهما عيدان: 
أ-عيد الفوز: اسمه العبري البوريم» واتسمت مظاهر هذا العيد باللهو والمرح حتى أطلقت عليه 
المصادر العبرية عيد المساخر أو المسخرة. 


ب-عيد الحنكة: ويستمر ثمانية أيام. 


4- معابد اليهود 

كان لليهود في عصر السيوطي معابد يتعبدون بهاء حيث كانت الدولة الإسلامية في عهد 
المماليك تتيح لهم ذلك» وهذا من سماحة الإسلام على أساس أنهم أهل ذمة 'فقد أحصى 
المقريزي لهم إحدى عشرة كنيسة أو معبداً في القاهرة والفسطاط وأقاليم البلاد المصرية 
كلها"(6. 


(1) انظ البمود قن مسن م اله العرين شين لري الفكقداتي» ف قان غ قا 6459 
ط1980(1)» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

(2) تقي الذين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصّمد المقريزي 
الحنفي الأشق' المصرئ ‏ امود و الدار وة الجناء لكل لمعه عة ا كين :وين ان 
(766 - 845 ه = 1365 - 1441 م) انظر: شذرات الذهب» 370/9 وانظر: الأعلام» 177/1. 

(3) اليهود في مصر منذ الفتح العربي» 64»65. 


الفصل التمهيدي 


5- الحالة الاجتماعية للييههود: 
اليهود في عصر سلاطين المماليك كانت أعدادهم قليلة (1). 

ومع أنهم أقلية هذا لم يؤثر على حقهم فقد عمل اليهود في شتى مجالات الحرف 
المصريةء يقول صاحب كتاب عصر سلاطين المماليك: 'وعلى أية حال فإنه يبدو أن اليهود قد 
عملوا في مختلف الحرف التي عرفها المجتمع المصري آنذاك ولا سيما النشاط المصرفي 
والأعمال المالية"(2). 

ومن عظم الإسلام وسماحته فقد تقلد أهل الذمة مناصب في الدولة الإسلامية في عهد 
المماليك» حيث أصبح لهم نفوذ أفزع المعاصرين آنذاك يقول قاسم: 'ويبدو أن نفوذ أهل الذمة 
من اليهود والنصارى العاملين في الجهاز الإداري لدولة سلاطين المماليك قد أفزع 
اغا 

يتضح مما سبق أن اليهود كانوا يعيشون كما يعيش أهل الذمة في الدولة الإسلاميةء 
فسماحة الإسلام وعظمته تعطي أهل الذمة اليهود والنصارى» حقوقهم كاملة غير منقوصةء وهذا 
ما کان حادكا فى عضر السيوطي ريحمه اند تعالى:.حيت يظهر ذلك من خلال ما اذكرت تعن 
عدد معابد اليهود في عصره» ومن خلال ما تحدثت عن الحالة الاجتماعية لليهود مع أنهم أقلية 
إلا أن اليهود في عصر السيوطي تقلدوا أعلى المناصب وكان لهم نشاطات مالية كبيرة. 


(1) انظر: عصر سلاطين المماليك 95 
(2) المصدر السابق» 95. 
)3( اليهود في مصر» 90. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


الفصل الأول 
الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


> المبحث الأول: الآثار الواردة في أسماء اليهود. 
> المبحث الثاني: الاثار الواردة في منزلة اليهود 


ونعم الله عليهم. 

> المبحث الثالث: الاثار الواردة في عقاب الله 
لليهود. 

> المبحث الرابع: الآثار الواردة في صفات اليهود. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المبحث الأول 


الآثار الواردة في أسماء اليهود 


يشتهر اليهود بعدة أسماء هي بني إسرائيلء اليهودء أهل الكتاب» أهل التوراةت 
العبرانيين» والسيوظي رحمة اله قي تفسيره الدن المنثون أورد:عددا من الآثان: تتحدث عن 
موضوع هذا المبحث» وسأبين ذلك من خلال أربعة مطالب. 


المطلب الأول: تسميتهم ببني إسرائيل 

ورد في القرآن الكريم تسمية اليهود ببني إسرائيلء فما معنى لفظ إسرائيل؟ وما هو 
سبب التسمية؟ وما هي مدلولات هذه التسمية في العقيدة اليهودية؟ وما موقف القرآن من هذه 
التسمية؟ هذه الأسئلة سيتمحور الحديث عنها في هذا المطلب. 


أولاً: الآثار الواردة في معنى لفظ إسرائيل» وسبب التسمية. 


أورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عدداً من الآثار التي تتحدث عن معنى لفظ 


فرك ویب ال بهذا ا :قال ای تجا تين نافيل ادکروا يشتير الب انمث 


ت 


كه ھ2 ےه 8 o ٠‏ 2ه 2 كنوه ده ٠.‏ چ ٣‏ 
3 وَأَوْفُوا بعَهْدِي أوفٍ بِعَهَدِكُمْ وَإِيّايّ قَارَكَبُونِ4 البقرة (40): ومن ذلك الآثار الآتية: 


4 


'أخرج عبد بن حُمَيدء ابن المنذرء عن ابن عباس قال: إسرائيل يعقوب". 


قال: إسرائيل هو يعقؤب"2. 


'وأخرج ابن جريرءعن ابن عباس: إن إسرائيل وميكائيل وجبريل وإسرافيل كقولك عبد 
الله"( , 


(1) الدر المنثورء 337/1. 

(2) المصدر السابق» 337/1. 

(3) المصدر السابق» 337/1. صحيح» انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء أ. د. حكمت 
بن بشير بن ياسين203/1» ط1420(1 - 1999م) » دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة 
النبوية. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج ابن جريرء عن عبد الله بن الحارث البصري قال: إيل الله بالعبرانية نبة"( 
يتبين من خلال الآثار السابقة أن تسمية اليهود ببني إنزائيل» تزجع إلى تسمية يعقوب 
عليه السلام باسم إسرائيل» وهو ما صدقه القرآن قال تعالى: كل العام کان جلا لي 


إِسْرَائِيلَ إلا ما حَرّمَ إسْرَائِيلٌ على تفه فيه مِنْ كَبْلٍ أنْ رل وراه فل فَأَنُوا الور انوا إن 


ومو 


کش صَادِقِينٌ4 آل عمرن (193)ء وقال أيضاً: اوليك الَّذِينَ انعم ”7 لله عَلَيْهِمْ مِنَ التَبييّنَ مِنْ 


e» 


کرک آم وون له مع نو وین راد ادبع قشر ایل وین تبه واج ل دا تنل عَلَيْهِمْ 
آبَاتُ الرّخمَنٍ خَوُوا شَجَدًا وكيا ) مريم [58). 


ابن E TT‏ 0 7 9 
0 يَعْقَوب عَلَيْه السكلام, ۵ 


فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام» ويتضح من خلال الآثار أن كلمة إسرائيل تعني عبد 
الله يقول الطبري في تأويل قوله تعالى: ليا بَنِي إِسْرَائِيلَ4 يعني بقوله جل ثناؤه: يا بني 


إسرائيل ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمنء وكان يعقوب يدعى إسرائيل» بمعنى 
عبد الله وصفوته من خلقه» و"إيل'هو اللهء و"إسرا"هو العبدء كما قيل: جبريل بمعنى عبد الله'(0. 


يقول طنطاوي: 'وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من (إسرا) بمعنى عبد أو صفوة» ومن 
(إيل) وهو الله فيكون معنى الكلمة عبد اللهء أو صفوة الله"(. 


)1( الدر المنثورء 338/1. أخرجه ابن جرير عن ابن حميدء وابن حميد شيخ الطبري ضعيف. انظر: 
الروايات التفسيرية في فتح الباريء عبد المجيد الشيخ عبد الباريء 155/1ء ط1426(1ه - 2006م) » 
وقف السلام الخيري. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مسند ابن عباس»ء ح(2514) » 4/ 310 - 312 وقال شعيب الأرناؤوط: 
حديث حسن 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري»ء ت- أحمد محمد شاكرء 553/1» ط1( 1420 ه 
- 2000 م) » مؤسسة الرسالة. 

(4) بنو إسرائيل في القرآن والسنةء د. محمد سيد طنطاوي» 12» ط1420(2ه - 2000م) » دار الشروق» 
القاهرة. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: أبناء يعقوب عليه السلام وأسماؤهم 
وأما بنو إسرائيل أو يعقوب» فهم الأسباط الاثنا عشرء "أخرج ابن جريرء عن ابن عباس 
قال الأساظ بن يتقوب» كانو] ائ هش :رجلا كل و اح هنهم ولك سنيظ] اة نالتاش" 


'وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم و » عن السدي قال: الأسباط بنو ان يوسف» 


Jn « 


وبنيامين» وروبيل» ويهوذاء وشمعون» ولاوي» ودان» وقهات» وكوذء وباليوق 

وأخرج الإمام الطبري بسنده» عن محمد بن إسحاق قال: 'نكح يعقوب بن إسحاق وهو 
إسرائيل ابنة خاله 'ليا" ابنة ليان بن توبيل بن إلياسء فولدت له روبيل بن يعقوب» وكان أكبر 
ولده» وشمعون بن يعقوب» ولاوي بن يعقوب» و'يهوذا بن يعقوب» وريالون بن يعقوب» ويشجر 
بن يعقوب» ودينة بنت يعقوب» ثم توفيت ليا بنت ليان» فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت 
ليان بن توبيل بن إلياس» فولدت له يوسف بن يعقوب» وبنيامين» وهو بالعربية أسدء وولد له من 
مريتين له اسم إحداهما زلفة» واسم الأخرى بلهية» أربعة نفر دان بن يعقوب» ونفثالي بن 
يعقوب» وجاد بن يعقوب» وإشرب بن يعقوب» فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا نشر الله منهم 
اقتن .حش اطا لآ تخصئ عددهم ولا يعلم أنساتهم إلا “الله :يفول الله تعالئ: مِوَقَطَّعْتَاهُمُ التتئ 


عَشْرَةَ أَسْبَاطً أ الأعراف (37]160) 


يقول طنطاوي "ومن أبناء يعقوب عليه السلام وذرياتهم من بعدهم تكونت أمة بني 
إسرائيل» ونسبت إليه"). 


ثالثاً: مصطلح بني إسرائيل في المعتقد اليهودي 

قبل الحديث عن مصطلح بني إسرائيل في المعتقد اليهودي» فقد ذكر السيوطي في 
تفسيره أثراً يشابه ما نود الحديث عنه في المعتقد اليهودي» فقد أخرج السيوطي عن "عبد بن 
حُمَيدء وابن المنذر عن أبي مجلز قال: كان يعقوب رجلا بطيشاً فلقي ملكا فعالجه فصرعه الملك 


(1) و 725/1 اخ هة أبن جرين فة بحسن عنقا كر ال الور 246/17 
(2) الشن المنثور» 725/1: 

(3) جامع البيان» 112/3ء 113. 

(4) بتو إسرائيل» 12. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


فضربه على فخذيه فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش به فقال: ما أنا بتاركك حتى تسميني 
اسماء فسماه إسرائيل» قال أبو مجلز: ألا ترى أنه من أسماء الملائكة إسرائيل وجبريل وميكائيل 
وإسرافيل". 


إن هذا الأثر والذي ذكره السيوطي ليس صحيحا؛ بل هو من الإسرائيليات» وذلك 
لمخالفته القرآن والسنة حيث يقول صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي بخصوص هذا 
الموضوع: 'فضيحة أخرى: زعم اليهود أن يعقوب عند منصرفه من حران 7 طالباً بلاده 
تصارع مع الملك فغلبه يعقوب وتألم ورك يعقوب حين دنا منه الملك» وأن الملك بقي في يد 
يعقوب مقهوراً حتى قال له: دعني وأباركك فلهذا لا يأكل اليهود عرق الفخذء وربما قال بعض 
جهال اليهود: إن الذي صارعه يعقوب هو الله تعالى الله عن جهلهم علواً كبيراً وأستغفره من 
حكاية أقوالهه(©. 


وفي كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي والناشر له دار الكتب العلمية في بيروت 
هناك تعليق على هذا الأثر هو "لا يخفى ما فيه من بعد" . 

وأيضاً مما يدلل على أن هذا الحديث من الإسرائيليات ورود ما يوافقه في سفر التكوين 
حيث جاء فيه قبي يَعْقُوب وَحدَهُ وصارعة إِنْسَانَ حتى طلوع القجر ولَمّا رأى أنه لا يَقدر 
عَلَيِهه ضر حق فَحَذِهء فانخلَّع حق فخذ يَعقُوب في مُصارَعَتِه مَعَهُ وقال: أطلقبيء لأنّهُ قذ طلّع 
الْفجر. فقال: لآ أطلقك إن لَمْ تجاركن فقال لَهُ: ما اممئك؟ فقال: يعقوب فقال: لا يُدْعَى اممك فِي 
مَا بَعْدُ يَعَقَُوب بل إمئرائيل» لأاك جاهذت مع الله والناس وقدرأت وسأل يعقوب وقال: أخبرني 
باسئيك. فقال: لمَادًا تنل عن اسنمي؟ وبَاركة هتاك" . 


(1) الدر المنثورء 337/1. من الإسرائيليات كما ذكرت في المتن 20ء 21. 

(2) 'مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرّها يوم وبين الرقة يومان» 
وهي على طريق الموصل والشام والروم"؛ معجم البلدان» ياقوت الحموي» 235/2» ط1995(2م) » دار 
صادرء بيروت. 

(3) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي» ت- محمود عبد 
الرحمن قدح» 569/2 ط1419(1ه - 1998م) » مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

(4) معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » جلال الدين السيوطي» 5/2 
ط1408(1ه - 1988) » دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان 

(5) سفر التكوين» 32: 29-24. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


هذه القصة في سفر التكوين فيها تشابه مع أثر أبي مجلزء إلا أن فيها خلاف في تحديد 
مع من المصارعة ففي الأثر مع ملك وفي سفر التكوين مع الله سبحانهء وللتحقيق في هذه 
المسألة يقول الإمام ابن حزم: 'ولقد ضربت بهذا الفصل وجوه المتعرضين مِنْهُم للجدال في كل 
محفل فثبتوا على أن نص التوراة أن يَعقوب صارع ألوهيم وقال: أن لفظ ألوهيم يعبر بها عن 
الملك فإنمَا صارع ملكاً من الْمَلَائكَة فقلت لَهُم سيّاق الْكَلَام يبطل ما تقولون ضَرٌورة أن فيه كنت 
قويا على الله فكيف على الدّاسء وفيه أن يَعَقُوب قال رَأَيْت الله مُوَاجهّة وسلمت تفسبي ولَا يُمكن 
اة أن يعجب من سلامّة تفسه إِذْ رأى الملك ولا يبلغ من مس الملك لما نص يعقوب أن يحرم 
على بني إمئرائيل أكل عروق القخذ في اله من أجل ذلك وفيه أنه سمي الموضع بذلك فنيئيل 
لأنَُ قابل إيل وهو الله عز وجل بلا احتمَال عندكم17. 

إذأ من خلال تعليق ابن حزم يتبين أن اليهود يزعموا أن تفسيرهم لكلمة ألوهيم تعني 
(ملك) ولا يقصدوا بذلك الله وهذا يرسخ أن أثر أبي مجلز من الإسرائيليات» لكن ابن حزم رد 
عليهم ردود كافية تثبت كذبهم» وأنهم يقصدون (الله)» حتى وإن كانوا أيضاً يقصدون ألوهيم 
(ملك) فقد رد عليهم ابن حزم على ذلك فقال: 'ثمٌ لو كَانَ ملكا كما تدعون عند المناظرة كان 
أَيْضا من الخطأ تصارع نبي وملك لغير معنى فهذه صفة المتحدين فِي العنصر لا صفة الملائكة 
والأنبياء"©. 


هذه 'القضية و التي ررك :فى سفن اكرون فن الفصنكي اله اى ور فت في كى از 
تبارك وتعالى» إذ كيف يصارع يعقوب اللهء وهو سبحانه لا يتصف بصفات البشرء قفي هذه 
القصة تشبيه وتجسيم لله سبحانه» يقول تعالى: «لَّيْسَ كُمِثْلِهِ تيء وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيدُ)4 
الشورى (11) ويقول سبحانه: وما قَدَرُوا الله حى قَدْرِوِ) الأنعام[91) ويقول تعالى: لا 
تدر که الأَّبّصَارُ وَهُوَيُذْرِ لك هار راطف الحبيذ4 الأنعام[103)» وفي هذه الأكذوبة 
وصف لله بالضعف والعجزء وهو سبحانه القوي» وكل مخلوق أمامه ضعيف عاجزء يقول 
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تعالى: «إِنَّ رَبك هو القوي لْعَزِيزُك هود(66). 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
1 ؛» مكتبة الخانجيء القاهرة. 
(2) المصدر السابق» 111/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ويعلق الإمام ابن حزم ا" على هذه القصة ويقول: 'في هذا الفصل شنعة عفت على كل 
ما سلف» يقشعر منها جلود أهل العقول» وبالله العظيم لولا أن الله عز وجل قص علينا كفرهم 
بقولهم يد الله مَغْلُولة4 المائدة(64) وبقولهم إن اله قير وَنَحْنُ أَغْنياءُ4 آل عمران[181)» 
لما نطقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم» لكننا نحكيه منكرين له". 


إن الناظر اليوم إلى دولة اليهود» والمسماة إسرائيل يجد ارتباطا وثيقا بين أحدات: هذه 
القصة الكاذبة وتسمية دولتهم بإسرائيل» وذلك حتى يعطوا الصبغة على أنفسهم بالقوة والغلبة 
لاتا خت أن اة هذه لر ةة الفتل و احتف و امار :و اتر ر لئس انل غل ذلك ما 
يحدث لشعبنا الفلسطيني من قصف ودمار وتشريدء لكن هذه الصبغة والتي ألصقوها بأنفسهم 
تنطلي على المنهزمين والمتخاذلين» أما أصحاب العقيدة فهم يعرفون حقيقة اليهود من خلال 
القرآن الكريم وحديثه عنهم (. 


ولقد كان للقرآن موقف من تسمية اليهود ببني إسرائيل» فقد ورد ذكر إسرائيل وهو 
يعقوب عليه السلام في القرآن مرتين» في سورة آل عمرانء؛ وفي سورة مريم» أما بالنسبة إلى 
كلمة بني إسرائيل فقد ورد ذكرها في القرآن (41) مرة ء وكان ورودها في سور مكيةء وفي 
سور مدنية» والمواضع التي ذكرت فيها كلمة بني إسرائيل» كانت تعرض لقطات ومشاهد من 


تاريخ بني إسرائيل من قبل بعثة موسى عليه السلام إلى ما بعد بعثة عيسى عليه السلام ©. 


(1) أبو محمد بن حزم» العامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهم» الفارسي 
الأصلء الأندلسي القرطبي الظاهري» صاحب المصنفات» مات ليومين بقيا من شعبان» عن اثنتين وسبعين 
سنة» وكان إليه المنتهى في الذكاءء وحدة الذهن»ء وسعة العلم بالكتاب» والمّنة» والمذاهب» والملل والنحل» 
والعربية» والآداب» والمنطق» والشعرء مع الصدق والديانة والحشمةء والسؤددء والرئاسة» والثروةء وكثرة 
الكتب» انظر: شذرات الذهب» 239/5ء 240» بتصرف. 

(2) الفصل» 110/1. 

(3) انظر: اليهودية والمسيحية في الميزان؛ د. عماد الدين الشنطيء 29ء ط1425(1ه - 2004م) » مكتبة 
ومطبعة دار المنارة. 

(4) تم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة المحوسبة. 

(5) انظر: الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ - وسمات - ومصيرء د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» 
0 33: 34» ط1419(1ه- 1998م) » دار القلم» دمشق. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


فالقرآن عندما يتحدث عن بني إسرائيل في تاريخهم السابق على بعثة محمد صلى الله 
عليه وسلم» كان يطلق عليهم بنو إسرائيل» ولما كان يتحدث عنهم في مواجهتهم لرسول الله في 
المدينة بعد هجرته إليها ويكشف دسائسهم كان يطلق عليهم اليهودء والحكمة من ذلك أن مصطلح 
بني إسرائيل يكسبهم صلة بإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام» وهذا يضفي عليهم صبغة دينية 
وإيمانية» وهذا نوع من التكريم لهم» وهذا الكلام كان يحصل لهم في السابق حيث كان منهم 
الأنبياء والصالحين» أما في عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبحت الورائة 
الدينية والإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده لأن اليهود كفروا بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم» وطالما خسروا اسم بني إسرائيل لذلك يجب أن نطلق عليهم اسم 
اليهود والذي يخلو من المعاني الإيمانية وذلك لترجيح تسميتهم بهذا الاسم إلى يهوذا وهو 
أحد أسباط يعقوب عليه السلام وليس مشتق من التوبة والرجعةء وهذا كما سيأتي في المطلب 
القادم إن شاء الله (1). 


ويلاحظ أن اليهود يحبوا أن يسموا باسم بني إسرائيل» لأن ذلك يربطهم من حيث النسب 
التاريخي بنبي الله يعقوب عليه السلام» فهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة فترة من الزمن» ثم 
انتزعها منهم جزاءً لكذبهم وكفرهم ومحاربتهم لله ورسوله» لذلك يجب أن نطلق عليهم اسم 
اليهود لأن القرآن الكريم أطلق عليهم هذا الاسم في الفترة المدنية. 

فهم يحرصون كل الحرص على أن يظهروا أمام العالم بمظهر المؤمنين المتدينين» ورثة 
الرسالات السماوية» ويحرصون على أن يقولوا للعالم أنهم هم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وقد برز ذلك جليا عندما أقاموا دولتهم وسموها إسرائيل» فالتسمية لتدل على الإرث 
التاريخي المستمد من الأنبياء وخصوصاً يعقوب واسمه البديل إسرائيل» كما يظهر هذا الحرص 
بالتركيز على اسم إسرائيل في كثير من الأسماء مثل الدولة» الإذاعة» البنك» الأرض التي احتلوهاء 
وأيضاً بالتركيز على التسمية التوراتية لكثير من المسميات مثل يهوداء السامرة أورشليم 2. 

'فمسمى دولة إسرائيل اليوم بعيد كل البعد عن العبودية لله تعالى» بعيدة عن المعنى 
الحقيقي الذي حمله يعقوب (إسرائيل - عبد الله) عليه السلا . 


(1) انظر: الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ - وسمات » 37 - 239 بتصرف. 
(2) انظر: المصدر السابق» 19 » 20. 
(3) اليهودية والمسيحية» 29. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ويعلق الدكتور صلاح الخالدي فيقول "وهم وإن صحت لهم هذه النسبة ليعقوب وإبراهيم 
عليهما السلام» فإن وراتتهم لهما ولغيرهما من أنبياء الله لا تصح» لأن القرآن يفرق بين صلة 
النسب وبين 00 7 والإيمان والعقيدة» فليس كل من صح نسبه بالأنبياء كان وارثاً لعلمهم 
ورسالتهم وإيمانهم 


(1) الشخصية اليهوديةء 20. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثاني: تسميتهم باليهود 


من أسماء بني إسرائيل المشهورة والاسم الأساس لهم هو اليهودء وقد أورد السيوطي في 
تفسيره آثاراً تتحدث عن هذا الموضوع سأبينها في هذا المطلب. 
أولاً: الآثار الواردة في معنى لفظ اليهود. 

ذكر السيوطي عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين وتوضح معنى لفظ اليهودء 
قال تعالى: إن الِّينَ آمَنُوا وَالْذِينَ مَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
ے ا ٩‏ 3 0 و مومع . 
َمل ضَايًا كله أ جرهم عند رمم ولا حَوف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ4 البقرة( 62 ومن 
ذلك الآثار الآتية: 


"أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن نجى رحمهم الله» عن علي 
رضي الله عنه» قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك(1). 


'وأخرج ابن أبي حاتم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نحن أعلم الناس من 
أين تسمت اليهود باليهودية بكلمة موسى عليه السلام إنا هدنا إليك ولم تسمت النصارى 
بالنصرانية من كلمة عيسى عليه السلام كونوا أنصار الله". 


'وأخرج أبو الشيخ» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نحن أعلم الناس من أين تسمت 
اليهود باليهودية» ولم تسمت النصارى بالنصرانية» إنما تسمت اليهود باليهودية بكلمة قالها 
موسى إنا هدنا إليكء فلما مات قالوا هذه الكلمة كانت تعجبه فتسموا اليهودء وإنما تسمت 
النصارى ع عيسى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
فقسموًا والتصر انية" 
من خلال الآثار السابقة يتبين أن إحدى الأقوال في سبب تسمية اليهود بهذا الاسم هو 
قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك» وقولهم أيضاً ذلك» لذلك سأبدأ هذا التحليل بتعريف كلمة 
هودء ومن ثم الانطلاق إلى الأقوال الأخرى. 


)1( الدر المنثورء 1/. في السند عند ابن جرير جابرء وقد قال عنه ابن كثير: "جابرٌ هو ابن يزيد الجعفي 
-ضتعيف"» تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ت- سامي بن محمد سلامةء 481/3: ط1420(2ه - 
9م) ء دار طيبة للنشر والتوزيع. 

(2) الدر المنثورء 395/1. 

(3) المصدر السابقء 395/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


"أخرج عبد بن حُمَيد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرقء عن ابن 
عباس كد في قوله: «إنا هدنا إلَيِْكَ؛ قال: تبنا إليك17). 
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هدنا إل 


إن کر 


'"وأخرج ابن أبي شيبة» عن سعيد ين جبير في قوله: ر هدنا إِلَبْكَ؛ الأعراف(156) 
ا تېن"( 

الوذ التوبة هاد يوذ هوؤداً وتو تاب ورجع إلى الحق فهو هائذ وفي التنزيل العزيز 
إنا هذنا إليك أي نينا إليك» ويهو اسم للقبيلة» وقيل إنما اسم هذه القبيلة يَهُوذْ فعرب بقلب الذال 
دالا قال ابن سيده: وليس هذا بقوي» وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب 

3 ررك ك ع و و 

يريدون اليهوديين وقوله تعالى: موَعَلَ الَذِينَ ادوا حَرَّمَْا كل ذي ظفر 4 الأنعام[146) معناه 
دخلوا في اليهودية» وقال الفراء في قوله تعالى: «وَكَالُوا لن يَدْخُلَ الجن 2 مَنْ کان هُودًا أو 
تَصَارَى» البقرَ111[5) قال يريد ردا فحذت الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية» وجمع 


اليهودي يهود كما يقال في المجوسي مَجُوس وفي العجمي والعربي عجم وعرب. والهود اليهود 
هاذوا يهودون د وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا aS‏ باليهو د اليهوديين ولكنهم 
حذفوا ياء الإضافة 0ء وفي الحديف ل ا ع O AS‏ 
أو يُمَجِسَانِهِ كمّثل البَهيمَة ت تنتجٌ البَهيمَة هل ترى فيهًا جذعَاء) ۵) 


ولعل أقرب الأقوال الكلمات إلى هدنا هي عدنا ورجعنا وأنبنا. 


ثانياً: الآثار الواردة في أسباب تسمية اليهود بهذا الاسم. 


الآثار التي ذكرتها في معنى لفظ اليهود هي نفسها الآثار التي سأذكرها في مسألة أسباب 
تسمية اليهود بهذا الاسم لذا لا داعي لإعادتهاء ويتبين من الآثار أن سبب التسمية يرجع إلى قول 
موسى أو قولهم على اختلاف الآثار إنا هدنا إليك أي تبناء لكن هناك اختلاف في سبب التسمية 


في عدة أقوال هي (5); 


1) الدر المنثور» 603/6. صححه عن مجاهد صاحب الصحيح المسبورء انظر: الصحيح المسبورء 352/2. 
2 الدر المنثورء 603/6. 

3 انظر: لسان العرب» 439/3» بتصرف. 

4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» ح(1385) ٠‏ 100/2. 

( 


) 
) 
) 
) 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» 285/1 بتصرف. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ا من وة هي الود اتيم في خضيهم لبَْضٍ» وهذا القول بعيد لأنه 


2 
7 


يخالف قوله تعالى: طسبم عيبعًا قلومهم د شتى4 الحشر(14). 
2- التهوذ وهي التونيةء كقول مُوستى عليه السلَام: 9د نا هذا إلَيْكَ 4 الأعراف(156) أي 


تبْنَاء فكأنه سوا بذلك فِي الأصل لتوبتهم. 
- وقيل: لنستبتهم إِلَى يَهُودَا أكبر أوتاد يَْقوب عليه السّام. 
4- وقال أَبُو عَمْرِو بْنْ العلاء: لاهم يتهوئون» أي: يَتحركون عند قِراءَةٍ التواراة. 
يقول صاحب كتاب الشخصية اليهودية من خلال القرآن: 'وقال آخرون: إن كلمة يهود 
أعجمية» وليست مشتقة من مادة هود العربية» وهذا ما نميل إليه ونرجحه» ونكاد نرى أنه 
تعريب لكلمة يهوذا التي و ن اي ل 
إسرائيل» و قحك غلبا علي 
وقد ورد ذكر اليهود في القرآن ات ا المائدة» 
التوبة» ووردت كلمة يهودي في سياق النفي مرة واحدة ( 2 قال تعالى: : اما کان راهيم يكو 


-_ 
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وَلا نَصرَانِيًا وَلَكِنَ كَانَ حنيفا مسلا وَمَا كان مِنَّ المشر ك4 آل عمران[67)» فالآية تنفي مزاعم 


اليهود في كون إبراهيم يهودياً أو نصرانياء وكأن صفة اليهودي نقص لا يليق بإبراهيم أن 


ادا 


وفي ضوء ما تقدم من بيان مصطلحي بني إسرائيل واليهود يتضح أن الفرق بينهما 
يكمن في أن مصطلح بني إسرائيل استخدمه القرآن الكريم عند الحديث عن تاريخهم السابق على 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم» في مقام المدح والتكريم لهم؛ لأن هذا الاستخدام يضفي عليهم 
صبغة دينية وإيمانية» وهذا يليق بعهدهم السابق حيث يرجع إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه 
السلام» وإلى عهد الأنبياء والصالحين منهم» وأما مصطلح اليهود فقد استخدمه القرآن عند 
الجديت جنهم في قو اجن لرسؤل الله في المدينة بعد هجرته إليهاء ‏ وكليف نامه كان يطلى 
عليهم اليهودء وأيضاً في سياق كفرهم وأقوالهم الباطلة وإظهار خزيهم وفضائحهم والتحذير من 
مكائدهم وشرورهمء حيث لم ترد هذه التسمية في مقام المدح لهم» وإنما وردت في مقام الذم 


(1) الشخصية اليهوديةء 28ء وانظر: بنو إسرائيلء 13. 
(2) تم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة المحوسبة. 
(3) انظر: الشخصية اليهودية» 235 بتصرف. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


والتقريع لهم» ومن تلك الآيات القرآنية الدالة على ذلك قوله تعالى: دوَقَالَتِ لبود يَدُ الله 


4 


سهد و 


ك م مَبْسُوطَئَانِ ينف كيف يَشَاء وَليَزِيدَنَ كَديرًا مِنْهُمْ ما 
نر إِلَيْكَ مِنْ رَبك طْْيَنا وَكُفْرًا وَألَجا نهم الْعَدَاوَة وَابَعْصَاء إل يَوْم الْقَِامَة م كلا ادوا 


َارَا لِلْحَرْبٍ أَطَفَأَا لله وَيَسْعَوْنَ في الأَرض قَسَادًا َال لا نب الفْسِدِينَ4 المائدة(64) وقوله 


ص 2 4 222 8 ك سرو رو ے ےه ع ور یو 2ك + 4 كور سوه ہے 
تعالى: ِلتَجِدَنَ اشد الاس عَدَ اوَة لِلِذِينَ امنوا اليّهود وَالذِينَ أشركوا ولتجدن أقربهم مَودة 


ِلَِّينَ آمَنُوا الَّذِينَ تاوا إا نصَارَى ذَلِكَ با مِنّْهُمْ سيين وَرُهْبَانَا امم ا يَستكيدئون» 


المائدة[82)» وقوله تعالى: موَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيدٌ ابن الله وَثَانَتِ النَصَارَى اليح ابن الله ذّلِكَ 


َوْهُمْ بأفوَاهِهْ قور َل الِب قروا ين قبل الهم اله أنى يؤْنَكُون» التوبة[30 (. 


E a ga eT E يك رار‎ OES ESS 
N A N ARORA )107( o O44 25 8 نو يق عيذ ا‎ 
المنورة.‎ 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثالث: تسميتهم بأهل الكتاب وأهل التوراة 

اسم أهل الكتاب يطلق على اليهود» ويشترك معهم في هذا الاسم النصارىء لأن اليهود 
والنصارى نزلت عليهم كتب من عند الله فاليهود نزلت عليهم التوراة» لذلك يطلق عليهم أهل 
التوراة» والنصارى نزل عليهم الإنجيل. 
والسيوطي في تفسيره ذكر آثاراً توضح تسمية اليهود بأهل الكتاب» وأهل التوراة. 
أولاً: الآشار الواردة في إطلاق القرآن لفظ أهل الكتاب على اليهود 

أورد السيوطي عند هذه الآية وغيرها عدداً من الآثار التي تذكر إطلاق القرآن لفظ أهل 
الكتاب على اليهود» قال تعالى: ودا لوا الَِّينَ آمنُوا قَالُوا متا إا حلا بَمْضْهُمْ إل بَمْضٍ 
الوا نوتم بجا قتَح الله علَيكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بو عِنْدَ َبَكُمْ فاد نَْقَُونَ4 البقرة(76)» ومن 
هذه الآثار ما يأتي: 

"أخرج ابن جرير عن ابن زيد -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن» فقال رؤساء اليهود: اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا 
رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وهو قوله تعالى: #وقَالَتْ 
طَائِفَة مِنْ اهل الكتاب آمِنُوا بلي أَنِلَ عَلَ الَذِينَ آمَنُوا وَج النهّار وَاكْفْرُوا آخِرَهُ لَه 
يَرْحِعُونَ4 آل عمران[72)» وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمره» فكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون لهم أليس قد قال 
لكم في التوراة كذا وكذا فيقولون بلى» فإذا رجعوا إلى قومهم «قالُوا نوُم جا قَتَحَ الله 
عَلَيِكُْ4 البقرة(1('76). 

رو برو 


قال تعالى: ود گڻيڙ مِنْ آهل الْكِتَاب لو يَرُدونَگُم مِنْ بَعِْ إِيَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًَا مِنْ 
٠‏ 2 85 ه ماه ا ھ@ چ4 عع © ب ےك 9 و جه 2 002 0# 
عِنْدٍ تفي هم مِنْ بَعْدِمَا تبن هم الحقّ قاغفوا وَاضْفَحُوا حَتَى ياي الله بأمْرهِ ٳِن الله عى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ4 البقرة(109). 
'أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اثتنا بكتاب تنزله 


(1) الدر المنثورء 1/ 429. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


علينا من السماء نقرؤه أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فأنزل الله في ذلك: ِ 


e‏ 9 جية ى 72 ِ‫ 8 م سوه ے ه رسك 
تشألوا رَشُولَكُمْ کا سل مُوسَى مِنْ قبل وَمَنْ يََبَّلِ الكُفْرَ بالإِيانٍ فَقَدْ صل سَوَاءَ السّبِيلٍ» 
البقرة[108)»: وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود حسدا للعرب إذ 


ت 


خصهم الله برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما: ود 


كدير يِن اَل اتاب لَوْ بوتكم مِنْ بَعْد إِيَانِكُمْ كَُارَا حَسَدٌ e‏ 


هُمُ الق فَاعْفُوا وَاضفَځوا حَنَى ياي الل بمْرِهِ ِن اله عى كل شَّيْءِ قَِيرٌ4 البقرة(17109) 


4 


a اه‎ 


قال تعالى: ل 0 
ذلك كََانُوا ارتا الله جَهْرَةٌ كَأحَرّئْد هم الصَّاعِمَةُ بظلْمِهمْ ثُمَ ادوا الْعجْلَ مِنْ بَمْدِ مَا جا چ 


-ه 


وب + > 


المَيِنَات فَعَفَوْنَا عَنْ ذلك وَآنَيْنَا مُو سی سُلْطَانًا مُبينَا4 النساء (153]. 

"أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي #: قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول 
الله شى اموي ار إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله فائتنا بالألواح من عند الله 
حتى نصدقك فأنزل الله: يسالك آهل اكاب أَنْ رل عَلَيْهِمْ تابا مِنَ السَّاءِ) إلى: «وَقَوِْمْ 
على مَرْيَمَ ماتا عَظِيَ)4 النساء (07]156) 

> لسرم 2 4 

قال تعالى: يا أل اتاب 1 تَحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا َنلَتِ الّْرَاةوَالإنْجيلٌ إل من 
وا عمف را ل عر 0 
بَعْدِهِ أفلا تَعْقِلُونَ* آل عمران(65]. 

'اأخرع عبد بن حه ر این ریز عن قتادة مؤوقال: ذكن لنا أن :الب ضحتى الله عليه 
وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواءء وهم الذين حاجوا في إبراهيم» وزعموا أنه مات 

9 + 7 0 5 57 ف ٤ه‏ کے 2 3 ے2 0 - 
}165 


من خلال الآثار السابقة يتبن أن القرآن الكريم أطلق لفظ أهل الكتاب على اليهود. 


)1( الدر المنثور› 553/1« 554. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور› 215/1. 
(2) المصدر السابق» 93/5. 
(3) المصدر السابق» 613/3ء 614. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: تعريف أهل الكتاب 

عرف الشهرستاني في الملل والنحل أهل الكتاب بقوله: "الخارجون عن الملة الحنيفية 
والشريعة الإسلامية ممن يقول بشريعة وأحكام وحدود وأعلام» وهم قد انقسموا إلى من له كتاب 
محقق مثل التوراة والإنجيل وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب» وإلى من له شبهة كتاب مثل 
المجوس) والمانوية فإن الصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء 
لأحداث أحدثها المجوسء ولهذا يجوز عقد العهد والذمام معهم وينحى بهم نحو اليهود والنصارى 
إذ هم من أهل الكتاب» ولكن لا يجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم فإن الكتاب قد رفع عنه. 

ويرى الباحث خلاف ما يقول الشهرستاني فير عدم جواز مناكحة أهل الكتاب وأكل 
ذبائحه و لأن الله سبحانه وتعالى يقول الوم ج َك الطَيبَاتٌ وَطَعَامُ ا ونو 
الكتابَ ب جل ی وَطَْائكُمْ جل م وَالمْخْضَنَاتٌ من المؤْمئَاتِ وَالمْخْصَنَاتُ من E‏ وتوا 


من تنلک وم عو رو 


مد لوف ا حصنن غَيْرٌ مُسَافِحِينَ وَلَا مُنَخِذِي أَخْدَانٍ و 
e‏ في الآخِرَةٍ مِنَ ا ارين 4 إالمائدة:5) 


ومع أن اليهود كانوا حين ينزل القرآن يقولون عزير ابن الله» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه» إلا أنه بدليل الآية السابقة يجوز أكل ذبيحتهم ونكاح المحصنات من بناتهم لما سبق ذكره 
في آية المائدة. 
فأهل الكتاب هم اليهود والنصارىء ومن دان بدينهم» واليهود هم أهل التوراةء والنصارى 
هم الإنجيل 
وأما بالنسبة لما ذكره الشهرستاني في تعريفه في من له شبهة كتاب وذكر المجوس 
وغيرهم» فالراجح والأقوى من أقوال العلماء أنهم ليسوا من أهل الكتاب» لأنه ليس لديهم كتاب» وهذا 
فرلا ا اة وم اا د خن ك ووه ره كا قرلا ا أن 


ا ر و ر ص ه ر2 


قو لّوا إت نل الْكِتَابُ عَلى طَايِفََْنِ مِنْ قَْنَاوَنْ كُنَاعَنِْرَاسَتِهِمْ لَغَافِِينَ4الأنعام 156 


(1) وهم الذين أثبتوا أصلين اثنين» مدبرين قديمين» يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما: النور والآخر الظلمة» انظر: الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر 
أحمد الشهرستاني»ت- محمد سيد كيلاني» 232/1» سنة النشر 1404ء دار المعرفة» بيروت» بتصرف. 

(2) وهم الذين يقولون: أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نورء والآخر ظلمة» وأنهما 
أزليان» انظر: المصدر السابق» 244/1ء بتصرف. 

(3) المصدر السابق» 208/1. 

(4) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 100/7. سنة 
النشر 1405ء دار الفكرء بيروت» وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
7+ الكويت» ط1427(2 ه) » طبع الوزارة. 

(5) انظر: المغني» 100/7. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وعن تفسير هذه الآية للتوضيح؟ يتبين أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ فقد 
"أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهدء في قوله: أن قرلا 


م رل الْكِتَاتُ عَلّ طَائِفتين 0 ن منْ قَبلِنَاك» قال : لیرد و تخار سکاف أن وة قر ا 


'وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: على طائْفتَينٍ مِنْ 


قَبلِنَاكُ» قال: هم اليهود والنصارى"”. 


وك أخرج اق في ا عن و و الل ا لني حلي الله 

عليه سم قال ( متَلكم ومتل أهل الكِدَابين كمتل رَجل امنتآجر أُجَراء فقال من يَعْمل لي من 
غر إلى "تصنت ار على اقباط ف ی :5 قال من يفيل .هر ف و 
صنَاة العَصنر على قيراط فعمِلّت التصارى تم قال من يمل لي من العصنر إلى أن تغيب الشس 
على قيراطين فَأنتُمْ هُمْ فغضيبّت يهود والتصارى فقالوا ما لتا أكثّرَ عَمَنَا وأقل عَطَاءَ قال هل 
تقصتَكُمْ من حَقَكم قَالُوا نا قال فذلك فضي أوتيه من أشاءغ) (3) . 

وفي. شرح هذا الحذية:ذكن الإمام اق حجر السقلاتي فئ قولة صل ,الل غلية وسله: 
(مَتلكمْ وَل أهل الكَابَيْنِ)» فقال: 'وَالمْرَاد بأهل الْكتابيْن اليَهُود والنصارى"4). 


ثالثاً: الآثار الواردة في إطلاق القرآن عليهم أهل التوراة 
قوله تعالى: لیا آنا اليِينَ ا شیب ع ايسا ف قز د بار وَالْعَبدُ عبد د اميد 


2 4 


َالْأنْنَى بالأنتّى كَمَنْ عَنِيَ لَه مِنْ أَخبه خا * انماع بالْعْرُوفي وَأداء إِلَيِْ بإِحْسَانٍ ذَلِكَ ْفيفُ 


و - 


فن رک ورا قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ لِك له عدت لي البقرة[178). 
'أخرج ابن جريرء والزجاجي في أماليه»عن قتادة ‏ في قوله:«ورحمة» قال: هي رحمة 


رحم بها الله هذه الأمة أطعمهم الدية وأحلها لهم ولم تحل لأحد قبلهم فكان في أهل التوراة إنما 


(1) الدر المنثور» 264/6. 

(6 ا ان 56 ن اشر اس ال 2002 

(3) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإجارة» باب الْإجارَة إِلَى صف النهار» ح(2268) » 90/3 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت- محب الدين 


الخطيب» 446/4. دار المعرفة» بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش()" 
كما وأخرج ابن جرير» من طريق عبيد بن سليمان» عن الضحاك#: 'قال: تخاصم أهل 
الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا أول كتاب» وخيرها ونبينا خير الأنبياء» وقال أهل الإنجيل: 
فوا :من :ذلك وقان آهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا خاتم النبيين؛ 
ا . 0 . 6 . 5 5 .0 7 e.‏ که ع ل 0 2 ك ًه 
وأمرنا أن نعمل بكتابنا ونؤمن بكتابكم فقضى الله بينهم فقال: ليس بِأْمَانِيَكُم ولا أه ماني هل 


وى 


اكاب مَن 7 سُوءًا جر پو النساء[123)» ثم خير بين أهل الأديان ففضل أهل الفضل 
فقال: اومن أ ا س ديد دیتا بن شم و جه له وَهُوَ خيس 4 النساء([0(1125) 


وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: جا نَقَضِهمْ مِيتَاكَهُْ4 المائدة(13) 
'قال: هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضو د" . 

ل ی ا ع ع م ف مص ا بقن اقول ا فز لذَّكْرِ)4 
النحل[43)» قال: نزلت في عبد الله بن سلام» ونفر من أهل التوراة وكانوا أهل كتب ° 

نكتفي بهذا القدر من الآثار ونذكر سبب تسميتهم بأهل التوراة "لإيمانهم بشريعة التوراة 


وأنها مؤبدة لا تنسخ"6. 


(1) الأرّش: الذي انظر: لسان العرب» 263/6. 
(2) الدر المنثورء 158/2. 
(3) المصدر السابق» 34/5. 
(4) المصدر السابقء 233/5. 
(5) المصدر السابق» 51/9. 
(6)موجز تاريع البيرة ده 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الرابع: تسميتهم بالعبرانيين 

من الأسماء التي تطلق على بني إسرائيل العبرانيين» سأبين في هذا المطلب سبب 
التسمية وماذا تعني هذه الكلمة. 
أولاً: الآثار الواردة في تفسير السيوطي التي ذكرت لفظ العبراني 

أروة الشيوظي ريح الماقه الى تمتو عة من الآكان الذي نكرت لنظ: العبرافي» نوين :ذلك 


3 » وو ےے > کي 3 د اس ع دس 
ما جاء تحت قوله تعالى: # ولا جَاءَ مُوسَم لمبقاتتا كلم رنه قال َب أرنى أنظرٌ إِلْيْكَ قال ل* 
37 موسی ؤيقاد ب اراي ك 


تراني لکن انظ إل ابل كن اشتقء + مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانٍ تک لی رب لبر كه 
مُوسَى صقا قا أَمَاقّ فَالَ سُبْحَانَكَ ثُبْتُْ ت إلَيْكَ وَأَنَا أو المْؤْمنِينَ4 الأعراف(143). 


"أخرج ابن مردويه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أوحى 
الله إلى موسى بن عمران إني مكلمك على جبل طور سيناء» صار من مقام موسى إلى جبل 
طور سيناء أربعة فراسخ ‏ في أربعة فراسخ رعد وبرق وصواعقء فكانت ليلة قر فجاء 
موسى حتى وقف بين يدي صخرة جبل طور سيناءء فإذا هو بشجرة خضراء الماء يقطر منهاء 
وتكاد النار تلفح من جوفها فوقف موسى متعجباً فنودي من جوف الشجرة يا ميشاء فوقف 
متي مه الو تفل مر من هف الصروكة العو اتن ك فال اة وا می إن 
لست بعبراني إني أنا الله رب العالمين»...60 


5 1 و :0 ه ره م 9 2 کہ ہ کو ےت 
قال تعالى: ثم بَدَا هم مِنْ بَعْدِمَا رَأوَا الآيَاتِ لَيَښجننة حَتى حِينٍ # يوسف (35). 
الخو نارق كرون ان ا حاف عن الك كان و رب السّحْنُ أَحَبٌ إل ينا 


يَدْعُونَنِي إِلَيهِ4ُ يوسف[33).» من الزناء ثم إن المرأة قالت لزوجها: إن العبد العبراني قد فضحني 


(1) الفرسخ: 'ثلاثة أميال؛ والميل أربعة آلاف ذراع» فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع؛ والذراع أربع وعشرون 
إصبعاء والإصبع ست حبّات شعير مصفوفة بطون بعضها إلى بعضء وقيل: الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع 
بالذراع المرسلةء تكون بذراع المساحةء وهي الذراع الهاشميةء وهي ذراع وربع بالمرسل تسعة آلاف 
ذراع وستمائة ذراع؛ وقال قوم: الفرسخ سبعة آلاف خطوة: ولم أر لهم خلافا في أن الفرسخ ثلاثة أميال". 
معجم البلدان» 36/1. 

[2) القرذة ار عامة بالك وقال يعضوم الف فى الفا و ليرد فى الشداء:والصيف يقال »هذا ووم دن قر أي کو 
بَردٍ. لسان العرب» 82/5. 

(3) الدر المنثورء 556/6» 557. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


في الناس إنه يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه» ولست أطيق أن أعتذر بعذريء فإما 
ع ع ع 01 هه > 11 
أن تأذن لي فأخرج فاعتذر كما يعتذرء وإما أن تحبسه كما حبستني» فذلك قوله: نّم بدا هُمْ مِنْ 


E‏ | الآيَاتِ4 وهو شق القميص وقطع الأيدي «الَيَسْجُدنَهُ حَنّى جين4(. 


قال تعالى: ودل مَعَهُا ا حدما ي أراني صر نر وا لحر إن 


و روود هيو ہے 


راي أَخيلٌ وق ريي حبرا اكل الط من منه نتا بد أويله إن َرَاكَ مِنَّ الْمحسنِينَ 4 يوسف(36). 


"أخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن السدي #د: فلما دخل يوسف عليه السلام السجن 
قال: إني أعبر الأحلام» قال أحد الفتيين: هلم فلنجرب هذا العبد العبراني فتراءيا من غير أن 
يكونا رأيا شيئا ولكنهما خرصا فعبر لهما يوسف خرصهماء فقال الساقي: رأيتني أعصر 
خمراء وقال الخباز: رأيتني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه؛ قال يوسف عليه السلام: لا 
يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة.... 

ورود كلمة عبراني في الاثار يدلل على إطلاق لفظ العبرانيين على بني إسرائيل» فمن 
خلال الآثار أطلق لفظ العبراني على من هم بني إسرائيل» موسى ويوسف عليهما السلام. 


ثانيً: سبب التسمية بالعبرانيين 
سبب تسمية بني إسرائيل بالعبريين في نقاط: 
٠‏ تسميتهم بالعبريين ترجع إلى من كان من ذرية إبراهيم العبري» وترجع تسمية إيراهيم 
بالعبري للآتي(: 
أ- قيل لأنه عبر النهرء دون العلم أهو نهر الأردن أم نهر الفرات. 
ب- وقال بعض العلماء أن وصف إبراهيم بالعبري نسبة إلى (عبر) وهو أحد آبائه 
الأقدمين. 
لكن الدكتور إسرائيل ولفنسون يقول "لا نرتضي هذين الرأيين ولا نوافق عليهما لأن 
كلمة عبري في الواقع لا إلى شخص معين أو حادثة معينة» وإنما ترجع إلى الموطن 
الأصلي لبني إسرائيل» وذلك أنهم كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لا 


) الدر المنثورء 191/8. 
(2) اشر افا 192/9 
(3) انظر: تاريخ اللغات السامية» إسرائيل ولفنسون» 77: ط1348(1ه - 1929م) » مطبعة الاعتمادء 
مصر. وانظر: بنو إسرائيل»9. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


تستقر في مكان» بل ترحل من بقعة لأخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى» 
وكلمة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي (عبر) بمنعى قطع مرحلة من الطريق 
أو الوادي أو النهر من عبره إلى عبره» أو عبر السبيل شقهاء وكل هذه المعاني موجودة 
في هذه الكلمة سواءً في العربية أو العبرية» وهي في مجملها تدل على التحول والتنقل» 
الذي هو من أخص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية» فكلمة عبري مثل كلمة 
بدوي أي ساكن الصحراء أو البادية» وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون 
يسمون بني إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراءء وليميزوهم عن أهل العمران» ولما 
استوطن بنو إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدينة والاستقرار صاروا ينفرون من_كلمة 
عبري التي كانت تذكرهم بحياتهم الأولى حياة البداوة والخشونة» وأصبحوا يؤثرون أن 
يعرفوا ببني إسرائيل فقط7١).‏ 


ويعلق طنطاوي بقوله 'ومن كلام الدكتور ولفنسون نستخلص أنه يرى أن تسمية بني 
إسرائيل بالعبريين ليس سببها حادثة بعينها أو شخصاً بعينه» وإنما سببها معيشتهم في الصحراءء 
وعبورهم للرعي» والبحث عن وسائل العيش من مكان لآخر ". 

ويرجح طنطاوي الرأي الأول في التسمية» وهو ما أميل إليه وأرجحهء وهو أنه نسبة 
إلى إبراهيم عليه السلام لأنه عبر النهرء ويستبعد الرأيين الآخرين لأن إبراهيم لو أراد أن ينسب 
إلى أحد أجداده لكان الأولى الانتساب إلى سام أشهر أجداده وليس إلى جده عبرء وأما رأي 
ولفنسون فيستبعده لأنه لو كانت التسمية ترجع إلى التنقل والترحال لكانت كل معظم الأمم 


السامية وصفت بذلاك(. 


ومن الأسماء التي تطلق اليهود غير هذه الأسماء التي ذكرناها بني صهيونء لكن 
الفيوطي في تفميره لم بذكن آقار ا تحت .عن هذا الاسم لذا شا غرف نا :المقضره بهذا الام 
فقط. 


تعريف الصهيونية: 
"الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة» ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين 


تحكم من خلالها العالم كله» واشتقت الصهيونية من اسم (جبل صهيون) في القدس حيث ابتنى 
داود قصره بعد انتقاله من حبرون (الخليل) إلى بيت المقدس في القرن الحادي عشر قبل 


(1) تاريخ اللغات السامية77› 78. 


(2) بنو إسرائيل» 10. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


الميلادء وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد بحيث تكون 
القدس عاصمة لهاء وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي هرتزل 
الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصر الذي تقوم على آرائه الحركة 
الصهيونية في العالهم(!). 


(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مراجعة: 
د. مانع بن حماد الجهني» 518/1 ط1420(4) » دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المبحث الثاني 


الآثار الواردة في منزلة اليهود ونعم الله عليهم 
نعم الله على بني إسرائيل كثيرة» وقد ذكر القرآن الكريم في آيات عديدة النعم التي أنعم 
الله بها على بني إسرائيل» من هذه النعم التفضيل على العالمين» والنجاة من فرعونء والإحياء 
بعد الموت» والتظليل بالغمام» ونزول المن والسلوى» وإغاثتهم بالماء» والتمكين من دخول 
الأضن اة فال :تال : ليا ني إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الي أَنْعَمْتُْ َي واي لن 
عل الْعَالْنَّ4 انق 4717 وال ال مذكن ان بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم: #و وَلَقَدُ 


أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآبَاتَا أن أخرج كَوْمَكَ من الظَّاتٍ إل الور وَذَكرهُمْ ب 1 ن فى ذَلِكَ 


3-8 


> 2 > يه e‏ 5 2 
ابي بن كعب رضي الله عنهم؛» عن عن النبي صلی الله عليه وسلم فِي قوله تبَارك وتعالى: 
طودَگزشُم بام 4 إبراهيم 5 قال: (بنِعم الله) ' وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 


oO” oO» 


لوَذَكُرْهُْ هُمْ بام ا 'أيْ بأيّاديه ونعمه عليه ف في في إخراجه اهم م من اسر فر 'عون» وقهره 
وَظلمِه وغشمه) وإنجائه إِيَاهُمْ من عذوهم وقلقِه لَهُمْ البَخْرَء وتظليله إِيّاهُمْ بِالعمَامء وإنزاله 
عليه امن وَالسُوىء إِلَى غَيْرٍ ذلك من النعم"ء ولقد ذكرهم موسى عليه السلام بالنعم التي 


ه مس ع 


ازات عليهم قال تعالى: وذ ال موی لِقَوِْه يا قوم اذْكرُو يمه اله يكم إذ جَعلَ فيكم 


4 


ياء وَجَعَلَكُمْ ملو گا وَآتَاكُمْ ما يوْتِ أَحَدًَا مِنَ الْعَالِِنَ4 المائدة([20). 


والسيوطي رحمه الله في تفسيره تطرق إلى كثير من الآثار التي تذكر نعم الله على بني 
إسرائيل» سنذكر هذه الآثار التي تعنى بالموضوع مقسمة في سبعة مطالب. 


(1) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند الأنصارء حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب» 
ح(21128) › > 66/35. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: حديث صحيح 

(2) 'الغشم: الظلم والغصْب". لسان العرب» 437/12. 

(3) تفسير القرآن العظيم» 478/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الأول: تفضيلهم على العالمين 

لقد فضل الله بني إسرائيل في عدد من الآيات على العالمين» فما هو المقصود من التفضيل؟ 
رذ كان :هذا التفضيق: لذن ار فل قافن ار الى ورذ فى شي هذا الو رة فن هذا 
الات 
أولاً: الآثار الواردة في مظاهر التفضيل وأنه على أهل زمانهم 

لقد أورد السيوطي عند هذه الآية وغيرها عدداً من الآثار توضح مظاهر التفضيل لبني 
اسر انيل وآنه على أهل زانهم :ومن فلك ها جاء تحت قوله تعالى: ليا بي إِسْرَائِيِلَ اذْكُرُوا 
عمقي الي أَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ وَأ مَضَلْتَكُمْ عَلَ الْعَالِنَ) ابقر ة (47). 

"أخرج عبد الرزّاق» وعبد بن حميدء عن قتادة #: ِي قوله: « واي فضا مَل 
الْعَامينَّ4 قال: فضلوا على العالم الذي كانوا فيهء ولكل زمّان عالم'(). 


ع هي دوو 
اسم 


'وأخرج عبد بن حميد عن مُجَاهِدِ د فِي قوله: وَأ عَلَ الْعَائِيِنَ 4 قال: 
على من هم بین ظهریه". 

"أخرج ابْن جرير وان أبي حاتم عن أبي العاليَّة #: في قؤله:ظ واي فَضَلبَكُمْ عل 
الْعَااِنَ4 قال: بم أغطوا من الملك والرسل والكتب على من كَانَ في ذلك الزّمّان قإن لكل 
اقلت 
قال تعالى: ولق اخَنَاهُمْ على عِلْم عَلَ الْعَائِنَ4 الدخان (32). 

"أخرج الفريَابِيَ» وَابْن جريرء وان المُنذرء عن مُجَاهِد رضبي الله عَنة في قوله: «وَلَقَدٍ 

ا 


ا تراهم عل عم عَلَ الَا قال: فضلناهم على من بين أظهر هم 


'وأخرج عبد بن حميدء وان جرير» وان المُنذرء عن قتادة رضيي الله عنهُ فِي الآيّة قال: 
أختر اهم على خير عله اله فم على الْعالمين» قال: العَالم الذي كانوا فيه ولكل زان غاد. 


1) الدر المنثور» 362/1» 363. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 153/1. 
2) الدر المنثورء 363/1. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 153/1. 

3 الدر المنثورء 363/1. إسناده جيدء انظر: الصحيح المسبورء 154/1. 

4) الدر المنثورء 277/13ء 278. 

5) المصدر السابق» 278/13. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 318/4. 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: "9 وَأ فَصَلتَكُمْ على الْعَالَِنَ 4 بريذ 
على عَالْمِي زَمَانِهمْ وأهل كل زمّان عَالَمَ وقيل: عَلَى كل الْعَالَمِينَ بمَا جُعل فيهم من الأنبَاء 
وهذا خاصة لهم وليست لغيرهه(). 1 

وأورد ابن كثير في تفسير هذه الآية: ادَكرُهُم تَعَالَى سالف نعَمه عَلَى آبَائهم وأُسَافِهم؛ 
وما كان فَضتلهم به من إرسال لرل مِنهُمْ وإنزال الكتب عَلَيْهمْ وَعلّى ستائر امم من أهل 
زَمَانِهمْء كما قال تَعَالَى: 8 وَأ َد َنَكُمْ عَلَ الْعَائِىَ 4 الدخان (32)» وقال تَعَالَى: وذ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمهِ يَا قَوْم اذْكُرُوانِحْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذ جَعَلَ فيم أَنْبياءَ وَجَعَلَكُمْ ملو گا وَآنَاكُمْ مَا 1 
يوْتٍ أَحَدّا مِنَ الْعَالنَ) المائدة 20 وقال ايو جر الرازي» عن الربيع بن سء عن ابي 
لعَاليةء في قوله تَعَالَى: «وَأَن قَصَلمَكُمْ عَلَ الَْالنَ قال: بما أغطوا من املك والرسئل 
اكب عَلَى عَالّم مَنْ كان في ذلك الزّمّان؛ فَإِنَ لكل زّمّان عَالَمًا"©. 
وقد ذكر الطبري في تأويل قوله تعالى: وَأ قَصأمَكُمْ عَلَ الَْالِِنَ 4 

"أني فضلت أسلافكم؛ فنسب نعمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم؛ إذ كانت 
مآثر الآباء مآثر لاأبناءء والنعم عند الآباء نعماً عند الأبناء» لكون الأبناء من الآباء» وأخرج جل 
ذكره قوله: اوا فضلتكم على الْعالمين) مخرج العموم» وهو يريد به خصوصاًء لأن المعنى 
وأني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمائه"0©. 

وذكر ابن كثير في تفسير قوله: "وَلَقَدٍ اخرَانَاهُمْ َل عم على الْعَاليِنَ4» قال مُجَاهِدُ: 
وَلَمَدٍ اَنَاهُمْ عَلَ عِلْم عَلَ الْعَايِنَ4» على من هم بَيْنَ ظَهْرَيْهء وقال قتادة: اختيروا علَى 
أهل رمَانِهمْ ذلك» وكان يقال: إن لكل زمَان عَالَمَاء وَهَذِهِ كقوله تَعَالَى: قال يا مُوسَى إن 
اصْطفَيْتُكَ عَلَ الاس الأعراف (144) أي أهل زمَانهء وكقوله لمَريمَ: طوَاصْطَفَاكِ عل نِسَاءِ 


الْعَايِِنَ4 آل عمران(42) أي في زمَانِهَاء إن خديجة أفضل منهاء وكذا آسيّة بنت مُزاحم امرأة 


(1) الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي» ت- 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 376/1: ط1384(2ه - 1964 م) › دار الكتب المصرية» القاهرة. 

(2) تفسير القرآن العظيم» 255/1. 

(3) جامع البيان» 23/1»: 24. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 
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فراعون» أو سُنَاوِيَة لها فِي الفضتل» وقضل عائشة عَلَى النسّاء كفضل كفضتل الثريد على سائر 
الطّعَامِ'(1). 
ثانياً: أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم 

إن التفضيل الذي حازه بني إسرائيل في فترة من الفترات هو تفضيل خاص لهم في 
زمانهم» وليس على كل الأزمنة يقول صلاح الخالدي: 'فضل الله بني إسرائيل على العالمين 
فعا اض موف د له اعات وعر امل كنا أن له امذا ی و کا 

ويقول الخالدي في سياق حديثه عن تفضيل بني إسرائيل:'وأل التعريف في العالمين 
ليست للاستغراق والشمول» وإنما هي للعهد الذهني المأخوذ من سياق الآيات التي تعرض قصة 
بني إسرائيل».... ومن أل التعريف (العالمين) عرفنا أن المقصود عالمي زمانهم الذي مضى 
وانقضى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم» وقبل وجود الأمة المسلمة وارثة بني إسرائيل في 
التفضيل على العالمين» وحمل رسالة الله للناس» والقيام بالخلافة في الأرض". 

ويدعم القول بأن الأفضلية خاصة بأهل زمانهم ماذكرناه من الآثار السابقة الواردة في 
الدر المنثورء وأيضاً أقوال المفسرين التي تم ذكرها سابقاء فأمة محمد صلى الله عليه وسلم 


عمو ° 


أفضل من بني إسرائيل» بدليل قوله تعالى: كنت حر ر أ أخرجث لِلنَّاسٍ تأمْرُونَ درون 


ےچ ه 4ه 2 


وَتَنّهَوْنَعَنٍ لكر ونومون بال آل عمران[110). 

فقد أخرج الترمذي في سننه قال: 'حَدَنَا عبد ن مينر قال: دنا ع الرزاق» عن مَعْسرِء عن 

هر ن حكيم» عن ييه عن جڏ 4 اله ممع ابي صلی eS‏ 

«كُنتم حر َأ ةأرج لِلنّاسِ» قال: انتم تون ستبعين أُمّة انتم خيْرهًا وأكرمُهًا عَلَى الله 9) 
قول ا وقي الحديث دلالّة على أن الْمْرَادَ بقوله تعالى (كنتم خير أمة) أمة 

النبي عامة' 

قال تعالى: لوَكَذّلِكَ جَعَلَْاكُمْ أ امه وَسَطًَا ونوا شْهَدَاة عَلَ الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ 

شهيدًا) البقرة(143). 


(1) تفسير القرآن العظيم» 255/7» 256. 

(2) الشخصية اليهوديةء 112. 

(3) المصدر السابق» 113. 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير أبواب القرآن» باب ومن سورة آل عمرانء ح(3001) » 226/5» وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورىء 281/8ء 

بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وقد ذكر الطبري في تفسير هذه الآية فقال: "كما هديناكم أيّها المؤمنون بمحمد عليه 
والسلام وبما جاءكم به من عند الله» فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته» وفضلناكم بذلك 
على من سواكم من أهل الملل؛ كذلك خصصناكم» ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان» بأن 
جعلناك امه ون ١‏ 
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وقد أخرج البخاري في صحيحه فقال: (حَدتِي مح بن بَشارء حدقا غندرء حدقا 
شعبّةء عن أبي ٳبنحاق» عن عَمرو بن مَيِمُونء عن عبد الله قال: : كنا مَعَ النبي في قبت فقال: 
او أن تكونوا ريم ُهل الجئة قلْنا: نسم قال: أترضتوان أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا: نَعَبْ 
قال: رضن أن تكونوا شطر أهل الجنة قَلنا: عَم قال: والذي نفس مُحَمَّدِ بيده ي رجو 
تكونوا نصنف أهل الجنةء ولك أن الجنة لا يدلا إا نفس سُلِمَة وما أنتمْ في أهل الشرك إل 
كَالشعرة البَيْضاء فِي جلد الور الأسودء أو كَالشعْرة السّوداء فِي جلد الثور الأخمر) 2. 
وهذا الحديث يدلل على فضل أمة محمد وأنها أفضل الأمم» فهي نصف أهل الجنة. 


وقد ذكرت سابقا في أقوال المفسرين قول ابن كثير» وبيان أن تفضيل بني إسرائيل على 
3ء 


أهل زمانهم هو يشابه قوله تعالى: قال ا مُوسَى إِنّْ اضطفَيتك عَلى الناس) الأعراف (144» 
وقوله لمريم وَاصْطَمَاكِ على نِسَاءٍ الْعَايِنَ4 آل عمران(42) أي في زَمَانِهَاء فإِنّ خديجة أفضل 
منهاء وكذا آسبيّة بنت مراحم امرأة فرعون» أو سَاويَة لها في الفضل» وفضل عائشّة على 
النسّاء كقضئل الثريد عَلَى 0 الطّعَام'(3). 

يقول صاحب كتاب رسالتان في الرد على اليهود في رسالته الثانية عبد المجيد خيالي: 
'وحاصل كلام مولانا الإمام أمران أحدهما: أن تفضيل بني إسرائيل في الآي السابقةء إنما هو 
باعتبار من سبقهم من الأمم» أو عاصرهم من ليس منهمء لا باعتبار من بعدهمء فلا ترد هذه 
الأمة التسدية كما أن تفضيل هذه الأمة هو أيضا بالنهنية إلى من ستقها من الأب ر لما كانت 
آخر الأمم لزم من تفضيلها على من سبقها تفضيلها على سائر الأمم إذ لا أمة بعدها.... 


(1) جامع البيان» 141/3. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء ح(6528) » 110/8. 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيمء 255/7: 256. 

(4) رسالتان في الرد على اليهودء الرسالة الأولى الحسام الممدود في الرد على اليهودء تأليف أبي محمد عبد 
الحق الإسلامي كان يهوديا فأسلمء الرسالة الثانية الرد على من قال بأفضلية بني إسرائيل على العربء 
تأليف السلطان العلوي الشريف أبي الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل» دراسة وتحقيق عبد 
المجيد خيالي» 90ء ط1422(1ه - 2001م) » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثالثاً: تفضيل بني إسرائيل عندما كانوا على طاعة الله 

سبب تفضيل بني إسرائيل كان عندما كانوا على طاعة اللهء يقول الخالدي: 'وإنما سبب 
التفضيل هو الدين والإسلام والإيمان» فقد كانوا مؤمنين بالله عابدين له وسط أقوام من الكفار.. 
والمؤمن عندما يفاضل بين بني إسرائيل في مصر وبين فرعون وقومه يخرج بتفضيل بني 
إسرائيل على فرعون وملئه» لأن المؤمن هو المفضل والمكرم والمقدم عند الله وعند عباده 
المؤمنين'17) 

لكن اليهود لم يستمروا على نهج الطاعة لله والإيمان بهء فقد كفر اليهود باللهء وقتلوا الأنبياء 
وحرفوا الكتب التي أنزلت عليهم» لذلك الله سبحانه وتعالى انتزع منهم الأفضلية» وأحل لعنته 
وغضبه وعذابه عليهم» ولم يعودوا أهلا للأفضلية والإنعام ولا لحمل الرسالة والأمانة والاستخلاف 
في الأرضء فمسخهم الله قردة وخنازيرء وكتب عليهم الذلة والمسكنة» وشردهم في الأرض. 

قال تعالى: «الْعِنَ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ 
َلك ا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْندونَ4 المادة (78) وقال أيضاً: طقل هَل تیشم بد شر مِنْ ذلك 
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ل 
و * نَكَانًا وَأَضَلٌ عَنْ سَوَاءٍ السّبيل» المائدة 60 

ويعلق طنطاوي على هذا الموضوع فيقول: 'والعبر التي نستخلصها من هذه الآيات 
وغيرها وأمثالهاء أن الله تعالى فضل بني إسرائيل على غيرهم من الأمم السابقة على الأمة 
الإسلامية» ومنحهم الكثير من النعم» ولكنهم لم يقابلوا ذلك بالشكرء بل قابلوه بالتمرد والحسد 
N ss‏ الصفات» وأسوأ الطباعء 
كقسوة القلب» ونقض العهد, والتهالك على شهوات الدنياء والتعدي على الغير» والتحايل عل 
استحلال محارم الله ونبذهم للحق» واتباعهم للباطل» إلى غير ذلك من الصفات التي توارد 
ذكرها في القرآن الكريم» وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة الله كفرء لأن الميزان عند الله للتقوىء 
والعمل الصالح» وليس للجنس أو اللون أو النسب7©. 


(1) الشخصية اليهودية» 112. 
(2) انظر: المصدر السابق» 114» 115. 
(3) بنو إسرائيل» 345» 346. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثاني: نجاتهم من عدوهم 
قص علينا القرآن الكريم قصة نجاة بني إسرائيل من فرعون الطاغيةء فقد كان فرعون 
جباراً شديداً عليهم» قال تعالى: وذ نَجَبْنَاكُمْ مِنْ آل فزعو يَسُومُونَكُمْ سوء الْعَذَابِ 
وة آنا كُمْ وَيَسْتَحُْونَ نِسَاءَكُمْ وني ذَلِكُمْ بلاءٌ مِنْ رب كُمْ عَظِيعٌ) البقرة (49 وقد ذكر 
في تفسير هذه الآية د 0 الوا أي يا ورشونكم ویفرک ووو . و 
حلت دور الث لاد عضر إن بُيُوت بَنِي ارال موتا أن زوال مله کون عل يديا 
جل من بَنِي ٳٽرائيلء... فعند ذلك أُمْرَ فراعون لَعَنَهُ الله بقل كل ذي ذكر يولد بَعْدَ ذلك من 
بني إسترائيل» وأن ترك البتات» مر باستِعمّال بني إسترائيل في مشاق الأَعْمَال وأرَاذلهًا"!1) 
فالله سبحانه أمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل» لكي ينجيهم من بطش 
فرعون» وقد وردت نعمة نجاة بني إسرائيل من فرعون في عدة سور منها البقرة» يونس» طهء 
الشعراءء الدخانء وقد ذكر موسى عليه السلام قومه بهذه النعمة قال تعالى: لوَإِذْ قال مُوسّى 
قو 9 و ے٤‏ و ر 2. 0 عه > ه > عير و په و 2009 ےو چاو ے 
قوم اذكرٌوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ أنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرَعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ شوء الْعَذَابٍ وَيُذَبْحُونَ 
کے ہر ه سلس ا ه> هدعو ا ےه .2 ارهد ره ٠‏ الس ه 362 3 
1 ع وَيسْتَحيُونَ يِسَاءَ كم وني ذلكم بَلاءٌ من رد عَظِيع4 إبراهيم (6)» وقد ورد السيوطي 
علدا من الآثار تتحذث :عن هذه القضة» ستوردها ونفضل في هذا الموضوعغ؛ من خلال التقاط 
التالية: 
أولاً: الآثار الواردة في نجاتهم بفلق البحر 
ذكر السيوطي رحمه الله مجموعة من الآثار تحت عدد من الآيات تبين وتوضح نجاة 


وه 


بني إسرائيل بفلق البحر ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالى: وذ رتا بكم الْبَخْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ 
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دو 2ه ع ع 946و 8 


عْرَفْنا آل رون وَأنتم تَنظرٌ تنظ ون البقرة (50). 


٠ 1‏ وه 2 اه 
أخرج عبد بن حميد» عن قتادة - رضي الله عنهما- فِي قوله: «وَإِذ َرَقنَا بكم الْبَحْرَ 
َأَنْجَبَْاكُمْ وَأ غْوَفْنَا آل فِوِعَوْنَ4 قال: إي والله أفرق بهم الْبَحْرْه حتى صار طريقا يبسا يَمْشون 


فيهء فأنجاهم وأغرق آل فرعن عدوهم» نعمٌ من عند الله يعرفهُم لكيما يشكرواء ويعرفوا حقه". 


(1) تفسير القرآن العظيم258/1. 
(2) الدر المنثور» 365/1: 366. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


- 


قال تعالى: مَأْوْحَيْنَا إل موس ن اضرب بِعَضَاكَ لْبَحْرَ افق فَكَانَ 5 ل فذق 
گالطرْدِ الْعَظِيم* وَأَرْلَفنَا ؟ َم الآكَرينَ* رانا موس وم ممه اىن« 3 أذ 


الْآخَرين» الشعراء }63 - 66{. 


6ے 2 


"أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء عن قتادة #: #وأزْلفتا ثم م الآكَرِينَ» 
قال: هم قوم فِرّعون قربهم الله حتى أغرقهم في البّخر ٠‏ 

قال تعالى: «وَلَقَدُ أَوْحَيَْا إل مُوسَى أن شر بعِبَادِي فَاضْرب هم طَريقًا في الْبَحْرِ بسا لا 
اف در کا وَلَا سّی*+ اه فِرِعَوْنٌ بِجُنُودِه فَعَضِيَهُمْ مِنَ اليم مَاغَشِيَهُمْ4 طه (77 - 78). 

'وأخرج ابن الْمُنذرء وَابْن أبي حَاتِمه عن ابن عباس ج في قوله: طلا حاف مركا قال: 
من آل فراعون ولا تسى من البخر غرقا©) 
قصة نجاة بني إسرائيل من القرآن 

لما ازداد بطش فرعون لبني إسرائيل» ورفضه لدعوة موسى عليه السلام» أمر الله 
سبحانه وتعالى موسى أن ينجو ببني إسرائيل من بطش فرعون» فخرج موسى مع قومه ليلا 
باتجاه البحر» وأخبر الله موسى بأنه سيتبع من فرعون وقومه» قال تعالى: «وَأَوْحَيْنا إلى م موسی 
ن شر وباي إِنَّكُمْ متبَعُونَ4 لشعراء [52) 

فلما علم فرعون في الصباح بخروج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل غضب غضبا 
شديداًء وأرسل في مدائن مصر لكي يجمع قومه وجنده» قال تعالى: لكَأَرْسَلَ فرْعَوْنُ في الُدائِن 
حاشرين 4 الشعراء (53)» ووصف فرعون بني إسرائيل بأنهم جمع قليل محتقر» وأنهم مصدر 
نكد وإغاظة لفرعون وقومه لأنهم هربوا ليلاً وقد أخذوا أموال القبطء قال تعالى: ِن هؤّلاءٍ 

م كَلِيلُونَ* وم آنا لَعَائِظُونَ4 الشعراء (54: 55)» فخرج فرعون وقومه يتبعون موسى 
ر هة خن بن راه فر نانيك اكير اده راك اة لرل اة 
وورث بعد ذلك هذه النعم بني إسرائيل؛ قال تعالى: لدَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنّاتِ وَعُْبُونِ* وکنوز 


)1( الدر المنثور› 1-. إسناده صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبورء 9/4. 
)2( الدر المنثور› 0 -. حسن» انظر: الصحيح المسبورء 3. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وَمَقام كَرِيم* كَذَلِكٌ وَأَوْرَنناها ‏ بني إشرائيل» الشعراء [57- 59) ولحق فرعون موسى عند 
شروق الشمسء قال تعالى: ابوه مُشْرِقِينَ4 الشعراء (60])» فلما رأى قوم موسى فرعون 
وقومه قالوا إنا لمدركونء قال تعالى: ا5ا تراء! الجُمْعَانِ قا أَضْحابُ مُوسى إلا لدْرَكُونَ4 
الشعزاء [61). لكن: مؤسئ عليه السلام الؤاثق .يوعد الله وينضن. الله له :من فرعون 'الطاغية 
وقومه أخذ يهدأ من روع وخوف قومه وقال لهم» قال تعالى: قال كلا إِنَّ مي رَيُ سَيَهْدِينِ4 
الشعراء (62) فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فانفلق البحر بقدرة الله تعالى 
إلى اثني عشر طريقاء فخرج قوم موسى من ضفة البحر الأخرى فأنجاهم الله من بطش فرعون» 
وأطبق على فرعون وقومه البحر فأغرقهم وماتواء قال تعالى: (قَأَوْحَيْنا إلى مُوسى ن اضرب 
بعصا بحر كَانْقَلَقَ كان گل ف ق كَالطُوْدٍ العَظِيم* وَأَزْلَفْنا م نَم الآخَرِينَ* انا موس 


سس ه ے سير 


وَمَنْ مَعَهُ أَحمَعينَ»* نَم أغرَفْنَا لحري ينَ4 الشعراء (63- 166 () 


ثانيا: الآثار الواردة في يوم نجاة قوم موسى ( يوم عاشوراء) 


ورد في الدر المنثور حديثا يذكر اليوم الذي كان فيه نجاة بني إسرائيل من فرعونء 
وهو يوم عاشوراءء والحديث هو : 


"أخرج أحمد والبُخاري وَمُسلم والنسائئ والبيْهقي = عن ابن عباس قال: قدم رسول الله 
فل اھ عر المكينة و ا ا و ففال :نما نهدا ق 
تصومون قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسئراتيل من عدوهم فصامه مُوسىء فقال رسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: نحن أحق بمُوسى منكم فصامه وأمر بصومه"2. 

الا e Gea‏ ك a‏ 
N Co‏ فنا کن الع تين بن عا مشق 
الوه التَاميع» قال: َلَمْ يات العَام الطقيل)بختى توفي رول الله صلّى الله عَلَيْه وسم) (0 


(1) انظر: التفسير الوسيط د وهبة بن مصطفى الزحيلي٬1830/2ء‏ 1831ء ط1422(1ه) › دار الفكر - دمشق. 
(2) الدر المنثور 365/1 أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» ح(2004) » 
44/3. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» ح(1134) » 797/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وأما عن فضل يوم عاشوراء فقد روى أَبُو قتادة 2 عي لت وات (صيام يوم 
EE‏ ني ا على الله أت 0 السنة التي قبلَهُ) (1) 

ثالثاً: نعم الدنيا والدين في نعمة نجاة بني إسرائيل من فرعون 

ويمكن إجمال نعم الدين والدنيا في نقطتين رئيستين هما0: 

1- نعم الدنيا 

أ- أَنَهُمْ لما وقعُوا فِي ذلك المَضبيق الذي مِنْ ورائهمٌ فرعؤن وَجُنودْهُ وقَدَامِهمُ البَخرء فإن 
توقفوا أذركهم اعدو وأهلكهة بأشذ العذاب: ران ساروا غزقو] فلا خرف أعظم من ذلك 
ثم إن الله نَجّاهُمْ قلق الْبَْر فََا فرج أَشَدُ من ذلك. 

بكار لدان شين وى E‏ اموه ماهر تكونيا ليد 

ج- وراثة بني إسرائيل لقوم فرعون في أرضهم وديارهم وأموالهم. 

د- إن إغراق قوم فرعون أمام أعين بني إسرائيل نعمة عظيمة لهم لأن ذلك ينزع من 
شکور هي الکو ووو رع قي و این ا کو لو بخجو کون ھا قوم 
فرعون لماذهب من قلوبهم الخوف» ولخافوا أن يلحق بهم مستقبلا. 

2-نعم الدين 

أ- أن قوم مُوسى لما شاهدوا يلك الْمُعْجِزَة الْبَاهِرَةَ زالت عن قلُوبِهمٌ الشكوك والشبُهات» فإِنَ 
اله مل :هذا الجر على وجرد الان الحكيه وعلى دق موسي عليه العلا تقر 
مِن الْعلْم الضتروري. 

ب- أنه لما عَاينُوا ذلك صار داعا لَهُمْ إلى الثبات على تصنديق مُوسَى والانقيّاد لَه. 

ج- أَنْهُمْ عرفوا أن الأْمُورَ بيد اله فإنة لا عر في الدُنيَا أكمَل مما كان لفراعون ولا ثيدة شه 
يخا كانت بيني إرائيله. ك الل و العزير ليلا ا واذليل 

0 7 . 37 ° 
والتوكل عَلَيْهِ في كل الأُمُور. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الصومء باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراءء ح(752)» 
83 . صحيح» انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغيرء الألباني» 370» بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» 
المكتب الإسلامي. 

(2) انظر: تفسير الرازيء والمسمى مفاتيح الغيب والتفسير الكبيرء فخر الدين الرازي» 508/3: 509: 
ط1420(3 ه) .ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بتصرف. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


رابعاً: جحود بني إسرائيل بعد نجاتهم من البحر 


إن بني إسرائيل معروفون بطبيعتهم الجحودية للنعم» فبعد هذه النعمة العظيمة والمعجزة 
الباهرة» لم يرق قلب بني إسرائيل» بل طلبوا من موسى عليه ا أن يعبدوا الأصنام» قال 
تعالى: «وَجَاوَرْنَا بني إِسْرَائِيلَ الْبَخرَ انوا على قوم يَعْكُفُونَ عل َضْنَام هم قَالُوا يا مُوسَى 


و بس هه سه سا 


اجَعَلٌ لا إِنَا كا کا هم اة ال 1 كُمْ قَوْمْ تَجَهَلُونَ4الأعراف (138). 


وبع فض ظلبهم هذا طلبوا هن موستى :عليه السبلام طلباً آخر فيه قلة أدب» فقت طليرا 


2 2ه ع جد ر 26 و م هر‎ ٠ 5 ا ف و‎ OER 
من موسى رؤية الي د تعالى: وذ قلتم يَا مُوسَى لن نؤْمِنَ لك حتى نْرَى الله جَهرَة‎ 


ادنك الصاعِقة وَأَنُمَْنظَوُونَ» البقرة (55). 


وقال الله لنبيه: جات از فوب ال اھ ی ته تاریم 


ے 
كن 


أ مِنْ ذَلِكَ قَقَالُوا ارتا الله جَهْرَةٌ اَذَه الصَّاعِفَةٌ ظَلَِيم4 النساء (1(]153) 


-ه 


(1) انظر: الشخصية اليهودية» 277 78. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثالث: نعمة عفوه عنهم وبعثهم بعد الموت 
من نعم الله على بني إسرائيل العفو عنهم بعد أن عبدوا العجل قال تعالى: 9وَإِذْ وَاعَذْنا 
ی ازن ل ل ااا م ليجل مِنْ بَعْدِه وَأَنْتُمْ ظَايُونَ* ثم عَمَوْنَا عَدْكُمْ مِنْ بَعِْ َلك 
e‏ 52 ومن النعم العظيمة أيضاً التي أنعم الله بها طيهم انعمة 
الحياة ثانية من بعد الموت قال تعالى: م َتام ِن َغ مَوتكُمْ لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة 
(56)» وسيكون الحديث في هذا المطلب عن هاتين النعمتين لبني إسرائيل. 


أولاً: الآثار الواردة في عفو الله عنهم بعد عبادتهم العجل 

oO‏ ا 
قال تعالى: نم عَمَوْنا کیک ا بغر ذلك لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة (52)» والأثر كالتالي: 

"أخرج ابن جريرء عن أبي العالية في قوله: نَم عَمَْنا عَدْكُمْ مِنْ بَعِْ دَلِكَ) يعني من 
بعد ما اتخذتم العجل7!) 

من نعم الله على بني إسرائيل أن عفا الله عنهم بعد عبادتهم العجل» وكانت هذه الحادثة 


بعد أن خلصهم من فرعون» وأنجاهم من الغرق» وتلخيص هذه القصة أن موسى عليه السلام 
عندما ذهب لميقات ربه» وبعد انقضاء أمد المواعدة عاد إليهم موسى فوجدهم يعبدون 
العجل» قال ا «وَإِذْ وَاعَذنا مُوسَى بين ليله نَم از م اليل مِنْ بَعْدِه َنم 
ظَالونَ) البقرة (51). 

وأعلم الله موسى أن قومه عبدوا العجل من بعده وهو على جبل الطورء قال تعالى: 
لقال فَإِنَا قد َتنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَذَ َصَلَّهُمُ السّامِرِيُ)4 طه (85)؛ فلما رجع موسى عليه السلام 
إلى قومه كان غضبان» وكان قد استخلف أخيه هارون عليه السلام على قومه» فأخذ برأس أخيه 
يجره إليه» والآيات الكريمة في سورة الأعراف تصور المشهد بشكل كامل قال تعالى: ولا 
رَجَعّ مُوسَى | َوْمِهِ عَضْبَانَ أا قَالَ بيا حَلَفتْمُونِ مِنْ بَْدِي أَعَجِلْتُمْ أمْر رَبَكُمْ وَأَلْقَى 
4 2 


وو 2 >> 2 
خيه جره إِليِّْ قال ابْنَ أ 3 القَومَ استَضعفوني وکادوا يوني قلا 


)1( الدر المنثور› 368/1. إسناده جيد» انظر: الصحيح المسبور› 161/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


0-4 4 


ُضْمِتْ بي الأَخداء ولا لني مَعَ الّقَوْم الظَالِينَ» 
وَأَنْتَ أ أَرْحَمُ الرَّاحجِينَ4 الأعراف (0150 1151 


5 
Cs 
1ئ‎ 
5 
8 
6 
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1 
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ثانياً: الآثار الواردة في كيفية التوبة من عبادة العجل 
ذكر السيوطي رحمه الله مجموعة من الآثار تبين كيفية التوبة من عبادة العجل؛ بعد 


قوله تعالى: وذ َال مُوسَى لِقَوِْهِيَا وم إِنَكُمْ لمم أَْفْسَكُمْ ام لْعِجْلّ وبوا إل 
و 


َارِئِكُمْ افوا نْفسَكْمْ ذَلِكُمْ َر َكُمْ عند جارك تاب عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ اواب الرَّحِيعُ4 البقرة 


54 ومن ذلك الآثار التالية: 


"أخرج ابن جريرء عن ابن عبّاسء قال: أمر مُوسَى عليه السلام قومه عن أمر ربه أن 
يقتلوا أنفسهم واحتبى الذين عكفوا على العجل فجلسواء وام الذين لم يعكفوا على العجل 
قأخذوا الخناجر بِأَيْديهم وأصابتهم ظلمّة شديدة فجعل يقتل بَعضهم بَعْضًا فانجلت الظلمّة عَنْهُم 
وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل كل من قتل مِنهُم كانت له توابّة وكل من بَقِي كانت لَه توبّة'(6. 

'وتأخرج ابن أبي حاتم» عن علي قال: قالوا لمُوسى: ما تؤبتنا قال: يقتل بَعْضكم بَعْضا 
فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أَحَاهٌ وأباه وَانه» والله لَا الي من قتل حتى قتل منهُم بون 


مي 3 1 و 9 0 e‏ 3 52 4 م 5 0 )4 
ألفا فأوحى الله إلى مُوسَى مرهم فليْرْفعُوا أَيْديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي" . 


وأخرج عبد بن حميدء عن قتادة-رضي الله عنهما- في قوله: «إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ 
أَنفُسَكُمْ) اة قال: أمر الوم بشديدة من لاء فَقَامُوا يتناحرون بالشفار» ويقتل بَعضهم بَعْضنًا 
E‏ لاحك اوم ورا ا 
فجعله الله للحي مِنْهُم توبّة وللمقتول شهادة'(5) 


(1) انظر: الدر المنثورء 367/1 225/10 وما بعدهاء وانظر: تفسير القرآن العظيم» < 261/1 5/. 

(2) احتبى: 'جلس على إليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بَطنه ll‏ ليستند» ويّقال احتبى بالقواب أداره على 
ساقيه وظهره وَهُوَ جَالس على نخو ما سبق ليستند' المعجم الوسيط» 154/1. 

(3) الدر المنثورء 368/1: 369. 'رجاله ثقات وإسناده صحيح والخبر عن أهل الكتاب» وهو من قبيل 
المسكوت عنه". الصحيح المسبورء 162/1 

(4) الدر المنثورء 369/1. 

(5) المصدر السابق» 369/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 162/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


0 لمر‎ Eg 
إذا أفنوا ب بعضهم قالوا: تا بي لله لاع لنا وأخذُوا بعضديه فلم بزل أمرهم على ذلك حت إذا قبل‎ 
الله توابَتهم قبض أَيْدِيهم بَعضهم عن بعض فألقوا الستلاح وحزن موسى ونو إسرائيل لذي کان‎ 
من القتل فيهم فأوحى الله إلى مُوسّى: ما يحزنك‎ 
أما من قتل منكم فحي عندي يرازق وأما من بي فقد قبلت توبّته'!1).‎ 

'وأخرج عبد بن حميد عن مُجَاهِد قال: كان أمر مُوسَى قومه عن أمر ربه أن يقتل 
بَعضهم بعض بالخناجر ففعلوا فتاب الله عَلَيْهم'2. 

والآثار التي وردت في كيفية توبة بني إسرائيل لا تحتاج إلى تفصيل» فمن خلال قراءة 
ثالثاً: الآثار الواردة في نعمة بعثهم بعد الموت 

للسيوطي رحمه الله عند هذه الآية عندا من الآثار تفسر وتوضح نعمة البعث بعد 

ر چ و یو ى > رکید ہے ه مقو 2 . 

الموت» قال تعالى: 0 نم بَعثتَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ موتكم لعَلكم تشكرون4 البقرة (56)» ومن ذلك ما 
ا 

50 3 1 5 در َه 39 2 م 

أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن الربيع بن آنس ‏ في قوله: «وَإِذ قلتم با مُوسّى 


لَنْ ومن لَك حَتَى تَرَى لله جَهْرَة4 البقرة }55{ قال: هم السبعون الذي اختارهم موسى 


«تَأَحَدٌ حَدََكُمُ الضَّاءِ 00 (55)» قال: ماتوا نَم بَعتْنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَوْيَكُْ4 فبعثوا من بعد 
الموت ليستوفوا آجاله ° 


'وأخرج عبد بن حُمَيدء وابن جريرء عن قتادة # في الآية قال: عوقب القوم فأماتهم الله 
عقوبة ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليتوفو ها" 

من نعم الله على بني إسرائيل أن يروا الموت بأعينهم ثم يحييهم الله» فهذه نعمة عظيمة 
حتى وإن كانت هذه النعمة بعد قلة أدب من اليهودء لكن تبقى هذه نعمة لهم» وسبب هذا البعث 


1) الدر المنثورء 369/1: 370 

2 افدر لان 390/1 

3 المصدر السابقء 371/1. 

4) المصدر السابق» 371/1. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 163/1. 


) 
) 
) 
) 
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ع 5 « به ييه 
من :يقد .الموت أ البهود طلبو امن موسئ "عليه السلام أن يرا الله جهرره قال تعالئ: لوَإِذ َلثم 


ےه > +22 > وسو وى ده 


يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَلَّى تَرَى الله جَهرة َأَحَدَدْكُمْ الصَّاعِفَة وَأَننمْ تنظرُونَ) البقرة (55)» 
وقد تبين من خلال الأثر السابق من هم الذين طلبوا من موسى رؤية الله جهرة» إنهم السبعون 
الذين اختارهم موسىء وقد ذكر السيوطي أثرين بين فيهما تفاصيل قصة السبعين في قوله تعالى: 
واتار شوت قَؤْمة سبي رجلا اذك نهم الرْخقة قال ر ب لَوْ شت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ 
قبل واي ي أَعِْكُنا ڄا قعل السُمَهَاءُ مٿا إنْ هي إِلّا فشك تغل با من اء وَتَهڍي مَنْ تَشَاءُ 
انت ولا مَاغْفدْ لتا وَارْعَمَْا وات > َر الْعَافرينً4الأعراف (155). 


أ- "أخرج عبد بن حميد» عن الفضل بن عيسى بن أخي الرقاثيي #: إن بني إسرائيل قالوا 
داك ور لمت سنت ابن عمتا ومناء وتزعم أنك كلمت رب الْعزَّة؟ فإنا لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة قَلَّمّا أن أَبّوا إِنَا ذلك أوحى الله إِلَى مُوسّى: أن اختر من قوؤمك سبعين رجلاً 
فاختار لومت من قومه ضعي رجلا کیره ك قال ليم احراكوا فا يرقو خا مانا 
قبل لَهُم به فأخذتهم الرجفة قالوا: يَا مُوسّى ردناء فقال لَهُم مُوسّى: لَيْسَ لي من الأمر شيء 
لد فماتوا جمِيعًا قيل: يا مُوسى ارأجع قال: رب إلى أَيْن الرجعة قال رَبّ 

َو شِدْتَ أَهْلَكْتهُمْ ِن كَبْل وَإِيّايَ ملكتا جا فَعَلَّ السّفَهَاءُ منّاالأعراف (155) إلى قوله 
9 اھا للنية يفون الأعراف (156) الآيّة قال عكرمّة كتبت الرَحْمّة يَؤمئذ لهذه 
الأمة"(0), 

ب-"أخرج ابن أبي حاتم وأَبُو الشيْخ» عن نوف البكالي #: أن مُوسَى لما اختار من قومه 
سبعين رجلا قال لَهُم: فدوا إلى الله وسلوةُ» فكانت لمُوسى سَئألَة ولَهُم لَه فلَمًا انتهى إِلَى 
الطور الْمَكَان الذي وعده الله بهء قال لَهُم مُوسَى: سلوا الله قانُوا آنا الله جَهْرَة4 التسناء 
(153) قال: ويحكم تمتألون الله هذا مرتين قال: هي منألتتا أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة 
فصعقوا فقال مُوسَى: أي رب جئتك بسبعين من خيّار بني إمرائيل فأرجع يهم ولس معي 
مِنهُم أحد فكيف أصنع ببني إسثرائيل أَلَيْسَ يقتلونني» فقيل ا ل 
أسألك أن تبعثهم فبعثهم الله فذهبت مسألتهم ومسألته وجعلت بلك الدغوة لهذ الأمة' 


(1) الدر المنثورء 598/6» 599. 
(2) المصدر السابق» 600/6» 601. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الرابع: نعمة إرسال موسى ونزول التوراة عليه لهدايتهم 

نعمة الهداية نعمة عظيمة» يقول ابن القيم في باب الهدى والضلال من كتاب شفاء 
العليل: "هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه 
له الهدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال» وكل نعمة دون نعمة الهدى» وكل مصيبة 
دون مصيبة الضلال!') ومن أهم الوسائل التي تعين على الهداية إرسال الرسلء وتنزيل الكتب» 
وبنو إسرائيل كثر إرسال الرسل فيهم» وهذه نعمة عظيمةء ومن أهم الرسل الذين أرسلوا إلى 
بني إسرائيل موسى عليه السلام» أيده الله سبحانه بمعجزات كثيرة منها نزول التوراة عليه 
وسيكون حديثنا في هذا الباب عن نعمة إرسال موسى لبني إسرائيل وتنزيل التوراة لهدايتهم. 


أولاً: الآثار الواردة في نعمة إرسال موسى لهدايتهم 
إرسال موسى عليه السلام لهداية بني إسرائيل ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالى: #وَلَقَدْ 


o£ o 08‏ 
تتا أن أ 


ه 9 و 2 2 . 1 


ا ابن جريرء وان أبي حاتِم عن ابن عباس رضيي الله عنهُمَا فِي قوله: أن 
َه ه چ 5 قو 4 2 0 2 ° 
أخرخ قَوْمَكَ مِنَ الظلّاتٍ إل النور» قال: من الضلالة إلى الهدى'7) 
قال تعالى: وَلَْقَدَ اتا م موسّى الاب قلا تَكُنْ في مِرْيَةِ مِنْ لِقَائِه وَجَعَلْنَاهُ هُدّى لی 
إِسْرَائِيلَ4 السجدة(23). 
فقد ذكر 0 عن قتادة -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: "لِوَجَعَلَتَاة هُدّى 
خوج الطر ات وان مر'دَوَيه» والضياء فِي المختارة بسند صّحيح عن ابْن عباس ى 
عن النبي صلى الله علَيْه 3 في قوله تعالى: 'إوَجَعَلْنَاة هُدّى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ4 قال: جعل 
مُوسَى هدى لبني إسئرائيل"4) 
(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزيةء ت- د. السيد محمد السيد وسعيد 
محمودء 161ء ط1414(1ه - 1994م) › دار الحديثء القاهرة. 
(2) الدر المنثورء 489/8. 
(3) المصدر السابق» 710/11. 
(4) المصدر السابق» 710/11 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


نعمة إرسال الرسل من النعم العظيمة لبني إسرائيل» فمن مظاهر تفضيل بني إسرائيل 
على أهل زمانهم كثرة إرسال الرسل فيهم» حيث لا يمكن لنعمة الهداية أن تتحقق بدون الرسلء 
يقول أحمد عودة صاحب كتاب سيمات اليهود في القرآن الكريم: 'نعمة الهداية من النعم الإلهية 
العظيمة» وهي تتحقق بإرسال الرسل والأنبياء» لذلك يُعرّف القرآن الكريم بعثة خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم بالمنة الإلهية على أمة الإسلام: المد م من الله على المْؤْمِنينَ إِذْبَحَتَ 


فيه رَسُولَا من أَنَفْيِهمْ يٿو عَلَيْهمْ آياته وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الاب وَالَكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ 
36 ي 2 5 

قبل لَفِى ضَلَالٍ مين آل عمران[164)» ولقد اختار الله تعالى لبني إسرائيل واحدا من أهم 
وأعظم الأنبياء» وهو صاحب شريعة مقدسة وكتاب سماويء ويُعدَ من أنبياء أولي العزم» بحيث 
جاء بعده عدد كبير من الأنبياء ليبلغوا رسالته ويبينوا شريعته» وهو النبي موسى عليه السلا 
والقرآن الكريم يتحدث عن عظمة هذا النبي» ليس فقط في عناية الله الخاصة بولادته وترعرعه 


- 


في بيت فرعون» بل اختاره الله عز وجل ليكون كليمه: أقَالَ يا مُوسَى إِنْ اضطفيتك عَلَ 
الاس بِرِسَالَاتٍ وَبِكَلَابِي فَحُذْ ما تنك وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ» الأعراف(144)» ثم خصته تعالى 
بمعجزات كثيرة في بني إسرائيل حيثما ذهب 0 ا وهذه نعمة كبيرة لبني 


٠ ن‎ 07 


إسرائيل: وَلَقَدَ اتيا امح اعد بير إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَه ف 


عون 


4 


َظك ا مُوسَى مَسْحُورًا4 الإسراء(00]101) 


السم6ح 


هذه نعمة إرسال موسى عليه السلام لبني إسرائيل» وقد أشرت إلى نعمة كثرة الرسل 
والأنبياء فيهم في المطلب الأول من هذا المبحث. 


(1) سيمات اليهود في القرآن الكريم» أحمد عودة» 31» ط1ء جمادي الثانية (1432ه - 2011م) » جمعية 
القرآن الكريم للتوجيه والإرشادء بيروت» لبنان. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في نعمة نزول التوراة عليهم لهدايتهم 

أورد السيوطي رحمه الله تحت عدد من الآيات مجموعة من الآثار تشرح وتفسر نعمة 
نزول التوراة على بني إسرائيل لهدايتهم» ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالى: إوَآنَيْنَا مُوسّى 
الاب وَجَعَلَنَاهُ هُدّى لبتي إِسْرَائِيلَ4 الإسراء (2)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


o 2 


"أخرج ابن جريرء وان أبي حاتم عن قتادة رضيي الله عنهُ فِي قوله: وَآتَيْنَا مُوسّى 
الْكِتَات وَجَعَلْتَاهُ هُدّى لِبَِي إِسْرَائِيلَ4 قال جعله الله لَهُم هدى يخرجهم من الظَلّمَات إلى النور 
وجعله رّحمّة له" . 

قال تعالى: ولذ اتتا مُوسَى وَكَارُونَ الْفُرَْانَ وَضِيَاء وَدِكْرًا لِلْمُتَقِينَ) الأبياء (48). 

"أخرج عبد بن حميد» عَن أبي صالح -رضي الله عنهما- وقد آتَبنَا مُوسَى وَهَارُونَ 


عو م 
2 


الْفْدْقَانَّ4 قال: التوئراة"(2. 


20 مو ے 
© ا 5 1 


'وأخرج ابن جريرء عن قتادة» فِي قوله: #ولقد اتيا مُوسَى وَهَارُونَ الفرّقَانَ» قال: 
الفرقان التوراة حلالها وحرامها مِمًا فرق الله بين احق والبَاطل". 


أذ سحا د 
5 


- 3 ع ا ها ماه وو سرهر هر ا ا 43 

قال تعالى: #إوَلقد آتَبْنَا مُوسَى الكتاب مِنْ بَعَدٍ ما أهلكتا القرونَ الأولى بَصَائْرٌ للناس 
وَهُدّى وَرَْمَة لَعَلَهُمْ يذ كرون القصص (43). 

'أخرج ابن أبي حَاتِم» عن قتادة رضيي الله عَنهُ فِي قوله: #بَصَائْرَ للناس» قال: بَينة"“. 


'وأخرج ابن أبي حَاتِمه عن ابن زيد قال: البصائر الهدى: بصائر ما في قلوبهم 
N‏ 
الآيات الكريمة في سورة الأعراف توضح كيفية نزول التوراة على موسى عليه السلام» قال 
تعالى: وَوَاعَدْنا مُوسى نَلائِينَ لَيْلَهَ وََمْناها بعر قَتَمّ ميقاتٌ رَبِ أَرْبَِينَ لَيَْة قال مُوسى 


1) الدر المنثورء 246/9. إسناده حسنء انظر: الصحيح المسبورء 217/3. 

2 الدر المنقورء 300/10» 301. 

3 المصدر السابق» 301/10. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 386/3. 
4) الدر المنثورء 471/11. 

5) المصدر السابق» 471/11. 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


لخي هارُونَ المي في َوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا بد تِعْ سَبِيلَ المْْسِدِينَ* وَنَا جاء مُوسى لميقاتنا 
وَكَلَّمهُ رَه قال رَبٌ أَِن أَنْظْ َك قال لَنْ راي وَلكِنٍ انظ إل ابل قَإِنِ اسْتَقرٌ َكانه فَسَوْفَ 
ران مَك تج رَه لجل جَعَلَهُ دَكَا وَكَرّ مُوسى صَعِقاً تَا فاق قال سُبْحائكَ بت إِلَيْكَ ونا 
وَل المؤْمِنِينَ* قال يا مُوسى ني اسطَيتك عل الأاس يرسالا يلاي تخد ما اتلك وحن 
مِنَ الشَّاكِرِينَ* و گتبنا له ا ا ل َيْءٍِ ها وة 
و َوْمَكَ يأرو بأَحْسَيها سَأرِيكُمْ دار الْفاسقِينَ4 الأعراف 142 - 145). 


توضح هذه الآيات من سورة الأعراف كيفية نزول التوراة على موسى عليه السلام التي 
هي دستور الشريعة» وفي تفسير هذه الآيات يذكر أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل إن 
أهلك الله عدوهم» أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعونء» 
سأل موسى ربه الكتاب» فالله أعطى موسى ما سألء فأنزلت الألواح عليه وهي التوراة فيها من 
المواعظ والأحكام المبينة للحلال والحرام وأصول العقيدة والآداب» فالله أمر موسى أن يأخذ بما 
أنزل في الألواح» وأمره أن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها( 

لكن بني إسرائيل لم يحافظوا على هذه النعمة العظيمة» نعمة نزول التوراة» هذه النعمة 
تبين لهم طريق الرشاد والهدى التي توجب عليهم أن يسلكوهاء بل قاموا بتحريف التوراة التي 
أنزلت من عند الله قال تعالى: «أَلَتَطْمَعُونَ أن يُؤِْنُوا لَكْمْ وڏ كَانَ ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام 


و عو 


اله نم بحرفوتة من بغ ما عَفَأُوه وَهمْ عا مُونَ4 البقرة (75). 


(1) انظر: التفسير الوسيط» 719/1» 721. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الخامس: نعمة التظليل بالغمام ونزول المن والسلوى 


لقد من الله على بني إسرائيل بنعم وافرة وهم في فترة التيه» من هذه النعم» نعمة التظليل 
بالغمام» ونعمة ونزول المن والسلوى» ونعمة إغاثتهم بالماء. 


أولاً: الآثار الواردة في نوع الغمام الذي ظلل بني إسرائيل 

ذكل السيوطي:وخمه الله عند هذه الآية متجموغة من الآثان: التى ترضح نوع العام الذي 
5 5 2 5 5 ر کے o‏ و شش 7 00 
ظلل بني إسرائيل» قال تعالى: لوَظَلَلَنَا عَلَيْكُمْ الْمََام وَأَنْوَلَنَا عل ال والكلوق دلا 
طَيَيّاتِ ما رَرَوْنَاكُنْ وم وما ظَلَمُوتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ سهم يَظْلِحُونَ4 البقرة [57)» ومن ذلك الآثار 
الآتية: 

1 E E 2 > ر م‎ E ٠. ت‎ 0 5 . n 

اخرج ابن جریر؛ عن ابن عباس فِي قوله: #وَظللتا عَليْكم الغمَام» قال: غمام أبرد من 
هذا وأظيب» وهر ألذى يأتي فة يوم القنامت وهر الذي خاعت فيه الملائكة يوم بدن وكان عه في 
eal‏ 

آر کج وک ر عبد بل ید وان جرین وان لي خا عن مجاه واف قر:: 
لوَظَلْلَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ)4 قال: لشن والنتحاب؛ هر العمام الذي ا ا فة بو العامة ولم كن ا 
ا 

'وأخرج أَبُو الشيّخ: عن قتادة «وَظَلَلنا عَلَيكمُ الْعَم4 قال: هْوَ السّحاب الْأَبْيَضِ الذي لا 
E‏ 

الغمام هو جمع غمامة وهو السحاب الأبيضء ومن الآثار السابقة يتبين أن هناك رأيين 
في الغمام: الأول: ليس سحاباً بل هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامةء وهو الذي جاءت فيه 
ال يويح و يفول ان كو قل تيه عن :هذا /الغماءء ا لمن هنا ري هذا الات يدل 
أْحْسَنْ منة وأطيّب وأَبْهَى منظر”7.: أما الثاني: أنه هو السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه. 

ويرجح الباحث الرأي الثاني لأنه به يحصل ويتحقق المطلوب وهو الوقاية من حر 
القن و هر ا لت عليه العا حم اللغوية كسان العر: 
(1) لذن الور 4371/1 472 
(6 الت السايق» / 375 
)3( المصدر السابق» 2/1. 
(4) انظر: لسان العرب» 443/12 444. 
(5) تق 


5) تفسير القرآن العظيم» 267/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانيا: الآثار الواردة في وقت التظليل 

ر ع ی ل ان وا 
عَلَيِكُمُ العام رارق عَلَيِكُمُ ال وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رََفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ 
كَانُوا أنفْسَهُمْ يض لِمُونَ؛ البقرة (57)» ومن ذلك ما يأتي: 


507 3 93 3 ت 1 5 2 ر هعم كوم 4 

أخرج ابن جرير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما- فِي قواله: #وظللتا عليكم العام 
قال: غمام أبرد من هذا وأطيب, وهو الذي يَأتي فيه يوم الْقيَامَةَ وَهْوَ الذي جاءت فيه الْملَائكَة 
يَوْم بدر وكان مَعَهم فِي التيه"'. 

“in‏ ت / 5 5 . 7 ر وم كوم 

أخرج عبد بن حميد» عن أبي مجلز - رضي الله عنهما- فِي قوله: #وَظللنا عليكم 
الْعََامَ4 قال: ظلل عَلَيْهم فِي التيه'(2) 

ذكر المفسرون أن إظلال بني إسرائيل بالغمام كان في التيه عندما رفض بنو إسرائيل 
دخول الأرض المقدسة وقتال القوم» كتب الله على بني إسرائيل التيه في أرض سيناءء قال 

ے و o2 of‏ - 24 َه م 
تعالى: #قَالوا يا وش إن ل بذ للها أَبََا ما دامُوا فِيهًا فَادْمَبْ أَنْتّ ورك كَقَاتِلَا إا ما 
َاعِدُونَ* قا َب ئي لا ميك إِلّا فيي وَاخي فَافْْف بيا وَين الوم الْقَاسِقين*» قال فِا 


{26 - 24 مه عَلَيع 8 بَعِينَ سه تهون في الأَرض اد اس عَلى الْقوْمالْقَاسِقِيَ» المائدة‎ e: 


وفي التيه سخر الله لهم السحاب يسير بسيرهم ويظلهم من حر الشمس» وهذه نعمة عظيمة من 
نعم الله عز وجل( 


ثالثا: الآثار الواردة في المن والسلوى 
ذكر السيوطي عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي توضح المن والسلوىء قال تعالى: 


وان 000 0 کُم الْنَّوَاسَلوَى ُلُوا ِن طت ما رَرْفْاُمْ وا ظلَمُونا 


وى ےو 


وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» البقرة (57)» ومن ذلك ما يأتي: 


(1) الدر المنثور» 371/1 372. 
(2) المصدر السابق» 372/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'أخرج عبد بن حميدء وان أبي حاتم» عن عكرمّة # قال: طً4 شيء أنزلة الله عَلَيْهم مشل 
الطل شبه ارب © الغليظء وَالِسَلُوَى)4 طير أكبر من العصفور . 

'وأخرج وكيع؛ وعبد بن حميد وازن جريرء وان ابي حاتم» عن مُجَاهِد 4 قال: طالنَّ4 
صمغة رالرى طائر'©. 

'وأخرج ابْن جريرء وان أبي حاتم» عن الربيع بن أنس © قال: #النَّ4 شراب كان 
ينزل عَلَيْهم مثل العَسّل فيمزجونه بالمّاء ثمّ يشربونه'57. 

'وأخرج ابن جريرء عن أبن عباس قال: ال الذي يمتقط من السسّمّاء على الشجر 
فتأكله الناس «وَالِسَلْوَى»4 هو السماني" . 


من خلال النظر في الآثار السابقة نخلص إلى تعريف كلا من المن والسلوى. 
1- المن: هو شراب شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل مثل الطل؛ وقد ذكر صاحب 
كتاب لسان العرب عند تعريف المن ما يشبه التعريف السابق7). 
2“ السلوق: هن طائر نة نطائن المتمائى» وذكن صتناحث فشان العدزت م ية ةا 
التعريف أيضاً8. 
ولقد كان نزول المن والسلوى في وقت التيه حيث أن الله سبحانه وتعالى ضرب عليه التيه 
أربعين سنة بعد رفضهم دخول الأرض المقدسةء وكانت في فترة التيه تنزل عليهم نعم الله والتي 
منها التظليل بالغمام ونزول المن والسلوى وأيضاً نعمة إغاثتهم بالماء بعد أن اشتد عليهم 
العطش (9. 
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(1) 'الطل: المَطر الصّغارٌ القطر الدائمُ» وَهْوَ أرسخ المطر نذىء.-. وقيل: هو الندى» وقيل: فوق الندئ وذُون 
المَطر» وَجَمْعُْهُ طلال' لسان العرب» 405/11. 

(2) "الب ما يُطْبَحْ من التَمْرِء وَهْوَ الدَبْسُ أيضاًء المصدر السابق» 406/1. 

(3) الدر المنثورء 373/1. 

(4) المصدر السابق» 373/1. 

(5) المصدر السابق» 374/1. 

(6) المصدر السابق» 374/1. 

(7) انظر: لسان العرب» 418/13. 

(8) انظر: المصدر السابق» 395/14. 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم» 266/1 - 272. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب السادس: نعمة إغاثتهم بالماء 

من النعم التي أنعم الله على بني إسرائيل في التيه أيضاً نعمة الإغاثة بالماء» سنوضح 
الموضوغ من 'خاذل: القراك والأكان الواردة ته التيتوطي فى :الدن المنتون. 
أولاً: الآثار الواردة في نعمة إغاثتهم بالماء 

ذكر السيوطي رحمة الله عليه عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين نعمة إغاثة 
بني إسرائيل بالماء قال تعالى: 9وَإذِ انتشقى موسي لقؤيه قاتا اضرب بِعَصَاكٌ ا 
م َدْعَلِمَ گل اس شرم م كوا وَاشْرَبُوامِنْ زق الله ولا ْنَا 


في الأزض مُفْسِدٍ سدِين ين البقرة }60< ومن ذلك الات 


08 


اليا هو ر 
كرفي مم : 


م 
ه > o‏ 


"أخرج ابن جريرء عن ابْن عباس كدء فِي قؤله: وذ استسّقى مُوسَى لقومه4 الآية 
قال: ا ا «قضران ا غ و ماده الكت م عمط 
منود هين ترون م 0 

'وأخرج عبد بن حميدء وان جريرء عن مُجّاهد # قال: انفجر لَهُم الحجر بضربة 
مُوسىء اثنتيٰ عشرة عيناء كل ذلك کان فِي تيههم حين تاهوا"©. 

مما سبق يتضح أن تفجير الماء لبني إسرائيل كان من اثنتي عشرة عيناء لكل سبط منهم 
عين قد عرفوهاء وأن الإستسقاء كان في التيه» وقد أجمع جمهور المفسرين على ذلك» يقول 
الرازي في تفسيره: "جور المُفسسّرين أجْمَعُوا على أن هذا السستستقاء كان في التيهء لِأَنْ الله 
مي ل ان 
خافوا العطّش فأعطاهُمُ الله المَاءَ مِن ذلك ل 

ا ا 
الرازي في تفسيره: "ّا فِي الدُنيَا قلأنة تَعَالَى أزال عنَهُمٌ الْحَاجَة الشديدة إِلَى الْمَاء ولولاه هلکوا 
في التيهء كَمَا لَونًا إنزالة الْمَنَ وَالسلوى لَهَلَكُواء فقذ قال تَعَالَى: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدٌ دا لا أكون 
(1) الدر المنثورء 382/1. 'رجاله ثقات والإسناد صحيح وقد أخرج الطبري بأسانيد صحيحة عن قتادة ومجاهد 

بنحوه"» الصحيح المسبورء 166/1. 


(2) الدر المنثورء 382/1 383. 
(3) مفاتيح الغيب» 528/3. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


لطَمَام وما كَانُوا حَالِدِينَ4 الأبياء(8): وقال: طوَجَعَلنَا من امَاءِ كل َيْءِ حَييٌ4 الأنبياء(30): 
بل الإِنْعَامُ بالمَاء في التيه أَحْظِمْ مِن الْإنعَام بالْمَاء الْمُْتَادِ لأَنَ الإنسّان إِذَا اشتدت حاجتّة إلى المَاء 
فِي المقازة وقد اتات عليه بوب الرّجاء كوه في مكان لا مَاءَ فيه ولا نبات» فإذا رزقة الله 
المَاءَ من حجر ئرب بالعصا فانشق ق وامنتقى منة عَم أنّ هذه النغمة لا كاذ يَْلهَا شي من 
النعم» وأا كوانة مِن نعم الدَينْ فَلِأَنَهُ من أظهر الألائل على وُجُودٍ الصانع رە وليه وفيا 
أصندق الدلائل على صيذق مُوسَى عليه السّلام'(1). 
ثانياً: الآثار الواردة في الحجر 

أورد السيوطي عند هذه الآية أثرأ يبن مواصفات الحجز الذي انفجر بعصا موسى عليه 
السلام» قال تعالى: وذ اشتشقى مُوسَى لِقَوْمِه فَقَلَنَا اضرب بِعَصَاكَ الجر فَالْمَجَرَتْ ينه 


o ج‎ 


انتا عَشْرَةَ يتا قذ عَلِمَ كَل اناس مَفْرَبَهمْ كوا وَاهْرْبُوا مِنْ رذق اله ولا تختؤاني الأزض 
مُفْسِدِينَ* البقرة (60)» وهو كالتالي: 


"أخرج عبد بن حميد» عن قتادة في قوله: «وَإِذٍ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِي4 الآيّة قال: كان 
هذا فِي البَريّة حَيْث خشوا الظمأء استسقى مُوسى قأمر بحجر أن يضتربة؛ وَكَانَ حجراً طورانيا 
من الطور يحملونه مَعَهم حتى إذا نزلوا ضربه مُوسى بعصاه: لقَانْفَجَرَتْ مِنْهُ الا عَشْرَةَ عَبْنَا 
58 و و 
ذ عَلِمّ كل ناس مَشْرَبجُمْ) قال: لكل سبط مهم عين مَعلومَة يستفيد ماءها". 


يقول الزمخشري في اللام التي للحجر وواصفاً له: 'واللام إِمّا للعهد والإشارة إلى حجر 
معلوم» فقد روى أنه حجر طوري حمله معه» وكان حجرا مربعا له أربعة أوجه كانت تنبع من 
كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم» وكانوا 
ستمائة ألف» وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاء وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه» حتى وقع إلى 
تعيب قنفمة إليهمع العضاء وقيل هو الخجر الذي وضع عليه ويه كين اعفسل إذ رموه 
بالأدرة ففر” بهء فقال له جبريل: يقول لك اللّه تعالى: ارفع هذا الحجرء فن لي فيه قدرة ولك 


(1) مفاتيح الغيب» 528/3. 

(2) الدر المنثور» 382/1. 

(3) "الأذرة بالضتّمٌ: نفخة في الخصنية؛ يُقال: رَجْل آذر' بين الأدترء...» وقيل: هُوَ الذي يُصيبة فتق فِي إحدى 
الخصنيتين» ولا يقال امرأة أذراءُ إما لأنه لَمْ يُسْمَعْ» وإما أن يكون اختلّاف الخلقة»... إن بي إسرائيل 
کانوا يقولون إن مُوسى آدَرء من أجل أنه كَانَ ًا يغتسل إِلَا وحده وفيه تزل قو تَعَالَى: لا تكونوا كالذين 
آذوا مُوسى'لسان العرب» 15/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


فيه معجزة» فحمله في مخلاته» وإمّا للجنس» أى اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن 
الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرأ بعينه قال: وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة.... وقيل: 
كان من رخام وكان ذراعا في ذراع» وقيل: مثل رأس الإنسان» وقيل: كان من آس الجنة() 
طوله عشرة أذرع على طول موسىء وله شعبتان تتقدان في الظلمة» وكان يحمل على حمار . 


(1) آس الجنة: شجر الآس في الجنة» انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو 
ابن حم الزمخشري» 144/1 ط1407(3) ¢ دار الكتاب العربي» بيروت. 


(2) المصدر السابق: 144/1 هذه الأقوال التي ذكرها الزمخشري عن الحجر كلها من الإسرائيليات» انظر: 
اشر اقات والموضبوعاتء 188 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب السابع: نعمة تمكينهم من دخول الأرض المقدسة 

من النعم الإلهية التي من الله بها على بني إسرائيل تمكينهم من دخول الأرض المقدسة» 
وكان ذلك بعد التيه في سيناء مدة أربعين سنة قال تعالى: «قال فَإمََا حر رة عَلَيْهِمْ ربعن سه 
َيون في الأزض فلا تَأس عَلَى الْقَوْم الْقَاسِقِينَ؛ المائدة 26 )» وبعد هذا التيه دخل الجيل 
الجديد من بني إسرائيل الأرض المقدسةء ولم يكن هذا التكريم لبني إسرائيل سببه. اللون 
والجنس أو غير ذلك» بل كان سببه الإيمان والتقوى؛ يقول الدكتور الخالدي: "إن أساس التكريم 
والتمكين والتفضيل عند الله هو الإيمان والعمل الصالح» وعبادة الله وتقواه» وما كان ضد هذا 
فهو أساس الذم واللعن والتعذيب» إن الله هزم وأذل السابقين الذين كانوا يقيمون في الأرض 
المقدسة أمام بني إسرائيل لأنهم كفروا بالله وأشركوا معه أصناماً وأوثاناً وآلهة مزيفةء وإن الله 
قد نصر بني إسرائيل ومكن لهم في الأرض المقدسة بسبب إيمانهم وعبادتهم ش". 

وسنأتي في هذا المطلب للآثار الواردة في مكان الأرض المقدسة» وكيفية دخول بني 
إسرائيل الأرض المقدسة. 
أولاً: الآثار الواردة في مكان الأرض المقدسة 

ذكر السيوطي رحمه الله تعالى وغيرها آثاراً توضح مكان الأرض المقدسةء عند قوله 

.© #فس وو ٠‏ وى رع روو 24 ا :ب 2° 2 اوبره 20 له 2 

تعالى: وذ قلا ادْخْلُوا هَذِه القَريَةَ فكلوا متها حَيْث نتم رَغَدَا وَادْخْلُوا الْبَابَ سُجَّدًا 
وَقُولُوا جطة تعفر لَك حَطَايَاكُمْ و سَتَزِيدٌ المْحسِنِينَ) البقرة [58)» ومن ذلك الآثار الآئية: 

o 02 1‏ 3 1 ف 5 و 

"أخرج عبد الرزراقء وان جريرء وابْن أبي حاتِمء عن قتادة 4 فِي قوله: #ادْخُلوا هَذِهٍ 
القَرية4 قال: بيت المقتس". 

'وأحرج ابن جريرء عن ابن زيد -رضي الله عنهما- قال: هي أريحاء قرية من بيت المقدس 

٠ 57‏ ع ٠‏ 0 و کہ 4 ے > 0 چ اگ 2 e 1 a‏ 

قال تعالى: ليا قوم م ادْخُلُوا الأَرْضٌ المْقَدّسَة الي كنب الله لَكُمْ وَلَا تَرْكدُوا على أ نارگ 
نلبوا َاسِرِينَ4 المائدة (21). 


(1) الشخصية اليهودية» 95. 

(2) الدر المنثورء 377/1. "إسناده صحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به ثم قال: وروي 
عن الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك" الصحيح المسبورء 164/1. 

(3) الدر المنثور» 377/1. 


0 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج ابن عَسَاكِرء عن معاذ بن جبل قال: الأرأض ما بين العريش إلى الفرات27 . 
'وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء عن قتادة# فِي قوله: لاض المقدّسَةَ4 قال: هي 
ش2 
مما سبق يتضح الاختلاف في تحديد الأرض المقدسة: 

1- بيت المقدس. 

2 الأرض ما بين العريش :إلى .الفرات: 

3- الشام. 

وقد ذكر الطبري في تفسيره الآراء السابقة وأضاف عليها 

الت الطور وهنا وة 

5- دمشق وفلسطين وبعض الأردن. 

ويرجح ابن كثير في تفسيره قول أن الأرض المقدسة بيت المقدس» وهو ما أميل إليه 

وأرجحه؛ وقد حكى هذا القول كما يقول السدّي» والربي بن أنسء وقتادة وأَبُو ملم الأصقهاني 
وَغيْنُ واحدء وأما قول أن الأرض المقدسة هي أريحاء ويُحكى هذا القول عن ابن عباس وَعَبْدِ 
الرّحْمّن بْن زِيْدٍء فقد استبعد هذا القول ابن كثير لأن أريحا ليست على طريقهم وهم قاصدون 
بيت المقدس» وأما عن قول مصر فقد استبعده أكثر من استبعاد أريحاء والصحيح أن البلدة هي 
بيك 'المقدين 4 


ويجمل الطبري الآراء جميعاً فيقول: 'وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي 
الأرض المقدسةء كما قال نبي الله موسى صلى الله عليه؛ لأن القول في ذلك بأنها أرض دون 
أرضء لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر» ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به» غير أنها لن 
تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصرء لإجماع جميع أهل التأويل 
والسّير والعلماء بالأخبار على ذلك"6©. 


وأرى أن رأي ابن كثير هو أقرب إلى الصواب. 


1) الدر المنثورء 244/5. 

2) المصدر السابق» 244/5. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 170/2. 
3) انظر: جامع البيان» 167/10ء 168. 

4 انظر: تفسير القرآن العظيم» 273/1. 

5) جامع البيان» 168/10 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في كيفية دخول بني إسرائيل 
ذكر السيوطي عند هذه الآية عدداً من الآثار توضح كيفية دخول بني إسرائيل الأرض 
المقدسةء قال تعالى: ولذ فلا الوا هذه الْقَرية فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتْ شِنْتُمْ رَعَدَا وَادْخُلُوا الاب 
شا ولوا حط نير آم هام و سَتَزيدٌ المُحسِنيَ* قَبَدَلَ الَِّينَ ظَلَمُوا قَوْلّا بر الذي 


ره 


قي شُمْ نابرلا عَلَ | لّذِينَ ظَلَمُوا رَجْرًا م مِنَ السّمَاءِ با كَانُوا يفقو مقون البقرة (58» 59). 

'أخرج وكيع وَالفِريَابِي» وعبد بن حميد» وابّْن جريرء وابْن المُنذرء وان أبي 2 
وَالْحَاكِمِ 4# وصححة عن ابن عباس في قوله: ًالوا الَبَابَ4 قال: باب ضيق «سِجدًا 
قال زك جو قولوا حط دال رة فل قارا ن كيل اتام وكائواء حنطة المتهراء 
قل: قذلك قوله عز وجل: بدك الَِّينَ ظَلَمُوا قَوْلا عب الَذِي قِبلَ ه4٠٠‏ 

'وأخرج وكيع» والفِريّابي» وعبد بن حميدء وازن جريرء وابْن المتذر» وان أبي 8 
وَالطْبَرَانِيَ في الكبير» وأَبُو الشيْخ عن ابن مَسْعُود 4 قال: قيل لَهُم: لادْخُلُوا الْبَابَ شجَدَاك4 
لوا مقط روون دوقو لواتعطة 4 ارا حنطة حَبَّة حَمْرَاء فيهًا شعيرة ذلك قوؤله: 
بد الَّذِينَ ظَلَمُوا0"4. 

'وتأخرج عبد بن حميد, وان جريرء ون أبي حاتم عن عكرمَة # فِي قوله «وَادْخُلُوا 
اث د قل: طاطتوا زورک ور لرا سط قال: قُولُوا: تًا إل نا لله37). 


'وأخرج عبد الورتراق» وأحمد. وَالبُخار ي» وَمُسلم» وعبد بن حميد» والترمذي» والنسائي» 


وَابْن جريرء وان المُنذرء وان أبي حاتم #» عن أبي هُرَيْرة» عن النبي صلى الله عَلِيْهِ وَسلم 


(1) الدر المنثورء 377/1. أخرجه س في مستدركه»ء كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرةء ح(3040) » 
2. قال الحاكم: "هذا حديث صحيحٌ علَى شراط الشيْحَينء ولَمْ يُخْرّجَاه". وقال الذهبي: "على شرط 
البخاري ومسلم" 

(2) الدر المنثورء 378/1. قال الهيثمي: "روا الطبَرَانِيُ عن شَيْحِه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مَريم 
وهو ضعيف"» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي» ت- حسام الدين القدسيء 314/6» بدون رقم 
طبعة(1414ه - 1994م) » مكتبة القدسيء القاهرة. 

(3) الدر المنثورء 379/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


قال: قيل لبني إسئرائيل ادخلوا البَاب سجداً وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم 
وقالوا حَبّة فِي شغر نرة(1). 

القصة كما وردث في كنب التفسين» أن بني إسراتيل خافوا وأصابهم الجين: عندما أمرهم 
اله يدحول الأرضن المقدسة::«وقتال من فيها من .العماليق: الكفرة هذه الأرضن المقدسة .هي 
ميراث لهم عن أبيهم إسرائيلء لكن بني إسرائيل ضعفوا وخافوا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم 


كما ذكر الله في سورة المائدة أإقَالُوا با مُوسَى إِنا لَنْ تَدْحُلَهَا بدا ما دَامُوا فيا فَاذْمَبْ أنْتَ 


لا املك ١‏ 


e‏ قا رب إِنّْ لا املك إلا تفي وَأَحِي ارف يتا وَبئنَ الْقَوْم 
حرم عليه أَرْبَِينَ سه بيهو في الْأَرْضٍ فَلَا تاس على الوم 
القَاسقينّ4 المائدة (24 - 26 ) والصحيح في القرية أنها بيت المقدس كما بينا سابقاء وبعد التيه 
أربعين سنة مكن الله لهم دخول الأرض المقدسة (بيت المقدس)» وكان ذلك على يد نبي الله 
يوشع بن نون» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى مكن الله لهم الفتح» ولما فتحوها أُمِرُوا 
أن يدخلوا الباب باب البلدة سجداء والمقصود من سجداً أي شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم 
من الفتح والنصرء وإنقاذهم من التيه والضلال؛ وقيل سجداً أي ركعاًء لكن بني إسرائيل كما هي 
عادتهم بدلوا الفعل فكما ورد في الآثار السابقة فقد دخلوا مقنعي رؤوسهمء أي رافعي رؤوسهم 
خلاف "ما زوفل "تدلو ا من قبل ااج و آنا فرت تعالى لهم زرو قو لرا ملة كن ف کر 
في معناها الاستغفارء وقيل: قولوا لا إله إلا الله(©). 

وأما عن قوله تعالى: لدل الَّذِينَ ظَلَمُوا د َوْلَا غبْرَالَِّي قِِلَ شُمْ4 فقد أخرج البخاري 
كما ذكرنا في الأثر سابقاء عن ابي هْريْرَة رضبي اله عنه» عن التبيّ صلى اله عليه سم 
قال: 'قيل لبَنِي متيل لوا ااب در راط ودار ا على أسنتَاهِهم» 
EE‏ که ق ر 


(1) الدر المنثورء 380/1 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب «وقولوا حطة4 البقرة 
}4641){58( < 60/6. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم» 273/1 - 277. 

(3) تم تخريجه في هامش 1 من نفس الصفحة الحالية. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المبحث الثالث 
الآثار الواردة في عقاب الله لليهود 

اليهود قوم غرفوا بمعصيتهم لله سبحانه وتعالى» فلا تكاد تجد نعمة أنعمها الله عليهم» أو 
معجزة كانت على يد أنبيائهم» أو فرض فرضه الله عليهم» إلا وقابلوه بالمعصية والجحود 
والإعراض» لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبات في الدنياء وتوعدهم بعذاب شديد في 
الآخرة» ومن هذه العقوبات التي سنتحدث عنها في هذا المبحث غضب الله عليهم» واللعن» 
والصاعقة والتيه والمسخ قردة وخنازير» وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم» وتقتيل بعضهم 
البعض!!)؛ ومن ثم الوعيد الشديد لهم في الآخرة. 

والسيوطي رحمه الله في تفسيره الدر المنثور أورد آثاراً تتحدث عن هذه العقوباتء 


المطلب الأول: غضب الله عليهم 

لقد غضب الله على اليهود لأسباب عديدة» كانت في معصية الله تعالى» سنقف وقفات 
تفصيلية تبين غضب الله على اليهود من خلال الآثار الواردة في الدر المنثور. 
أولاً: الآثار الواردة في تحديد أن المغضوب عليهم هم اليهود 

لقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي تبين من هم المغضوب عليهم» عند قوله تعالى: 
عار المُضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَّينَ4 افاتحة (7]: ومن ذلك الآثار الآتية: 

"أخرج عبد بن حميد» عن عكرمة -رضي الله عنهما- قال: «غَيْرِ الْضُوب عَلَبْهِمْ4: 
اليمودء و الضَالَينَ4: النصاتى2. 

'"وأخرج عبد الرّزّاق» وأحمد فِي مُئْندهء وعبد بن حميد» وان جريرء والبغوي فِي مُعْجِم 
الصّحابّة» وان المُنذرء وأَبُو الشيّخ: عن عبد الله بن شقيق العقيلي # قال: أخبرني من سمع 


النبي صلى الله عَليْه وسلم وَهُوَ بوادي القرى على فرس لهء وَسَأَلَهُ رجل من بني العين؛ فقال: 
من المغضوب علَيْهم يَا رَسُول الله؟ قال: الِيَعُود قال: فمن الضالون؟ قال: النصتارتى(0. 


(1) تم الحديث عن الموضوع تحت بند الآثار الواردة في كيفية التوبة من عبادة العجل» انظر: 50: 51 من البحث. 

(2) الدر المنثور» 84/1. 

(3) المصدر السابق» 84/1. أخرجه أحمد في مسنده» باب حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسل 
ح(20351) ٠‏ 460/33. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: إسناده صحيح. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'"وأخرج ابن مردويْهء من طريق عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسئول الله 


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عن المَغضوب علَيْهم؟ قال: الَيَهُوده قلت: الضالين؟ قال: النصارى17). 


اليهود هم القوم المغضوب عليهم بدليل الآثار السابقة التي وردت في تفسير السيوطيء 
وفي التفاسير الأخرى حيث قال ابن أبي حاتم: "ا أعلم خلافا بين المُفسّرين في تفسير 
امُفُضُوب عَلَبْهِمْ) باليهود «الضَّالَينَ» بالنصارى””) 

والغضب هو نقيض الرضاء ويكون من المخلوقين ومن الخالق سبحانه» فأما من 
المخلوقين فهو شيءٌ يُداخِل قلوبهم» ومنه محمود ومذموم» فالمحمود ما كان في جانب الحق»ء 
والمذموم ما كان في غير الحق» وأما غضب الخالق فهو إنكاره على من عصاهء وسخطه عليه: 
وإعراضه عنه» ومعاقبته له( . 
ثانياً: الآثار الواردة في سبب غضب الله عليهم 

لقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي تبين سبب غضب الله عليهم» عند قوله تعالى: 
شا اذ شْتَرَوَا په أَنفْسَهُمْ أَنْ يَكْفْرُوا ۾ انر الله غا أن ير الله مِنْ قَضْلِهِ عل مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِ قبَاءُوا بِعَضَب عَلَ غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهيڻ4 البقرة 90 وهو ما ینکن فاته من 
خلال الآثار التالية: 

"أخرج عبد بن حميدء وَابْن جريرء عن قتادة # فِي قوله: بسع اذ شتَروا به به أنفْسَهُمْ4 
الي قال: هم اليَهُود كفروا بما أنزل الله وَبِمُحَسَّدِ صلى الله عليه وسلم بغياً وحسدا للْعَرب» 
«قَبَاءُوا بِعَضَبِ عل غعَضَبٍ» قال: غضب الله عليْهم مرّتن بكفرهم بالإنجيل» وبعيسى وبكفرهم 
)4( 


قران ا 


2 


'وأخرج ابن إبنحاق» وَابْن جريرء وابْن أبي حاتِم؛ عن ابْن عباس # فِي قوله: «قْبَاءُوا 


ق بكفرهم بف ایی عل ع4 کان لهم فيما ضيعوه من لوز 


(1) الدر المنثور» 85/1. 

(2) المصدر السابق» 87/1. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ت- أسعد محمد الطيبء 231/1 
ط1419(3ه) » مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية. 

(3) انظر: لسان العرب» 648/1: 649. 

(4) الدر المنثورء 470/1. حسن: انظر: الصحيح المسبورء 197/1. 

(5) الدر المنثور» 471/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج ابن جريرء عن عكرمّة». قَبّاءُوا بعَضَب عل غَضَبِ» قال: كفرهم بعيسى. 
وكفرهم 1 جه 01 

وأخرج ابن جرير» عن مُجَاهِد 3 قَبَاءُوا بعَضَب» اليَهودء غضب : بمَا كانَ من تبديلهم 
التوزاة قبل خروج النبي صلى الله عليه ولم «إعلّ عَضَبٍ» جحودهم النبي صلى الله علي 
وسلم وكفرهم بمّا جَاءَ به" . 


4 


قال تعالى: فل مَنْ گان عَدُوًا لجثريلَ انه تَرَلَهُ عَلَ قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدّكًا ا ن يَدَيهِ 


ّى وَبُْرَى للمؤْيني) لبتره (897. 
والطبرآني: وأ نعيم؛ التق > كِلَاهُمَا 3 0 م إن عباس 4 قال: حضرت عضا مم 
0 وليك سواه من المدّائكة لاتبعناك م قال: فما يمنعكم أن 2 0 عونا 
فأنزل الله تعالی: من گان عَذُوًا برل » إلى قوله: کا ا يَعْلَّمُونَ4 البقرة (101)» فعند 
ذلك باؤوا بغضب على د 
يتبين من خلال الآثار السابقة أن سبب غضب الله عليهم يتمثل في الآتي: 

1-كفرهم بالإنجيل» وعيسى عليه السلام. 
3-تحريفهم للتوراة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم. 
4-عداوتهم لجبريل عليه السلام. 


(1) الدر المنثورء 471/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 197/1. 

(2) الدر المنثورء 471/1. 

(3) الدر المنثورء 475/1 - 477. أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله ابن عباس رضي الله عنهماء 
ح(2514) ٠‏ 310/4 -312. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: حديث حسن. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثالثاً: الآثار الواردة في شهادة اليهود أنفسهم أنهم هم المغضوب عليهم 
لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية أثرا يتبين فيه شهادة من اليهود أنفسهم أنهم هم 


2 


المغضوب علیهم» قال تعالى: ما گان !د راهيم وديا ولا نَصْرَانئًا وَلَكِنْ گان حَنِيقًا مُسْلَ وَمَا 
ا 8ه 
كان مِنَ المش ركِينَ* آل عمران 67)» وهو كالتالي: 


"أخرج ابْن جريرء عن سالم بن عبد الله # ا أرآه إلا يحدثه عن أبيهء أن زيد بن عَمْرو 
بن نقيل خرج إلى الشام يأل عن التين ويتبعه فلقي عالماً من اليؤودء فَألَهُ عن دينهء وقال: 
إني لعلّي أن أدين دينكم قأخبرني عن دينكم فقال لَه اليهُودي: إنك لن تكون على ديننا حَتّى تأخذ 
بنصيبك من غضب الله» قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيّئاً أبدا 
فهل تدلني على دين لَيْسَ فيه هذا قال: مَا أعلمة إلا أن تكون حنيفاء قال: وما الحنيف قال: دين 
إنراهيم لم يكن يَهُودِيَاً ولا تصنرانيّاً وكانَ لا يعبد إِلَا الله» فخرج من عنده فلقي عالماً من 
على :ذيننا کے تاخ ينسييك من ت الله قال > ا ال سن ل اه فا ونا من خضب اند 
شيا أبداً قهل تدلني على دين لَيْسَ فيه هذاء فقال لَه تخو مَا قال اليَعُودِي: لَا أعلمة إا أن تكون 
a lG es‏ 
رافعا يديه إلى الله وقال: الله ني أشهدك أن على كين بر اھیہ '() 

هذه شهادة واضحة من علماء اليهود أنهم هم المغضوب عليهم» وهذا الأثر صحيح فقد 
أخرجه البخاري في صحيحه بنحو اللفظ تقريباً7)ء والغضب من الله على اليهود أشد من اللعنة 
على النصارى يقول العيني عند شرحه لهذا الأثر: 'وإِنمَا خص الغضب باليهود واللعنة 
بالنصارىء لأن الْعَضَب أردى من اللعنةء فَكَانَ اليَهُود أحق بهء لأنهم أشد عَدَاوَة لأهل الحق ©٠‏ 

وأما عن زيد بن عمرو بن نفيل» فقد أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت: (رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش» 
والله ما منكم على دين إبراهيم غيريء وكان يحي الموءودة. ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل 


(1) الدر المنثورء 618/3»ء 619. 

(2) راجع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» 
)3827( « 40/5. 

(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء محمود بن أحمد العيني» 287/16 بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤونتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن 
شئت كفيتك مؤونتها)!'. 


ولقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال: (يُحشر ذاك أمة وحده بيني وبين 
عيسى ابن مريم)» وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (دخلت الجنة فرأيت 


لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين!01)0). 


رابعاً: الآثار الواردة في أن الذين يتولون المغضوب عليهم (اليهود) هم المنافقون 


يتبين من خلال الآثار الواردة عند هذه الآية في تفسير السيوطي أن الذين يتولون اليهود 
ل 


0 م ا ے هل كه 2 4 . ع لق دوو و را هو و‎ 5 5 n O ese 
وَيحِْفُونَ عَلى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 المجادلة [14)» ومن ذلك الآتي:‎ 
م > كه 9% ج وه ۶ >4 كه ه‎ 3 1 e 2 0 3 0 . f 
. ° قال: هم اليَهُود والمنافقون» ويحلفون على الكذب وهم يعلمُون حلفهم أنهم لمنك‎ 


'وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة رضي الله عنة آل کر إلى الِّينَ تولو َوْمَاكُ الي 
قال: هم المُتَافِقونَ ا الود" 

يقول عبد الكريم يونس الخطيب صاحب كتاب التفسير القرآني للقرآن: 'فهؤلاء المنافقون 
قد تولواء أي صاروا أولياء ومناصرين قؤماً غضيب اله عَلَيْهِمْ وهم (اليهود)» فاليهود هم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» ح(3828) ٠‏ 41/5. 

(2) تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» ت- عمرو بن غرامة 
العمروي» 511/19» بدون رقم طبعة(1415ه - 1995م) » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.» قال 
ابن كثير: إسناده جيد حسنء انظر: السيرة النبوية» ابن كثيرء ت- مصطفى عبد الواحدء 161/1» بدون 
رقم طبعة(1395ه - 1976) » دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(3) دوحتين: "أي شجرتين عظيمتين'٠‏ السيرة الحلبية أو إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» علي بن إبراهيم بن 
أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين» 182/1ء ط1427(2ه) › دار الكتب العلمية» بيروت. 

(4) تاريخ دمشق» 512/19. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيدء انظر: السيرة النبوية لابن كثيرء 162/1. 

(5) الدر المنثورء 327/14. 

(6) المصدر السابق» 327/14. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 459/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المغضوب عليهم من الله» فحيث وقع غضب الله فى القرآن الكريم» كان اليهود هم الواقع عليهم 
هذا الغضيب: تعر اله من غضيب ا . 

والمنافقون يعملون ضد الإسلام والمسلمين مع ألد الأعداءء ومع القوم المغضوب عليهم: 
يقول سيد قطب في الظلال في سياق حديثه عن الآيات التي تتحدث عن المنافقين: 'وهذه الحملة 
القوية على المنافقين الذين يتولون قوماً غضب الله عليهم (وهم اليهود) تدل على أنهم كانوا 
يمعنون في الكيد للمسلمين» ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليه" 

لن من أبرق:ضقات المافقين. أنهم يعملون دتما ضد الأسلام والمسلمين مع أله أعذاء 
اللهء لذلك وجب علينا الحذر منهم دائماً وأبداء لقوله تعالى: 8 وَإِذَا اتام 


ا شب مُسَئَدَةٌ يَْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ العَدُوٌ فَاحْدَّرْهُمْ 


12 و 


والمنافقون كما كانوا في عهد رسول الله ي4 يتامرون عليه» وعلى المسلمين نجدهم اليوم 
أيضاً كذلك: فما ذراه فى واقعنا من تخابر وتجسس مع أعداء الله والكيد للإسلام والمنلمين لهو 
خير دليل على ما ذكره القرآن وأكدت عليه السنة النبوية المطهرة. 


(1) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب» 840/14): بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار الفكر 
العربي» القاهرة. 
)2( في ظلال القرآن» سيد قطب» 6/ 3 2 ط1412(17ه) 3 دار الشروق» بيروت» القاهرة. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ا ا 

لقد استحق اليهود اللعن في مواقف عديدة» منها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأكلهم ما حرم الله عليهم» وكفرهم بالله» وقد وردت آثار في تفسير السيوطي تتحدث عن 
اللعن» سنبينها فيما يلي: 


أولاً: الآثار الواردة في لعنهم بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عدداً من الآثار التي تبين لعن اليهود بسبب عدم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: لم الذي مروا يِن بني إِسْرَائِيلَعَلَ لِسَانٍ 
دَاوَودٌَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذْلِكَ ا عَصَوَا وَكَانُوا عدون گانوا لا يَتَتَامَوْنَ 0 عَنْ مُنکر فَعلُوهُ 
لبس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ) المائدة (78: 79): ومن ذلك الآتي: 


"أخرج عبد الرزاق» رأحمد وعيد بن حميدة وأ داور والتريذي وتحسحه ولل ماجة 
وان جرير» وان الْمنذر» وَابْن أبي حاتم» وأَبُو الشيخ» وان مرأدويّه» وَالبَيْمَقِيَ في شعب الإيمان 
عن اك شد يه قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم:إن أول ما دخل النقص على بني 
لعن اقلت کا ارک يلقن ا درل له: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكء ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعة ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلمًا فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب 


ر ا 00 5 ۸ ع ب ل > 8 1 7 
بَعضهم ببَعْضء ثم قال: لعن الذِينَ كفروا مِن بني إِسرَائيل على لِسَانِ داوود) إلى و 
قَاسِقَونَ» المائدة }81{ تم قال: كلا والله لتأمرن بِالمَعْرُوف» ن كن اکر ولتأخذن 
على يدي الظالمء ولكأطوقة على الحق ار لذأ 

'وأخرج ابن راهويهء والبُخاريّ فِي الوحدان؛ وان السكن» وان منده» والبارودي فِي 
معرفة الصّحابّة وَالطبّراني» وأَبُو نعيم» وان مردويّه» عن ابن أَبْزّى عن أبيه #: قال: خطب 
رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فحمد الله وأثنى عَلَيْهِ ثمّ ذكر طوائف من المُسلمين فأثنى عَلَيْهم 
شر ثمّ قال: مَا بال أقوام لا يعلمُونَ جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم وا 
ينهونهم؟! وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون؟! الذي تفسيي بيده 


(1) الدر المنثورء 395/5. أخرجه أبو داود في سننه»ء كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» ح(4336) » 121/4. 
ضعيف» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الألبانيء» 2227/3 
ط1412(1ه - 1992م) » دار المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. وقد عزاه الهيثمي 
للطبراني عن أبي موسى الأشعريء وقال: ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد » 269/7. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ليعلمن جيرانه وليفقهنهم وليفطننهم وليأمرنهم ولينهونهم» وليتعلمن قوم من جيرانهم وليتفقهن 
وليتفطنن أو لأعاجلنهم بالعقوبة فِي دار الأُنيَاه ثمّ نزل فدخل بيته» فقال أصنحاب رّسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم: من يَعْتِي بهذا الْكلَام قالوا: مَا نعلم يَعْنِي بهذا اكلام إلا الأشعريين فقهاء عُلَمَاء 
ولَهُم جيران من أهل اميه جَاة جهلةء فَاجتمع جِمَاعَة من الأشعريين فَدَحَلُوا على النبي صلى الله 
َلَيْهِ وسلم فقال: ذكرت طوائف من المسلمين بخير وذكرتنا بشر فمّا بالنا؟ فقال رّسئول الله صلى 
الله عليه وسلم: لتعلمن جيرانكم» ولتفقهنهم» ولتفطننهم» ولتأمرنهم» ولتنهونهم أو لأعاجلنكم 
بالعقوبة في دار الأنيّاء فقالوا: يارسول الله فإما إذن فأمهلنا سنةء فَفِي سنة ما نعلمهُم ويتعلمونء 
00 5-5 چ م د jae‏ 37 35 ا - و 3 i‏ 8 7 1 
فأمهلهم سنة؛ ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وسلم: #إلعِنَ الذِينَ كفروا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل على 
2 0 7 5 رە ااي |( 24 ه ضغ e‏ 7 كى + (, 1ع رعس اه 2 لاه ود 
لِسَانِ دَاوودَ وَعِِسَى ابن مَرَيَمَ ذلك يا عَصَوَا وَكَانوا يَعْتَدونَ** كانوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنکر 
جر 9 م ۹ر 4 

علو لبس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4المائدة (78» 79).'. 


لعن الله بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وهذا ما تصدقه الآيات 
الستايقةة وتفكده» الآكان الى وزدت فى مير السيوطى عن هذه الاباك .واللطن هر بمعكى د "الطرة 
من رَحْمّة الله قا يكون إلا للكافرين» وبِمَغنى الإبعاد من دَرَجَة الأَيْرَار ومقام الصّالحين"2. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله» يقول عبد 
الله الجربوع في كتاب أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: "الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للخلق من شعائر الإيمان التي تميز بها أهل الحق من 
الأنبياء والرسل وأتباعهم» فقد كانت مهمتهم الأمر بالمعروف من إقامة التوحيد وعبادة الله 
وإقامة العدل والتزام الأخلاق الفاضلةء والنهي عن المنكر من الشرك والعصيان والظلم والإفساد 
في الأرض". 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صلاح العباد في المعاش والمعادء والأمر 
بالمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه بإحسان إلى الناس» والنهي 


(1) الدر المنثور» 2397/5 398. قال الهيثمي: "روا الطْبَرانِيُ في الكبير» وفيه بُكَيِرُ بن مَعْروفيء قال 
البُخَارِي: ارام به. ووتقة أَحَمَدُ في روايّة» وضعفة فِي أخرى. وقال ابن عَدِي: أَرجُو أَنَهُ لا بَْسَ به". مجمع 
الزوائد» 164/1. 

(2) الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء 
الحنفي» ت- عدنان درويش - محمد المصري» ٠797‏ بدون رقم طبعة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(3) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» عبد الله الجربوع: 608/2ء ط1423(1ه - 
3م ) » عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


عن المنكر ضد المعروف» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صارت أمة محمد صلى الله 
اع 2 2ه 5 1 8 
عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس قال تعالى: کم خر أمة ي أخرجت للناس امرون 


-ه 


ِامُمْرُوفٍ وَتَثْمَوْنَ عَنِ المنگر4 آل عمران (110 )» وقال تعالى: «وَلَكن ينك أ دَدٌ ڪون إل 
لخر يمرو بالُْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن انكر وَأُولَيِكَ مم الفْليحُونَ) آل عمران (104 )11 
وفي الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية 
م . 0 . ٠.‏ کیہ ۹ ے سرو ەە رە 7 ا مَنْ 0 0 
د دد }105 5 وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لن الناسَ إذا وذ 
ظالمّاء قَلَمْ يأخذوا على يديه أوؤشك أن يعْمَهُمُ الله بعقاب منة) 2. 

لذلك يجب الأخذ على يد الظالم حتى لا يعم الله الصالح والطالح بعذاب» فقد أخرج 
القائم على حُدُودٍ الله والواقع فيهاء كمتل قوم اسْتَهُمُوا على سفينة» قأصاب بَعْضْهُمْ أغلاها 
وهه الها كان الذي في انلها ا انوا من الماء مرا على من فوقية».ققالواء لر آنا 
خرقنا في نصيبتا خرقا ولَمْ نؤذ من فوقتاء فإن يتروهم ومَا أرادوا هلكوا جميعاء وإ أخذوا 
على أَيْدِيهِمْ نجؤاء وتجا جمِيعا)!©. 


ثانياً: الآثار الواردة في لعنهم بسبب أكل المحرمات 

ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عدداً من الآثار التي تبين لعن اليهود بسبب عدم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: #وَعَلَ لَذِيَ ادوا حَرَّمنَا كَل ِي ظَفْر وَمِنَ 
ابقر وَالْعَتَم حَرَمتا EE‏ شحوم إلا ما ّث ظَهُوْهُمَا َو لاا أو ا اخلط بعَظم ذَلِكَ 


جَرَيْنَاهُمْ ببَغيِهمْ وَإنَا لَصَادِقُونَ4الأنعام (146 )» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار التالية: 


(1) انظر: لوامع الأنوار البهية» 426/2. 

(2) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب أبواب التفسيرء باب ومن سورة المائدةء ح(3057) » 256/5. قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الشركةء باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ح(2493) » 
SEDE‏ 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


"أخرج البُخاري؛ ومُسلمء وَأَبُو داو والترتيقي: والنسائي» وان ماجة» وابن مردويه د 
ار اللي قاتل الله الِيَهُودء لما حرم الله 
ھم شنحومها جملو 5اا ن وااعوه فأكلوها 8 

'وأخرج البُخَارِي؛ ومُسلم: 6 وان ماجة وان مرئتويه عن عمر بن الخطاب# 
قال: قال رول الله صلى الله عليه وَسلم لعن الله اليَهُْود حرمت علَيْهم الشحوم فَبَاعُوَهَا وأكلوا 
مانب 

'وأخرج أَبُو داود» وان مرّدويّْه عن ابْن عباس # أن رسئول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: لعن الله الِيَهُود تاثا إن الله حرم علَيْهم الشحوم تاثا إن الله حرم عَلَيْهم الشحوم قَبَاعُوهَا 
وأكلوا أثمانها ون الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عَلَيْهم ثمنه") 

حرم الله على اليهود أكل بعض الطيبات» ومنها: 'كل ذي ظفرء وهو البهائم والطير ما 
لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والوز والبطء وحرّم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم 
الذي على ظهور البقر والغنم» أو ما حملت الحوايا وهو ما تحوّى في البطن وهي المباعر 
والمرابض» أو ما اختلط بعظم... وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم إنما سببه التزام من 
أبيهم يعقوب في بعض المحرمات» فألزم أبناءه من بعده بمثل ذلكء وبعض المحرمات سببه ظلم 


ا 


بني إسرائيل» ذلك جَرَيْنَاهُمْ ببَفِْهِمْ)4 الأنعام(146 ) وقال: «قبظلم من | لَذِينَ هَادُواً حَدَّمِنَا 


نهم طا E‏ گرا4 النساء(160 ° 


(1) جملوه: أذابوه» إذا أذبته واستخرجت دهنه»ء انظر: عمدة القاريء 56/12. 

(2) الدر المنثورء 245/6»: 246. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما)» ح(4633) » 57/6 واللفظ له. 

(3) الدر المنتور» 246/6. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما جاء من ذكر بني 
إسرائيل» ح(3460) ٠‏ 170/4. 

(4) الدر المنثورء 246/6. أخرجه أبوداود في سننهء كتاب البيوع» باب في تمن الخمر والميتةء ح(3488) » 
3. صحيح» انظر: صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألبانيء. 297/2: ط5» بدون 
تاريخ» مكتبة المعارف» الرياض. 

(5) الرسل والرسالات» عمر الأشقرء 251ء 252ء ط1410(4ه - 1989م) » مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» 
الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


لكن من خلال الآثار السابقة يتبين أن اليهود لم يلتزموا بما حرم الله عليهم» فاليهود 
باعوا الشحوم وأكلوا أثمانهاء ولقد بوب البيهقي لهذا الحديث في كتابه معرفة السنن والآثار ما 
حرم أكله وشربه حرم ثمنه» والأثر الثالث السالف ذكره يؤكد ما بوب به البيهقي( 

لكن اليهود كما هي عادتهم المعصية فيما أمر اللهء لذلك استحقوا لعنة الله» ونلاحظ هنا 
أن الله عاقبهم فحرم عليهم بعض الطيبات» لكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله 
لهم الطيبات» وحرم عليهم الخبائث. 


ثالثاً: أسباب أخرى للعن اليهود( 

1- اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول ل لذي توفي فيه 0 0 ا 

2- تكذيب الرسل وكفرهم وتفضيلهم الشرك وعبادة 5 الأوثان» ففي تشير البغوي: لعن الله 
يهود والتصارى اتهم السئل فَكدَبُوهُمء وأَقَسَمُوا بالله وقالوا لو أتاتا رسئول لتكونن أَضدَى 
دينا منم وذلك قبل مَبْعث النبي صلى الله علَيْهِ وسل نك كيف INE‏ 


ع وجل د A‏ ا ا رل وگو ادى من 
ادن الأمم4 فاطر (42 4) 


5 ا 3 5 5 راج 82 و2 و و5 و .هه ٣ےد‏ و ر و ° 
ولقد لعنهم الله بسبب كفرهمء قال تعالى: لإوَقالوا قلوبتا غلف بل لعَتهم الله بكفرهم 
فليا ما يُؤْمِنُونَ» البقرة (88 )» ولعنهم الله أيضاً بسبب تفضيلهم الشرك وعبادة الأوثان على ما 


784 


5 ۴ 2 95 8 0 0 
جاء به الرحمن» قال تعالى: أل تر ِل الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَاب يُؤْمِنُونَ بالَبْتِ 


(1) انظر: معرفة السنن والآثارء أبو بكر البيهقي» ت- عبد المعطي أمين قلعجي» 178/8ء ط1412(1ه - 
1م » جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان) » دار قتيبة (دمشق -بيروت) » دار الوعي 
(حلب - دمشق) » دار الوفاء (المنصورة - القاهرة) . 

(2) انظر: الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعاً ودراسة عقدية» يوسف الحوشان» 93: 
وهي رسالة دكتوراة في العقيدة والمذاهب والمعاصرة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء ح(1330) » 
88/2. 

(4) معالم التنزيل في تفسير القرآن أو تفسير البغوي» أبو محمد البغوي» ت- عبد الرزاق المهديء 2700/3 
ط1420(1ه) » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ر * في ےے ع اک ےا ےو ٤ے‏ 00 ر ر 2ے ے4 شر 
00 وَيَفُولُونَ 00 كَمَرُوا مَؤْلاءِ أَهُدّى مِنَ الَذِينَ آمنوا سَبيلا* اوليك الَذِينَ لَعَنَهُمْ 
لهو من يَلْحَنِ الله َلَنْ تج تَصِيرَاك النساء (51ء 52 ). 
تب فير له ا عات القن وا قزق اكه فال ا لوَقَالَتْ الود يذ اله مغلولة عُلَتْ 
24 2 - 
َنِم وَلْعِنُوا بها كَالُوابَلْ يَدَاهُ م مس بسو طتان يُنفِقٌ كيف يَشَاء وَليَزِيدَنَ كيرا مِنْهُمْ ما آنز إليك 


مِنْ رَبّكَ طَفْياناً وَكُفْراً وَأَلْقيَْا بَينَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إل يم العامة كلا أَؤْكَدُوا کار 


a 
و‎ 


لحر ب َطْمَأَمَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَاداً وال لا ميث المْفْسِدِينَ 4 المائدة (64 ). 


٠ 5 5 3 . 35‏ ره ررب 4 7 
4- تحريفهم لكلام الله: قال تعالى: ين ال لين ادوا ند فون الم َنْ مايه ضِعِهِ ويقولون 


4 


3 
6 
E 
ب‎ 
61 
¢ 
*ئ‎ 
Us: 
3 
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سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ شع وَرَاعِنًا 
سَمِدْنًا وَأَطَحْنَا عد وس فد E‏ 2 95 ت ا رم تلا 
لا َِيلا؛ النساء(46 ). 
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الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثالث : أخذ اليهود بالصاعقة 

لقد طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يروا الله جهرةء فأخذتهم الصاعقة 
وسيكون الحديث في هذا المطلب عن عقاب الله لهم بالصاعقة. 
أولاً: الآثار الواردة في الصاعقة 

ل ا او ل ل ا ا 

رع +26 >9 و 

الصاعقة» قال تعالى: وذ ُلثم 5 مُوسَى لَنْ تَؤْمِنَّ > لَك تی تَرَى ا جَهِرَة فأخذنكم 
الصَّاعِقَة مه وََننَ 5 نظ ون البقرة (55)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 

0 عبد بن حميدء وان جريرء عن قتادة # فِي الآيّة قال: عوقب القوم» فأماتهم الله 
عُوبّة» ثم بَعثهم إلى بَقيّة آجالهم ليتوفو ه٠‏ 

وأخرج الطستي» GD TT‏ 
وجل: لقَأَحَدَّدَكُمْ الصَّاعِفَةُ4 قَال:الْعدذَاب وأصله الْمَوتقال :وهل تعرف الْعَرَب ذَلك؟قال: نعم 


- 


قال تعالى: یناك عل التب أن تر لبهم كبا ِن السّءِ ققد تاوا شوى 
اکر مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا آنا الله جَهْرَةٌ وريد مم الصَّاعِفَةُ بظُلْمِهمْ نَم كلو العف ب د 


جاعم الْبَيْنَاتْ فَعَمَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَبْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُينَاك النساء (153). 


cin‏ ° ا ° 5 ب ۰ e< 4 0 ٤‏ ل َه 

وأخرج ابْن المُنذرء عن ابن جريج -رضي الله عنهما-فِي قؤله: #فاخذ م الصاعقة4 
فال المواك» امات الله قل احا عد ةه لها اء ال انو 2 

الصاعقة: "هي الصوت مع النارء وقيل: : هي صوت الرعد الشديد الذي حق سين أن 
يغشى عليه منه أو يموت" » وفي AR TPE RR‏ كل عَذاب 
ل ار 


(1) ن ار 371س لكر اله ار 163/1 

(2) الدر المنثور» 371/1. 

(3) المصدر السابق» 94/5. 

(4) كتاب التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ت- ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء 
1 ط1403(1ه - 1983) » دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

(5) لسان العرب» 198/10. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


إن بني إسرائيل طلبوا من موسى رؤية الله جهرة أي علانية» فأخذتهم الصاعقة عقوبة 


لهم من الله على طلبهم غير المؤدب. 


ثانيا: الفرق بين سؤال موسى وسؤال بني إسرائيل في الرؤية 


4 


أن مون عليه الان ر أن نطو اه قال ا بزو جاه ر نات وك 


ا آنظر ليك ا لَنْترَاني ون انظر إِلَ الجبَلٍ فَإِنٍ استقرٌ ماه قَسَوْفَ ترَاني 
و 


4 
کے ے 6 


1 تل رة لِْجَبٍَ جَعَلَهُ دَكَا وَحَرّ مُوسَى صعقا فا أَقَاقّ كَالَ سُبْحَائَكَ تبث ت إلَيِكَ وَآنا اول 


- 


لمْؤْمِنِنَ4 الأعراف (143)» ورب سائل يقول: لا فرق في سؤال موسى وسؤال بني إسرائيل» 
لكن ابن حزم يرد على هذا التساؤل بقوله: 'وَهَدَا لا حجّة لَهُم فيهء لأَنَهُ خارج على وَجَهَيْن 
أحدهمًا: أن مُوسَى عَلَيْهِ السام سأل ذلك قبل مئؤال بني إمئرائيل رّؤيّة الله تَعَالَى» وقبل أن يعلم 
أن سوال ذلك ًا يجوزء فهذا لَا مكروه فيه لأنة سأل فضييلّة عَظِيمّة راد بها علو المنزلّة عند ربه 
تعالّى» وّالثاني: أن بني إسئرائيل سألُوا ذلك متعنتين وشكاكاً في الله عز وجل ومُوسَى سال ذلك 
على الْوَجْه الحسن الذي ذكرتا آيف"7!) 


ثالثً: هل رؤية الله ممكنة في الدنيا أم في الآخرة؟ 

الله سبحانه وتعالى يقول: الا تنذرگة الأَنِصَادِ4 الأنعام (103)» يقول البيهقي في هذه 
الآية: ا تدر كه أْصارُ الْموّمنينَ فِي اليا ذون الآخرةء ولا تذركة أَبْصارٌ الكافرين مُطلقاء كما 
قال: گلا إ ِم عَنْ رمم يَوْمَيِذٍ لَحْجُويُونَ4 المطففين [15) لما عاقب الكفار بِحَجْبِهمْ عَنْ 
رؤيته دل عَلَى أن يُثيب المُؤمنين برقع الْحِجَاب لَهُمْ عن أيهم حتى يروث ولمًا قال في وُجُوه 
المؤمنين: ل( وجوه يو مذ القيامة (22), فقيّدَهَا بيوم القيَامة ووصفهاء فقال: اضر ة4 القيامة 
(22 كم أت لَهَا الرؤية فقال: ِل را نَاظِرَةٌ4 القيامة (23)» علمتا أن الاي الأُخرَى في 


تفيهًا عَنْهُمْ في الُنيَا ون الآخرةء وفِي نفيهًا عن الوه البَاسرة دون الْوْجُوه التّاضيرة جَمعا بين 
ان2 


(1) الفصل» 13/4. 
)2( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء» أبو د بكر البيهقي»› ت- أحمد 
عصام الكاتب» 122 ط1401(1ه) 3 دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وفي صحيح البخاري تأكيد لرؤية الله في الآخرة فع جرير» قال: (كنا جلوسًا عند 
لبي صلّى الله عليه ّم إذ َظر إلى القمر َيه البذر قال: إِنَكُمْ متتروان ربكم كما ترون هذا 
القمَرَ لأ تضلئون في رزه 0 امنتطعتم أن لا تغلَبُوا على صلاةٍ و قبل طلوع الشمئس» وصلاةٍ 
قبل غروب الشمئسء فَافْعلُوا) (1) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه ومذ تاضيرة* إلى ربّهَا 
ناظرة4. ح(7434) › 127/9. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الرابع : تيه بني إسرائيل 


لقد أصاب بني إسرائيل الجبن والخوف فرفضوا دخول الأرض المقدسة مع موسى عليه 
السلام فضرب الله عليهم التيه» وفي هذا المطلب سنتحدث عن ذلك. 


أولاً: الآثار الواردة في سبب التيه 

أورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين سبب التيه» قال 
: مه ووم 4 ار 5 عد ع )له م ٠‏ دك 2و ع2 1 ته ا 
تعالى: «إيَا قوم الوا الأْض المقَدّسَةَ التي كتَبَ الله لَكُمْ ولا رتدوا على أذباركم تقلا 
3 20 ت 2ه 000 رمه سه و ماه سه 
خایرین ع قَالُوايَا مُوسَى ِن فِهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإنَا أَنْ تَدْخْلَهًا حَتَى يَخرّجُوا ينها قَإِن يحْرجُوا 


مها فَإنَا دَاخْلُونَ4 المائدة 21ء 22)» ومن ذلك الأثر الآتي: 


"أخرج عبد بن حميد» عن قتادةء قال: ذكر لنا أنهم بعثوا اثتي عشر رجلا من كل سبط 
رجلا عيُونا ليأتوهم بأمر الْقَوْم فأما عشرة فجبنوا قومهم» وكرهوا إَِْهم الُخول؛ وأما يُوشع بن 
نون وصاحبه ر بالأخول واستقاما على 0 الله» ورغبا قومهم في ذلك وأخبراهم فِي ذلك 
نهم غالبون حتى بلغ لها هُنَا قَاعِدُونَ4 المائدة 24)» قال: لما جبن الوم عن عدوهم وتركوا 
أمر ربهم» قال الله: قال نّا حَوّمَة عَلَْهمْ أَرْبَعِينَ سَ4 المائدة 26 قال: كانوا يتيهون في 
الأرض أربعين سنة» نما يشربون مَاء الأطواء لا يهبطون قريّة ولا مصراً ولا يهتدون لَهًا 
ولا يقدرونَ على ذلك" 0 

بني إسرائيل لما رفضوا دخول الأرض المقدسة جبناً وخوفاً من قتال القوم الجبارين 
كتب الله عليه التيه أربعين سنة» قال تعالى: لقال نا ثح ت عَلَْهمْ أَرْبَعِينَ سَنَهٌ َيون في 
لأر ضٍ لا اس عَلَ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ؛ المائدة (26). 

وقد ذكر السيوطي عن ابن جرير عن مُجّاهد #"قال: تاهت بنو إسرائيل أَرَبَعِينَ سنة 


ه4 تآ“ | ?وھ و ت مخ ا ° e‏ 5 )0( 
يصبحوں حيبت امسوا ويمسون حيبت اصبحوا في ليههم ' ٠‏ 


(1) الأطواء: 'الطوي: البئرٌ المَطويّة بالحجارة'. لسان العرب» 19/15. 
(2) الدر المنثور» 4252/5 253. 
(3) المصدر السابق» 254. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة فيما حصل في التيه 


"أخرج ابن جريرء وَابْن المُنذر, عن قتادة»#: قال: حرمت عَلَيْهم القرى» فکانوا نا يهبطون 
رنيّة ونا يقدرون على ذلك» إِنمَا يتبئون الأطواء أَرْبَعِينَ سنةء والأطواء الركايا" وذكر لنا أن 
مُوسى توفي في الأربَعين سنة ونه لم يذخل بيت امقس مِنْهُم إلا أبناؤهم والرجلّان اللَدَان قَانَا ما 
قال" 

'وأخرج ابن جريرء وان أبي حاتم» عن ابن عباس #قال: تاهوا أربعين سنةء فهلك 
مُوسَى وهارون فِي التيه وكل من جاوز الأربعين سنةء فلمًا مضت الأرَبَعُونَ سنة ناهضهم يُوشع 
بن نون وهو الذي قا بالأمر بعد مُوسىء وَهُو الذي قيل لَه اليم يوم الْجُمُعَة فهموا بافتتاحهاء 
فدنت الشمس للغروب» فخشي إن دخلت ليلة السبت أ يُسسبتواء فتادی الشمئس: ني مَأمُورء وإنك 
مأمورة» فوقفت حتی لكيه فوجد فيهًا من الأْمْوَال مالم ير مثله قطء فقربوه إن لثار فلم تأت 
فقال: فيكم غلول فَدَعَا رؤوس الأسباط» وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم فالتصقت يد رجل مِنهُم 
بيده» فقال: الغلول عندك فأخرجةء قأخرج رأس بقرة من ذهب لَهَا عينان من ياقوت وأسنان من 
وؤ فوضعا مَعَ القربانء فأتت التار فأَكَلتهًا"3) 

من خلال الآثار السابقة يتبين أنه في التيه حدثت وفاة موسى وهارون عليهما السلا 
ومن تاهوا إلا رجلين» وهو ما سنبينه في النقاط التالية: 
1 - وفاة موسى عليه السلام 

يذكر أن وفأة موسى عليه السلام كانت بعد وفاة هارون عليه السلامء وذكر البخاري 
في صحيحه عن أبي هُرِيْرَة رضبي الله عَنْهُء قال: (أرسيل ملك المّوات إلى مُوسى عَليْهما السلا 
لما جَاءَهُ صكة فرَجَع إِلَى ربّهء فقال: أرسلتي إلى عَبْدٍ لا يُرِيدُ المّوات» قال: ازجع إِلَيْه ففل ذه 
ضع ده على من تور فل ما عطْت يذه بكل شعَرَةٍ مةه قال: أي ربأ ثم مَاذَا؟ قال: :ثم 
الموت» قال: فَالْآنَ» قال: فسأل الله أن يدْتِيَهُ مِن الأرض المقدَسَة رمْيّة بحَجّرء قال او 
فال ر شرل الله لی الله حلت دك : لر كنت کت لأريتكه فر إلى جاب الطريق تحت الكثيب 
الأخس) ©. 


1) الركايا: جمع الركية وهي البئر. انظر: المعجم الوسيط 371/1. 

2 الدر 0 5. 

3) المصدر السابق» 253/5ء 254. 

4) انظر: تفسير القرآن العظيم» 79/3. 

5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكر بعدهء ح(3407) » 157/4. 


) 
) 
) 
) 
) 
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وتعليقاً على الحديث فقد أرسل الله ملك الموت إلى موسى عليهما السلام رسالة ابتلاء 
واختبارء وأمره أن يقول له: أجب ربكء أمر اختبار وابتلاءء لا أمراً يريد الله إمضاءه؛ كما أمر 
الله خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاءء ولقد بعث الله الملائكة إلى رسله في 
صور لا يعرفونها كدخول الملائكة على إبراهيم عليه السلام ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفةء 
فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه 
السلام عليهاء وكان موسى غيوراً فرأى في داره رجلا لم يعرفه» فلطمه موسى ففقأ عينه على 
الصورة التي كان عليها لا الصورة التي خلقه الله عليها(". 


وفي ا قال رثول ل ال 


ع ارق نل بح ها رخا EE I‏ 
مُوسى فَخَيره بين أن يَضع يَدَهُ علَى مدن قور فلَهُ يكل شكرة وارتها كفة سنةٌ وبين أن يموت 
الآن» فَأَتَاهُ فخيّرة: فقال موستى: : فما بَعْدَ ذلك؟ قال: الموت» قال: فالآن إذاء فشمّةُ شمّة فقبض 
رأوحة ور الله عَلَيْهِ بَصَرة, فكان بَعْدَ ذلك يَأتِي الناس في خفيّة) 2. 
2- وفاة هارون عليه السلام 

ذكر الخاكم في مشتاركه كيفية موت هارون؛ فعن (عبْد الله بن مسعودء وعن ] أناس من 
أصنْحَاب التبي صلى الله عَلَيْه ر إن الله أُوْحَى إلى مُوسى بْن عِمْران ني متوقي هارون» 
قات به جل كذا وكذا فانطلق مُوسى وهَارون تخو ذلك الْجبْلِ فإِدَا هم بشجرة ملا بيت مني 
وإِذَا هُمْ فيه بسسرير عَلَيْهِ فرأش» وإذَا فيه ريح طَيّبْ» فلم نظر هارون إلى ذلك الجبل ولت وما 
فيه أَعْجِبَك وقال: ا مُوسى إتي لأحبُ أن نام عَلَى هذا الستّريرء قال لَه مُوستى: فنم عليه قال: 
إني أخاف أن بات ربا هذا البينت فيَعصب على قال له موسي لآ ترهبا أنا أكفيك راب هذا 
لبت قن فقال: يا مومت بل تم مَعيء إن جاءَ رب هذا الب عضبب عَلَىيَ وَعلَيِكَ جميعاء فلم 
ناما أذ هَارُونَ الموات» فلم اوح خف قال: يا مُوسى خدعتنِي» فَلَمّا قبض رفع ذلك البيْت 
وذهبت يلك الشجرة وَرفِعَ السّرير إِلَى السّماءء فَلَمّا رَجَع مُوسى إلى بَنِي إمترائيل ولس مَعَهُ 
هارن قالوا: إِنّ مُوسى قتل هَارُونَ وَحَسَدَهُ حب بي إمترائيل لَه وكَانَ هارون آلف عنْدَهُمْ 


(1) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» ت- شعيب الأرناؤوطء 
4 115 ط1408(1ه - 1988م) › مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب ذكر النبي الكليم موسى 
ابن عمران» وأخيه هارون بن عمران» ح(4107) » 632/2 قال الحاكم: هذا حديث صحيح عَلَى فرط 
ُنَم ولَمْ يُخْرَجَاهُء وسكت عنه الذهبي ة في التلخيص. وأخرجه مسلم في صحيحه بنخو هذا اللفظ تقريياء 
كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى ع الله عليه وسلم» ح(2372) » 1843/4. 
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وين لَهُمْ من مُوسىء وكان في مُوسى بَعْض الغلظٍ عَلَيْهم فلمًا بلغ ذلك» قال لَهُم: وَيْحَكم إنة 
کان اخ أفترُونِي أقتلة؟ فَلَمًا أكتّرُوا عَلَيْهِ قام فصلّى ركعتين» ثم دعا الله فنزل بالسّرير حتى 
تظروا إلَيّْهِ بين المسّمَاء والأرض فصقو ة) (. 


3-وفاة الذين تاهوا إلا رجلان 
توفى الله في التيه كل من جاوز الأربعين» ولم يدخل الأرض المقدسة إلا رجلان كما 


ذكر المفسرون هما يوشع بن نون وهو الذي تولى قيادتهم من بعد موسى عليه السلام» والثاني 
هو كالب بن يوقنا). 
ثالثاً: الآثار الواردة في النبي الذي خلصهم من التيه 

الأثر الذي يتحدث عن النبي الذي خلصهم من التيه بعد قضاء مدة التيه هو أثر ابن 
عباس السابق والذي تحدث أن نبي الله يوشع بن نون هو الذي دخل معهم الأرض المقدسةء وقد 
حبست الشمس يومها عن الغروب» وقد أخرج البخاري ما يوافق أثر ابن عباس» فعن أبي 
فر رش ا قل قال ر الي ا (غزا تبي من الأنبيّاي فقال 
لقوايه: لا تبني رجل مل ُضلع امرآي وو ريه أن يني بهاء وما ين هَاء ولا أ بتى يبوت 


صلا لطر ُو قربا من ذلك قل للشمس: نك ا hy‏ ا الم اخببتها عَلَيْنَاء 

فخبستت حى فتح اله عليه فجِمَعَ الغتائم فجاَت يغبي الثارَ لتأكلهاء َم تطعنها فقال: إن فيكم 

غلولًاء ليخي من كل قبِيلّة رَجْلَ» فلزقت ي رجل بيده فقال: فيكم الغلول» فيضي قبيلتك. 

فلزقت يذ رَجليْن أو ثَلاثّة بيده فقال: فيكُمْ الول فَجَامُوا برأس مثل رأس بَقَرَةٍ من الذهَب» 

طلز كاه قجافت الذاث TR E OA‏ 

راك فت جود دكن اسع لفحي كر وى ان رده زهي اه ونه دل: قال رول الله صلی الله 
علَيْهِ وَسلم: (إنّ الشمْس لَمْ تحبَس على بَشر إلا ليُوشع لَيَالِيَ سار إلى بَيْتِ المقيس) . 


(1) أخرجه الحاكم» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب ذكر وفاة هارون بن عمران فإنه مات 
قبل موسى عليهما السلام» ح(4109) ٠‏ 632/2. قال الحاكم: هذا حَديث صَحِيحٌ على شراط ملم ولم 
يُخْرَجَاهُء وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

(2) انظر: الدر المنثورء 247/5. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحلت لكم 
الغنائم) » ح(3124) › 86/4. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة رضي الله عنهء ح(8315) » 65/14. قال شعيب الأرناؤوط 
وغيره: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
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عاقب الله جماعة من بني إسرائيل لأنهم تجاوزوا في المعصية فمسخهم قردة وخنازيرء 
وسنبين في هذا المطلب أسباب المسخ» وأن نسل الذين مسخوا انقطعء وبيان القول في الذين 


أولاً: الآثار الواردة في سبب المسخ قردة 

لقد أورد السيوطي رحمه عدداً من الآثار عند هذه الآية تبين سبب مسخ اليهود قردةء 
. ك9 o2‏ 3 سِ , o‏ عسوا ° 9ے 2 مر سي > - 
قال تعالى: «وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الْذِينَ اعْتَدَوَا مِنْكُمْ في السَّبْتِ فَقلْنا هم كُونُوا قِرََةَ تَايِئِينَ) البقرة 
(165» ومن ذلك الآثار التالية: 

الكء 5 3 3 18 9 ے2 Na‏ ممه خوك مره 1 

أخرج ابن جريرء عن ابن عباس #وَلقد عَلمتم4 قال: عرفتم وهذا تحذير لهم من 
المغصبيّة» يقول: احذروا أن يُصيبكم ما أصاب أصنحاب السبت إذ عصوني. إاعتدوا» يقول: 

2 س 20 0 بين ر -ه 
اجترؤوا فِي السبت بصيد السمك» «إفقلنا هم ركنا قَرَدَة خاسینَ4 فمسخهم الله قردة 
بمعصيتهم» ولم يَعش مسخ فوق ثلاثة أَيّام» ولم يَأكل» ولم يشرب» ولم ينسل". 

'وأخرج عبد بن حميدء وان جرير» عن قتادة في الآيّة قال: أحلت لَهُم الحيتانء 
وحرمت عَلَيْهِمِ يَوْم السبت» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه»ء فكان القوم فيهم اة أصتتاف» وأما 
TEE‏ فيل عن E ENE‏ ضف نامتك E E‏ كنتفه فاننيك 
المغصبيّة» ومرن على المعصبيّة فَلَمًا أَبُوا إلا عتواً عَمَا نهاهُم الله عنة قلا لَهُمْ: «كُونُوا فِرَمَهٌ 
خاس وصار لقم قردة تعاوى» لها أذنابء بعد ما كانوا رجَانًا وتساء"(©. 

شوج لق أت قاع عن لذن عاتن ضفل + سكاف لين عفدو فى السيكه فجعاراً 
قردة فوا کے .كلكو ما کان الخ ل 


مما سبق من آثار يتضح أن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد على اليهود يوم السبت» 
وذلك ليختبر من يطيعه ممن يعصيه. لكن اليهود كما هي عادتهم المعصية ومخالفة أمر الله لم 


(1) الدر المنثورء 399/1. 
(2) المصدر السابق» 400/1. 

(3) الفواق: هو فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين» انظر: لسان العرب» 317/10. 
(4) الدر المنثورء 400/1. 
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E‏ لله به» وأخذوا بحيلة» يقول ابن كثير فيها: اقترا على أفبظياد 'الحيتان في يوم 
السك بما وضعوا لَهَا من الشنصلوص! ') وَالْحبَائل والبرك قبل يوم الست فما اعت يوم 
الست على عادتها في الكذرة تش ا لو و 
الل ا ها ا ا ل u‏ “لذ اشوا 
المسخ قردة د ثم أماتهم الله عز وجل بعد ثلاثة أيام دون أن يعقبوا. 

ومسخ اليهود كان من جنس أعمالهم كما يقول ابن كثير: اسسَحهُم اله إلى صورة القردة 
وهي ا شيءِ اناي في الشكل الظاهر لكت بإنسّان قق فكذلك ا هَؤْلَاءٍ 0 
لما كانت مُشابهة للْحق فِي الظظَاهِر وَمُحالفة لَهُ في البَاطن» کان جَرَاوَهُمْ من جنس عَمَله“(0 


وتفاصيل القصة واضحة في سورة الأعراف» يقول تعالى: لوَاسْأَمُمْ ءَ َن القَرية ة الي 
کاتت حا رة خر ينون في المت إذ أيهم جا ؤم سهم رعا ووم لا شود 
ل تييع لیت توم يها کائرا نشرد« ورذ ا أمة مِنْهُمْ 4 تَعِظُونَ قَوْمَا اله م اک او 


مُعَلَمْهُمْ عَدَابا سيدا الوا مَْذرَة إل ربكم وَلَهَ مم يتَفُونَ* تا تسوا ما دروا بو انجَيتا الِّينَ 


هن 2 


يَنْهَوْنَ عَنِ السو وَأَحَذَنَا الْذِينَ د ظَلَّمُوا بعَذّاب بئیس با كَانُوا يَفْسّقَو فُسَقُونَ* فلا عَتَوْا عَنْ ما وا 


عَنْهُ فلا هُْ كُونُوا رده ان4 الأعراف (163 - 166). 


ثانياً: الآثار الواردة في انقطاع نسل الذين مسخوا 

'"أخزج "اين اندر عن الحسيق؛ قال انقطع ذلك التن :0 

'أخرج مُسلمء وان مرّدويْه» عن ابن مَسنْعُود #قال: منئل رمئول الله صلى الله عليه وسلم 
عَن القردة والخنازير أَهِي مِمًا مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم 
نّا ولا عاقبة» ون القردة والخنازير قبل ذلك °٠‏ 


1) حديدة عقفاء يصاد بها السمك. انظر: لسان العرب»48/7. 

2 تفسير القرآن العظيم» 288/1. 

3) د المنثور» 288/1. 

4) المصدر السابق» 400/1. 

5) المصدر السابق» 367/5. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها 
لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدرء ح(2663) ٠‏ 2051/4. 


) 
) 
) 
) 
) 
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تافو ع الظبالتية وااخطده بولق الى كافة وان لتك دوا مود تون ان مسرو 
قال: سألا رول الله صلى الله عليه وَسلم عن القردة والخنازير أهِي من نسل من اليَهُود؟ فقال: 
ا إن الله لم يلعن قوما قط فمسخم فكان لَهُم_تسشل» وکن هذا خلق كان» فلم عضبب الله .على 
EERE‏ 

من الآثار السابقة نعلم أن نسل الذين مسخوا انقطع ولم يخرج منهم أي نسل. 


ثالثا: الآثار الواردة في بيان الذين مُسخوا خنازير 


لقد أورد السيوطي رحمه الله عدداً من الآثار تبين من الذين مسخوا خنازيرء عند قوله 


تعالى: قال ع 0 للم رَبََا آنل عَلَبنَا مَائِدَةَ مِنَ السّمَاءِ تَكُونُ لتا عِيدًا لأَوَِّنَا 
وآخرنا وَآيَةَ مِنْكَ وَارْرْفَنَا ونت َر الرَّازْقِينَ:* ا الله إن مرها عل كُمْ كَمَنْ يَكْفْر بعد نك 
و و 


فإ أعَذبة عَذَابَا لا أَعَذْبْهُ أحَدًا مِنَ الْعَايَنَ»: المائدة (114: 115)»: ومن ذلك الآتي: 


"أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء و ابن أبي حَاتِم؛ عن قتادة #فِي قوله: اقاي أعَذبة 


4 ك 


> ص ع ور #9 ره PE‏ 2 3 7 م 
عَذَايَا لا أَعَذْبْهُ أَحَدَا مِنَ الْعَاينَ4 قال: ذكر لنا أنهم لما صنعُوا في المّائدة ما صَنعُوا حوّلوا 
ناا 


في حادثة المسخ خنازير أقوال» فالسيوطي رحمه الله يذكر آثاراً نقف معها على رأيينء 
فالأول منها: أن الذين مسخوا خنازير هم من الذين كفروا بعد نزول المائدة في زمن عيسى عليه 
السلام» وبالإضافة إلى الأثر السابق الذي ذكره: فقد أورد أثرأ طويلاً نذكر منه مايخص 
الموضوع» "أخرج الحكيم الترلمذي فِي توادر الأصولء وان أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمةء 
0 الشافِعي فِي فوائده الم واف بالغيلانيات عن سلمان القارسيي سيي #قال: قال عسي 
هلكتم © وال لیج طلم تقد إلى م أن يلبقا لكم إلى ربكم ا أن عل وأنزلها د 
علَيكم رّخمة ورزقاء وأراكم فيا الات والعبرء كذبتمْ بها وشككتم فيهاء فأبشروا بالْعَآب نه 
ازل بكم إا أن يَرْحَمَكُمْ الله وراوحى الله إلى اعيستى + لي أذ المكذبيق يشترظيء فاي معدب 


(1) الدر المنتور» 367/5: 368. أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
ح(3747): 292/6: 293. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف. 

(2) الدر المنثورء 604/5. 

(3) في نسخ أخرى: كذبتم. الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي» 235/3» بدون رقم طبعة؛ بدون 
تاريخ» دار الفكرء بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


مق فر بالناك يعد ا ع أعكيه أهدا مق العالدين: كلما سكن راون ةة 
وأخذوا مضاجعهم في أحسن صُورة من نسائهم آمنين» فما كَانَ من آخر اليل مسخهم الله 
خنازيرء وأصبخوا يتتبعون الأقذار فِي الكناسات". 

هذا الأثر قال عنه ابن كثير في تفسيره: "هذا أثر غريب جداً... والله تعالى أعلم"2) 
وقال القرطبي أيضا: 'فِي هَذَا الحديث مقال ولا يصح مِن قبل إسنادو". 

وهذا البيان والتوضيح» يقوى الرأي الثاني الذي روي عن ابن عباس في قوله تعالى: 
لفقت م كُونُوا قَرَدَةّ نحَاسِِئِينَ4: فجعل الله مِنْهُمْ القردة والختازير» زعم أنّ شَبَاب القوام 
كار 1 2414 O‏ هاا خناز از 


(1) الدر المنثورء 599/5. 
(2) تفسير القرآن العظيم» 230/3. 
)3( 397 لأحكام القرآن» 372/6. 
(4) الدر المنثورء 401/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب السادس: الآثار الواردة في إلقاء العداوة بين اليهود» وعقاب الله لهم في الآخرة 
أولاً: الآثار الواردة في إلقاء العداوة بين اليهود 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى عدداً من الآثار التي توضح إلقاء العداوة بين اليهود 
ومن ذلك ما کا كحك قر له کا ومن الَِّينَكَانُوا إن َصَارَى أَكَذْنا َانَّهُمْ تسوا حَظَ با 
دروا به كأَغْرَ رتا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إِلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ وَسَوْف بهم ال جا كَانُوا يَضْنَعُونَ4 
المائدة (14)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 

"أخرج ابن جريرء عن الربيع قال: إن الله تقدم إلى بني إسئرائيل أن لا يشتروا بآيّات الله 
ثمنا قليلاء ويعلموا الْحِكْمّة ولا يأخذوا عَلَيْهَا أجراًء فلم يفعل ذلك إلا قليل مِنهُم؛ فأخذوا الرّشوة 
فِي الحكم» وجاوزوا الخذودء فقال فِي ليود حَيْثْ حكمُوا بغير ما اسو ال «وَاَلْقَيْنَايَبنَهُمُ 
الْعَدَاَة وَالْبَفْضَاء إِلَ يَوْم القيامة4 المائدة (464. وقال في النصتارى: كوا حَظلا ا كوا به 


Cd 
۶ 


افر يتا دنه الْعَدَادَةَ وَاليَعْضَاءَ إل ْم القتامةي1("4) 
غَرَيْنا بينهم العَدَاوَة وَالبَغضاء إلى يوم القِيَامَةٍ 

"وأخرع أو القن عن الرتبيع قال: كلت العلماء فما حفظرا ر قرا إنه لشن على 
الأرأض قوم حكمُوا بِغَيْر ما أنزل الله إا ألقى الله ينهم الْعَدَاوَة والبغضاء وقال: ذلك فِي اليه ود 
حَيْث حكمُوا بغر ما أنزل الله: راا دنم بهم الْعَدَاوَ٤‏ وَالْبَغْضَاءٌ إل يوم القيامة4 ^ 

لقد ألقى الله سبحانه وتعالى العداوة والبغضاء على اليهود عقوبة لهم بسبب عصيانهيء 
وحبهم للدنياء وأخذهم الرشوةء وغير ذلك من التجاوزات» وهذه العداوة التي ألقاها الله عليهم إلى 
يوم القيامة بدليل قوله تعالى في الآية السابقة. 
هي م ا . 5 . 5 5 ہے 2 که م ب ت 
وقد قال الله تعالى في حقهم في سورة الحشر: لا يُقَاتَلُودَكُمْ كييحا إلافي قَرّى مُحْصَئَةٍ 


14 ع 
.م 


شتی ذلك بام كَوْمْ ا لَايَنْقِلُونَ»4 


۶ 


3 © ارا o or o‏ 7 5 هھ > 22 
َو مِنْ وَرَاءِ جذر باهم ب 4 بيهم ديد تَسَبْهُمْ حييعًا فلوم 


الحشر (14). 


)1( الدر المنثورء 235/5: 236. 
)2( المصدر السابق» 377/5. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: عقاب الله لهم في الآخرة 
لقد توعد الله اليهود بعقاب شديد في الآخرة قال تعالى: ِن الّذِينَيَكْتُمُونَ ما أَنْرَلَ الله 
مِنَ الاب ويه ایوہ بد عا ليلا يك ما قرفي بوي لا شار ول یکلم لهو 
الْقِيَامَةِ ولا رک م وَُّمْ عَذَابٌ اي4 البقرة (174)» وقال أيضاً: د لَذِينَ يَشْدَدُونَ بِعَهدٍ 
اله وأا LL‏ ولا لمهم الله ولا يَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
الْقِيامَةِ ولا يرَكهمْ وَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيعٌ4 آل عمران (77) ولقد أورد السيوطي في هاتين الآيتين 
أثراً يبين أنهما نزلتا في اليهود» فعن ابن جرير» عن عِكرمّة قال في قوله: ِن الَّذِينَ 
مون ما أَْرَلَ الله مِنَ الْكِتَاب4 البقرة (174) ولتي في آل عمران لق الَّذِينَ يََْدُونَ 
قفد راء نهم ثَمَنَا لبلا آل عمران [77] نزلتا جَمِيعًا فِي يهود(1). 
ولقد توعد الله اليهود بالويل والخلود في النار» قال تعالى: مقَوَبْلَ لل ذِينَ يَكَتبُونَ 


2 


لاب بَِئِيي: ل َُولُوَ هذا من علد ال زوا بو كما كلبلا ربل ْم ينا تتبث آي 
IT‏ 1 رمه 2 o‏ 0 3 3 006 

وَوَيْل هم يما يبون البقرة (279)» والويل كما ورد في السيوطي عن ابْن جريرء عن عثمَان 
ت 1 س6 مو 3 ا 2 5 5 ان 2 6 سس ° 5 7o‏ م 1 
بن عفان» عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم فِي قوله: #فوَيْل هم يما كتبّت آبم4 قال: 
الويل جبل فِي النارء وَهُوَ الذي أنزل فِي اليَهُودء لأنهم حرفوا التوثراة زادوا فيه ا مَا أَحبُواء 
ومحوا منها ما كانوا يكرهون» ومحوا امم مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وسلم من التوئراة"2) 

أما بالنسبة للخلود في النار قال تعالى: د إن ال كَفَرٌوا مِنْ أَمْلٍ الاب وَاذُفْرِكِنَ 


في تار جهنم حَالِدِينَ فبها وليك هُمْ َر الي البينة (6). 


د عو 


(1) الدر المنثور» 134/2. 
(2) المصدر السابق» 433/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المبحث الرابع 


الآثار الواردة في صفات اليهود 

إن صفات اليهود الواردة في كتاب الله تشخص الحالة النفسية اليهودية السيئة» والتي من 
بينهاء حب الدنياء وقسوة القلب» والغرورء والحسد» ونقض العهود» والكذب» وسيكون الحديث 
نفضبلا عن هذه النقاط من :خلال القر ان والآاكار الوؤاردة في تشين 'الميوظي. التي تلخدت عن 
صفاتهم السابقة في ستة مطالب. 
المطلب الأول: حب الدنيا 

من أبرز الصفات الملازمة لليهود في كل وقت حب الدنياء وهذه الصفة يترتب عليها 
أمورء منها كراهية الموت» والخوف والجبن» والتجارة بآيات الله حباً وطلباً للدنياء واتباع 
الهوى» وسنتحدث في هذا المطلب عن هذه الأمور. 
أولاً: الآثار الواردة في كراهية الموت 
سيتمحور الحديث في هذه المسألة في نقطتين: 
1 -الآثار الواردة في عدم ت تمنيهم الموت رغم زعمهم أن الجنة خاصة لهم 

ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي توضح كراهية اليهود للموت من خلال عدم تمنيهم 


به رس تست ه 


الموت رغم زعمهم أن الجنة خاصة لهم» عند قوله تعالى: فل إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الَا ال الآخرة د 
منوا الوت إِنْ كُْنْمْ صَادِقين* وَلَنْ يتوه بدا با ّمث ادي 


َال عَلِيمٌ ب بالظَلميتَ»* E‏ خرص الاس عَل حَبَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ 
يعر الف سَنَةٍ وَمَا هو بمُرَحْرْحِهٍ مِنَ الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمَرَ وال بَصِير ا يَعْمَلُونَ» البقرة ([94 - 

6» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 
"أخرج ابْن جريرء عن أبي الْعَالِيّة #قال: قالوا: واوا لَنْ يذل اله لام مَنْ گان هُودًا 


- 


أو تَصَارَى4 البقرة 111 ).وقالوا: تحن أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاؤٌةُ4 المائدة (18). فأتزل الله: قل إِنْ 


-ه 
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كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخِرَةٌ عِنْدَ الله حالص مِنْ دُونِ الاس قَتَمَنَوَا الوت إِنْ کُم صَادِقِينَ؛4 فلم 
ل 


)1( الدر المنثور› 472/1. أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد أبي العاليةء 
ا 0 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


اوأخرج البَيْمِقِيْ فِي الدلائل» عن ابْن عباس فِي هذه الآيّة قال: قل لَهُم يا مُحَسَ: ِن 
گاتٹ لَكُمْ الدّارُ الآخرةٌ4 يَعْنِي الجنة كما زعمتم «حَالِصَةً مِنْ دُون التاس4 لي الموملية 
منوا الوت إِنْ كُنتُمْ صَاِقِينَ) أنها لكم خالصة من دون المؤمنينء فقال لَهُم رول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم: (إن كنتم في مَقَالتَكمْ صادقين قولوا: اللَّهُمَّ أمتتا فوالذي تفي بيده لًا يَقُولهَا رجل 
منكم إا غص بريقه فَمَات مكاته) فأبّوا أن فوا وکر هوا ما قال لهمة ٠‏ فنزل: #ولن يه موه ابا 
3 قَدَّمَتْ أَبْدِيِمْ4 يعني عملته أيهم وال عَلِيمٌ الظَاليت» أ لن د فال رول اللد 
صلى الله عليه وَسلم عند نزول هذه الآيّة: (والله لا يتمنونه أبدا)'(1). 

'وتأخرج ان إسنحاقء وان جريرء وان أبي حاتم» عن ابن عَبّاس #في قوله: منوا 
المُوْتَ4 أي: ادعوا بِالْمَوات على أي الْقَرييْن أكذب. فَأَبُوا ذلك ولو تمنوه يَوْم قال ذلكء ما بقي 
على وجه الأرأض يَهودي . مان 

اوأخرج ابن جريرء عن ابن عبّاس» في قوله: قل إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَة4 يَعْنِي 
الحنة «حَالِصَةً4 خاصّةء منوا الموْتَ4 فاسألوا المَوتء ون َه نوه ابا لأنعم يعلمُونَ 
أنهم كاذبون» با قَدَّمَتْ)4 قال: أسلفت"6. 

وأخرج أحمدء والْبُخاري» والترامذي» والشسائي». وان مرثتويه». وأيُو نعيم» عن ابن 
عباس #» عن رسئول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن اليَهُود تمنوا امات لماتواء ولرأوا 
مقاعدهمْ من الذار)'2). 


من أكثر الصفات الملازمة لليهود حب الدنيا وكراهية الموت» وفي الآيات والآثار 
السابقة تحدي لهم في أن يتمنوا الموت» حيث إنهم يزعمون أن الجنة خالصة لهم من دون 
الناس» وأنه لن يدخل الجنة إلا اليهودء وأنهم أبناء الله وأحباؤهء فإذا كانت هذه أحوالكم مع الله 


(1) الدر المنثورء 472/1» 473. "هذه الأسانيد صحيحة إما بمجموعها أو أن بعضها تقوى من الحسن إلى 
الصحيح لغيره"' الصحيح المسبور» 42/1. 

(2) الدر المنثورء 473/1. 

(3) المصدر السابق» 473/1. 

(4) المصدر السابق» 274/1. أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية 
ناصية كاذبة خاطئة) » ح(4958) » 174/6. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


سبحانه وتعالى» فلماذا لا تتمنون الموت؟! فهذا يدلل على كذبهم» وهم يعلمون أنهم كاذبون» فمن 
المستكفيل: أن ا المويكه ‏ لآن من كان حالة التقضين والتكديب مع ا سيكوق كار ها للقاء 
لك" واعندها حنما سيكرن: كارا لفوت هذ هئ فة ليرد كرالفية اموت ركه الا كرفا 
من لقاء اللهء لكن أنى لهم ذلك فالموت 


لابد آتيهم» يقول تعالى: إقلّ با أا الّذِينَ هَادُوا إن نشم ألم ويا لله ِن دون 
التاس منوا الوت إِنْ كُنْنُمْ صَاوِقِينَ** ولا يَتَمَنونهُ بدا ب قَدَّمَتْ َنِم وال عَلِيمٌ ب بالظَلميِنَ# 
فيه کے لگ يم > هو ع كوويي 2 5 : 
قل إِنَّ الوت الَّذِي تَِرّونَ مِنْهُ انه ملاقيكُم ثم تُرَدُونَ إل الم ْب وَالشهادة يتنم بها كنت 


والحكدي: لديو تي دي الراك فا ويك لز بريجوه ا عور لأنهم لن يتمنوا الموت 
أبدأء يقول الزمخشري: 'وفولفة :وان ا من اک ا ا 


2-الآثار الواردة في بيان حرصهم على أحقر حياة 


0-8 
> هو هر سه 


'أخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححة؛ عن ابن عباس فِي قوله: «وَلْتَجِدَتكُمْ خرص 
الاس على حَيّاة4 قال: اهود ٠‏ 


'وأخرج ابن إبنحاق» وان جرير» وان حَاتِمه عن ابن عباس في قوله: 
و لَتَجِدَمْكُمْ أ د ۶ ص التاس عَلى حَياة يعني: ا 


في الأثرين السابقين تخصيص أن الذين يحرصون على حياة هم اليهود» وهنا تتضح 
حقارة ودناءة اليهود في الحرص على الحياة» لأن كلمة حياة جاءت نكرة» يقول سيد قطب: "أية 
حياة» لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق» حياة فقط! حياة بهذا التنكير 
والتحقير! حياة ديدان أو حشرات! حياة والسلام! إنها يهود.ء في ماضيها وحاضرها ومستقبلها 


(1) الكشاف» 167/1. 

(2) الدر المنثورء 474/1. أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» باب سورة البقرة ح(3043) » 
72. قال الحاكم: "هذا سا صحيحٌ على شرطهماء ولم يُخرّجَاة"؛ وقال الذهبي: "على شرط البخاري 
ومسلم". 

(3) الدر المنتور»474/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


سواءء وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقةء فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس» وعنت 
الجباه جبنا وحرصا على الحياة.. أي حياة(!). 


وسيد قطب رحمه الله يضع في قوله السابق سبب تعنت اليهود في عصرنا الحالي مع 
أنهم من أحقر الناس وأجبنهم» ألا وهو ضعفنا وغياب المطرقة التي تخيف اليهود» والمقصود 
غياب عنصر القوة الذي يخيف اليهودء فعادة اليهود متى وجدوا ضعفاً ممن يقابلهم تعنتوا 
واستكبرواء ومتى وجدوا القوة جبنوا وخافوا وأخذوا يبحثون عن أحقر حياة 

وتنكير كلمة حياة له دلالات أشار إليها أرباب البلاغة والأدب» يقول المؤيد بالله: 'فتنكير 
الحياة ههنا أحسن من تعريفهاء وإنما وجب ذلك لأمرين» أما أولاً فلأنه لا يحرص إلا الحى؛ 
وهو لا يستقيم حرصه على أصل الحياة المعهودة» وإنما يتوجه حرصه على الازدياد من الحياة 
فى الأزمنة المستقبلة» وهذا إنما يكون إذا كانت نكرة»ء لأن المعنى فيها على أنهم أحرص الناس 
على أن يزدادوا حياة إلى حياتهم: ولو عاقيا من عاو اا د کا ذا “كانت رة 
فالتنوين مصاحب لهاء وعلى هذا يكون معناهاء ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» أى حياة 
لأنها مسوقة للمبالغة» ولن يكون كذلك إلا بالتقدير الذى ذكرناه"7 . 


واليهود أحرص الناس على الحياة» فهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهب 
وسبب ذلك لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم من كفر وخروج عن أمر اللهء وقتلهم لأنبيائهم؛ 
وبالتالي هم يعلمون ما ينتظرهم في الآخرة من عذاب شديد» ومقت وغضب من الله لذلك هم 
يتمنون أن يعيشوا دهرا طويلا لكي يبعدهم ذلك عن لقاء الله ولو كان بأي ثمنء وأي حياة!©. 


من الموت» فقد كشفت صحيفة هارتس الصهيونية "أن الانهيار الحاصل في العملية السلمية بين 
(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية بعث الحياة من جديد في ظاهرة رفض جنود إسرائيليين الخدمة 
العسكرية في المناطق الفلسطينية لأسباب ضميريةء وأشارت الصحيفة إلى أن الظاهرة آخذة في 
الاتساع وتعيد إلى الأذهان ظاهرة رفض الخدمة في لبنان إبان احتلاله» وفي المناطق الفلسطينية 
في الانتفاضة الأولىء وقد حكم على 350 جندياً بالسجن عقاباً على رفضهم هذا". 


(1) في ظلال القرآن» 92/1. 

(2) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الملقب بالمؤيد باش 
2 ط1423(1ه) » المكتبة العصرية» بيروت. 

(3) انظر: تفسير الوسيط» 42/1. 

(4) مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي» العدد 238», المكتبة الشاملة. 
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ثانياً: الآثار الواردة في جبن وخوف اليهود 
سأقسم هذه المسألة إلى ثلاث نقاط: 
1 -الاآثار الواردة في جبن اليهود للقتال مع طالوت ضد جالوت 

ذكر السيوطي عند هذه الآية عدداً من الآثار التي تبين جبن اليهود للقتال مع طالوت 
طن کت كل كاك : اکا قصل الوت با نود کا إن اله يكم بتهر فَمَنْ شَرِبَ ينه 
ابی وني ون | بتطعذة كله يئي إلا من الات رة يي موا ين إلا ليلد يته كك 
جَاوَرَهُ هُوَ وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ الوا لا اة تا الوم بجَالُوتَ وَجُُودهِ قال الَِّينَ نون آَم 
ماقو الله كم مِنْ فة فَِيَةِ عَلَبَثْ َه ية بإِذْنِ ال وال معَ الصَّابرِينَ4 البقرة (249 » ومن 
ذلك الاتي: 

"أخرج ابن جرير» وان أبي حاتم» عن الستديّ #قال: خرجوا مَعَ طالوت» وهم مائون 
لف وَكَانَ جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأسأء فخرج يسير بين يدي الجندء فلا تجتمع إِليْه 
اصنحابه حت يهڙم هو من لَقِيء فما خرجوا قال لَهُم طالوت: ِن الله يكم بتهر قَمَنْ شرب 
ِنْهُ فليس متي وَمَنْ 1 يَطْعَمْهُ فَإَِّهُ متّي» فشربوا منه هة من جالوت» فعبر مِنْهم أربَعة آلف 
ورجع ستة وَسَبْعُونَ ألفأء فمن شرب مِنْهُ عَطش» ومن لم يشرب من إن طن 


د ا آمَنُوا مَعَهُ4 فنظروا إلى E‏ ا ا لقَانُوا 


ير 


َة ا اليم 
بجَالُوتَ وَجَنْو دو فرجع عَنهُ اة آلف وميتمائّة وبضنعة وكَمَانون وجلس فِي تلثمائة وبضعة 
عشر عدّة أهل بدر(1) 

وأخرج ان جريرء عن ابن عباس قَصَلَّ طَالُوتٌ بِالجدُودِ4 غازياً إلى جالوت: قال 
طالوت لبني إسئرائيل: ِن الله هملیم ب بتَهّر4 قال: بين فلسطين والأردن» نهر عذب المّاء 
طيبه» فشرب كل إنسان كقذر الذي فِي قلبه» فمن اغترف غرفة وأطاعه روي بطَاعَيِه» ومن 
شرب فأكثر عصى فلم يروء لإفل) کاو و والذية ارا يفن الذين شربوا: تاوا لا 


200000 


طَاقَة لتا الوم بِجَالُوتَ وَجُنُودِِ4 قال الَّذِينَ يَظُنونَ4: الذين اغترفوا"2. 


(1) الدر المنثور» 146/3. 
(2) المصدر السابق» 2146/3 147. 
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هذه الآثار التي وردت في تفسير السيوطي» تبين رفض اليهود القتال مع طالوت ضد 
جالوت إلا فئة قليلة جداً منهم الذين بقواء وهم الفئة المؤمنة الصابرة من بني إسرائيل» وتفاصيل 
القصة كالتالي(!) 


قال أكثر المفسرين كان نبي بني إسرائيل في تلك الفترة هو شمويل» وقيل شمعونء وقيل 
هما واحدء فبنى بدي إسرائيل لما أنهكتهم الحرب» وقهرهم الأعداء ف في أكثر من مرةء وأخرجهم 


الأعداء من بيوتهم» سألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكا كوتو نعف ا رن وو قد 
الأعداء» قال تعالى: ا1 تر ل لان : بِي إِسْرَائِيلَ من بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِيّلهُمُ ابع لتا 
گا ایل في سرب اله له گا كل عَسَيْتُْ | إِنْ كيب عَلَيْكُم الال ألا تاوا الوا وما ل ألا قال 


- 2 
أ تتا فل 


في پيل الله َك حرجنا ِن بارا رتائت َا كيب عَلَبْهمْ الال توَلَوا إلا كيلا مِنْهُمْ واه 
عَلِيمٌ بالظَلينَ) البقرة (246 ). 


فبعث الله سبحانه وتعالى ع عليه السلام لهم ملكأء لكي يقاتلوا معه أعداءهم» قال 


2 ره بيه 4 غم 4 
لكن كما هي عادة بني إسرائيل التعنت» اعترضوا وطعنوا في إمارته عليهم وقالوا: نحن 
أولى بالملك منه» حيث يرون أن صاحب الملك يجب أن يكون من الأغنياء» وذكروا أنه فقير» لكن 
رد عليهم نبيهم أن هذه المواصفات التي ذكرتموها ليست مقياس الملك» وأن مواصفات الاصطفاء 


۶ 


من عند اللهء قال تعالى: لقَانُوا أنَى يَكُونٌ لَه الل عَلَيْنَا وَنَحْنٌ أَحَقٌ بِاللكِ نه وَل يُوْتَ سَعَهَ 


مِنَ الال قال إنَّ الله اضْطَفَاه غلك راق بط َه ني اليم وَالسم وَالله يوت مُلْكَهُ من يَشَاء وَالله 


- 


2 ع 2ه ر IR e‏ ل © ساس 94 
وَاسع عَلِيم* وَقَال مإ ا مُلْكِه أن يَأنكُمُ الَّابُوتُ فيه سَكِيئةٌ ه ن را وا 


ا 


ج ه يوه ى 


آل مُوسَى وَآلَ هَارُونَ كَمِلَهُ الكائكة إِنّ ني َلك لاي َك إِنْ كُنْتمْ مُوْمين) البقرة (247؛ 248 ). 


فلما فصل طالوت بالجنودء أراد أن يختبرهم بالنهرء وقد قال كثير من المفسرين إنه نهر 
الأردن» وكان: هذا الاخنبار .من أمر نبي اله عن أمر ابل اختيانا وامتحادا لهم أن من شرب من 
هذا النهر فلا يشارك مع طالوت في هذه الغزوة» قال تعالى: ربوا مِنْهُ إلا ليا مِنْهُمْ) البقرة 
(249 ). 


(1) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت- عبد الله بن عبد المحسن التركيء 
2 - 296ء ط1418(1ه - 1997م) » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 
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هذا ا ومجاوزة النهرء› ولم يبق معه إلا العدد القليل» جبن وتخاذل عدد آخر 
منهم» ج لوالا كه لتا ايوم بجَالُوتَ وَجُنُودِو) ابقرة (249 ). 


وقد روى البخاري عدة الذين بقوا مع طالوت» فعن البراءء قال: = ا 
اله عليه وه تتحَكث: أن ع حاب بدر عَلَى عة اكات طالوت الذي جاوز وا 
كه الدرؤو درل ااروا ته E O‏ 

e ۰ 5‏ 5 ا TS ٤‏ 4 5 1 و 
لكن المؤمنون منهم» والواثقون بنصر الله الذين بقوا وثبتواء وقالوا: قال الذِينَ > 


4 


د جه کا اھ 7س © EE‏ - 5 وک م ولا رع 3 ردد رو 
ْم ملاو ل بِإِذنٍ الله ه الله مَعّ الصابرين* وَل يروا 


الوت وَجْنُودِهِ الوا رب فرغ عَلَيْنَا صَرْرٌ سرا وک ّث آفدامتا رانضزتًا عل اَم الكافِينَ) لبقرء 
}249« 259 {. 


وكتب الله سبحانه وتعالى النصر على يد الفئة المؤمنة القليلة» التي لم تجبن ولم تخاف» 
وقتل داود عليه السلام زعيم الأعداء جالوت فانهزمواء وقيل إنه قتله بحجرء قال تعالى: 


0ه 


«كَهَرَمُوهُمْ بإِذنٍ لله وََتَلَ اود جَالُوتَ وَآنَاه الله الك وَالَحْمَةَ وَعَلّمَهُ ما يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفعُ 
لكالا يتقف ينف دتتا و اله ذو قَضْلٍ عَلَ الْعَالِنَ4 البقرة (251 ). 
2-الآثار الواردة في جبنهم ورفضهم القتال مع موسى عليه السلام ودخول الأرض المقدسة 


2 
4و ەور ره 


لفقل مرش عليه ا كان تمان تارا يا مرج ا لن تدش بدا ما دَامُوا فيا 


-ه 


هھ 


قَاذْمَبْ أنْت وَرَبْك قَقَاتِكَا إِنَا ماهتا قَاعِدُونَ4 المائدة (24 ). 


'"أخرج أك رالتاي وَآبّْن حبّان» عن أنس أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم لما 
سار إِلَى بدر امنتشار اللمين» فأشار عليه أبو بكرء ثم استشارهم؛ فأشار عليه عمرء ثم 
تار هن نالك الأنصاك يا مر الأتصالء Sm‏ قالوا: 
نَا نقول كما قات بنو إسرائيل لمُوسى: اذكب أَنْت وَرَبك قَقَاتلا إِنّا ها هُنَا قَاعِدُونَ4 والّذي 


تك بال لو شربت أكبادها الى برك الاك لك : 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدرء ح(3958) » 73/5. 


)2( الدر المنثور› 249/5 250. أخرجه أحمد في مسنده» مسند س بن مالك رضصى الله عنه» ح(12022) › 
9 . قال شعيب الأرناؤوط وغيره: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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خر أده وان مرد عن عة ين عد ال قال :قال التي س الله خلئه 
3 لأصحابه: (ألا تقاتلون؟) قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لمُوسى: لااذْمَبْ 


م 


أَنْت وَرَبك قَقَاتلا إنَا ها هُنَا فَاعِدُونَ4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا مَعكُمْ مُقَاتنُونَ"17) 


'وأخرج البُخاري» والحاكم» وأَبُو نعيم» وَالبَيْهِقِيَ فِي التلائل» عن ابْن مَسْعُود #قال: لقد 
شهدت من المقداذ مشهدا لأن أكون أنا'صتاحبه أحب: إلى“ مما عل به أتى رول الله صنل الله 
عَلَيْهِ وَسلم وهو يَدْعُو على المُشركين؛ قال: والله يا رسول الله» لا نقول كما قالّت بَنو إسئرائيل 


7 


لمُوسى: للاذَْبْ أنت وَرَبك ققاتلا إنا ها هُنَا قَاعِدُونَ4» ولكن نقَاتِل عن يَمينك» وَعَن يسارك› 


ومن بين يديك» ومن خلفكء فرأيْت وجه رمئول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم يشرق لذلك» وسر 
بذلك"2. 

تبين الآية» والآثار السابقة جبن ورفض بني إسرائيل من دخول الأرض المقدسة» وتبين 
الآثار شجاعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم» وأنهم ليسوا كبني 
إسرائيل» بل هم مع نبيهم» وتعبير الآثار السابق يغني عن سرد الكلام في موقف الصحابة. 

وأما بالنسبة لدخول الأرض المقدسةء فقد أمر موسى عليه السلام قومه دخول الأرض 
المقدسةء والتي كان يسكنها الجبارين (وهم قوم کفار)ء > لكن قوم موسى أصابهم الجبن والخوف» 
ورفضوا دخول الأرض المقدسة خوفاً من أصحابهاء فضرب الله سبحانه وتعالى عليهم التيه 
المج يعاري على و RE‏ كال كان 
ىن که مود چ ر 31 Ez‏ وى 2 > عور سه > 
تعالى: يا قوم اذلو الأرْض الْقَدّسَةَ التي كنب الله لَكمْ ولا تر دوا على آذبار گم كَتَْقَِبُوا 


حَايِريَ» اويا مُوصى إن ذمها ما جبَارِنَ َا لن تذخلها عى دجوا ينها إن ار جوا 


م 2ه ر 4۸ے ع ر کک عردو 

ينها فإنا دَاخِلُونَ* قال رَجُلانِ مِنَ الذِينَ افون أ نعم الله عَلَْهَا ادخُلُوا عَلَبْهِمْ الْبَابَ َإدا 
سه 01 ۾ 2 نے ر له بسر رصع 5 ى 5 55 ے و 2 7ه مه 
حلمو فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَ الله َتَوَكَلُوا ِن کُم مُؤْمِننَ:* قالوا ب موس إِنَا لن تذخلهًا آنا 
ا دَامُوا فيها قَاذْمَبْ أَنْتّ وَرَبّكَ كَقَاتِلَا إِنَا ماهتا قَاعِدُونَ:* قال رَبِّ إن لا أَمْلِك إلا تفيى 


(1) الدر المنثورء 250/5. أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث طارق بن شهاب» ح(18827) » 
1 .هه قال شعيب الأرناؤوط وغيره: صحيح. 

(2) الدر المنثورء 250/5: 251. أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: (إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين* وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم) » ح(4952) ٠»‏ 73/5. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


0 


1ك 


E 2‏ د د 4 > > > 2 < َه > ع عير في ده 5 
خي فافرق بَيتتا وَبَينَ القوم الْفاسِقِينَ:* قال فلا حَرَمَة عَلَيْهِمْ أرْبَعِينَ سَنَة يَتبهونَ في الأزرض 


فلا تاس عَلَ الْقَوْم الْقَاقِينَ# المائدة (21 - 26 ). 


0 


ويعلق سيد قطب على الآيات السابقة في الظلال تعليقاً يلخص حالة اليهود: "إن جبلة 
يهود لتبدو هنا على حقيقتهاء مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجملء ذلك أنهم أمام الخطر فلا 
بقية إذن من تجمل ولا محاولة إذن للتشجع» ولا مجال كذلك للتمحل» إن الخطر ماثل قريب ومن 
ثم لا يعصمهم منه حتى وعد الله لهم بأنهم أصحاب هذه الأرضء وأن الله قد كتبها لهم فهم 
يريدونه نصراً رخيصاًء لا تمن له» ولا جهد فيه» نصراً مريحاً يتنزل عليهم تنزل المن 
والسلوى.... وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم 
كالحمر ولا يقدمون» والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين؛ بل إنهما لصنوان في كثير 
من الأحيان» يدفع الجبان إلى الواجب فيجبن» فيحرج بأنه نكل عن الواجب» فيسب هذا الواجب 
ويتوقح على دعوته التي تكلفه ما لا يريد(!). 

وقول اليهود لموسى: فَاذْهَبْ أنت وَربّك فَقَاتِنَا إنا هَاهْنَا قَاعِدُون» فيه تأكيد على جبن 
اليهود» وإشارة واضحة على أن اليهود يحبوا أن يشعلوا نار الحرب بين الشعوب دون أن 
يتدخلوا يقول صلاح الخالدي في ذلك: 'وألحظ من هذه الجملة أمراً ملفتاً للنظر وذا دلالة خاصة 
على جبن اليهود في الحروبء إنهم لا يريدون أن يحاربواء ولا يحسنون الحرب» ومع ذلك هم 
حريصون على إشعال الحروب وإيقاد نارها في كل حينء لكن وقودها من غيرهم» إنهم يرسمون 
الحروب ويخططون لها بمكر شيطاني خبيث.... وعندما تنتهي هذه الحرب يتقدم يهود 
المتفرجون الجبناء لقطف الثمرة وجني الربح والاستحواذ على مكاسبها ومغانمها. الآخرون 
يحاربون ويدفعون الثمن ويهود يجنون الأرباح والنتائج"0. 

والواقع يصدق ما ذهب إليه الخالدي» فما حدث في العراق» وما حدث في أفغانستان» 
وغير ذلك من الدول يدل دلالة قاطعة أن لليهود يد في إشعال الحرب في هذه الدول. 


3-الآثار الواردة في جبنهم في قتال الرسول صلى الله عليه وسلم 
لقد ذكر السيوطي رحمه الله ثرا يوضح ويفسر جبن اليهود في قتال الرمبول صلى الله 
عليه وسلم» قال تعالى: هو الي أخْرَج الْذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ لول الحشر 


(1) في ظلال القرآن» 870/2. 
(2) الشخصية اليهودية: 230. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ما تت ان جوا وَطَنُوا نكم مَانعتهُمْ حضوم من الله كَأَنَامُمُ الله ِن حي 1 تيا 

ظتم I E‏ 
وَكَذَفَ في لويم الرَعْبَ ريون بوم ب أب نيم م يي المؤْمنينَ فاغتبروا يا أولي الابصاړ) 
الحشر (2 )» وهو كالتالي: 


"أخرج البَيْهقِيَ في التلائل» عن عروة #قال: أمر الله رَسوله بإجلاء بني النضير 
وإخراجهم من ديّارهم" وقد كان النفاق كثيرا بالمدينةء فقالوا: أَيْن تخرجنا؟ قال: أخرجكم إلى 
او فلمًا سمع المنافقون ما يُرَاد بإخوانهم وأوليائهم من أهل الكتاب أرسلوا إِليْهم» فقالوا لهم: 
نا مَعكمْ محيانا ومماتناء إن قوتلتم فلكم علينا التصنر» وإن اکر ل تتكلف كن ومقاهد 
لشيطان ا فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم: نا والله نا نخرج» ولئن قاتلتنا لنقاتلنك» 

فقمضى النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فيهم لأمر اللهء وأمر أصنحابهء فأخذوا السسّلاح» ثم مضى إليْهم 
وتحصنت اليَهُود في ذورهم وحصونهم» فلمًا انتهى رول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزقتهم 
لو أن يهدم' و 0 أن يحرق ويقطع؛ و ع الله ديهم وأيدي لمتاقين فلم 
اله عوطم من هدم ما بلي مديتهم لل لله في وهم الرعبه فهدموا اتور تي هم فة 
من أدبارهاء ولم يستطيعوا أن يخرجوا على الثبي صلى الله عليه وتسلم؛ > فلمًا كادوا أن ا 
آخر ذورهم» وهم ينتظرون الْمُنَافِقين وما كانوا منوهم» فَلَمّا يئسوا مِمّا عندهم سألوا رول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي كَانَ عرض علَيْهم قبل ذلك» فقاضاهم على أن يجليهم ولَهُم أن يتحملوا 
بمَا استقلت به الإبل من الذي كان لَهُمء إلا مَا كَانَ من حلقة الستّاح» فَذَهَبُوا كل مذهبء وكانوا قد 
عيروا المُسلمين حين هدموا الذور وقطعوا النخل فقالوا: ما ذنب شجرة وأنتم تزْعْمُون أنكم 


(1) سبب غزوة بني النضير: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير لكي يطالبهم بدية القتيلين 
من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريء وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف» فلما 
أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم» قال بنو النضير نجيبك على ماطلبت» فجلس رسول صلى الله عليه وسلم 
بجانب جدار لهم لينتظر وفاءهم» فما كان منهم إلا أن خلا بعضهم إلى بعضء وتآمروا على قتل رسول 
صلى الله عليه وسلم» وقالوا أيكم يعلو سطح هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه» فانتدب لذلك عمرو 
ونزل جبريل عليه السلام ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر الذي أراد بنو النضير أن يفعلوه؛ 
فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعاً إلى المدينة» » وأخبر أصحابه بالخبر وما كانت تنوي بنو 
النضيرء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لحربهم والسير إليهم. انظر: السيرة النبوية» عبد 
الملك بن هشام» ت- مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 190/2» ط1375(2ه - 
5م) ء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


مصلحون؟! فأنزل الله: «إسبح لله ما في السّمَاوَات وَمَا في الأْض» إلى قوله: #وليخزي 
القَاقين) ثمّ جعلها نفلاً رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم» ولم يَجْعَل متها سما لأحد غير 
فقال: وما أَنَاء لله على رَسُوله مِنْهُم) إلى قوله: #قدير4 فقسمها رول الله صلى الله عليه 
وسلم فِيمّن أَرَآهُ الله من المُهّاجرين الأولين17) 

وقصة إجلاء بني النضير كما ذكرت في الأثر واضحة» وجبنهم واضح كذلك» لكن أريد 
أن أقف وقفات هامة مع آيات سورة الحشر وهي كالتالي( 


أ- اعتمد اليهود في غزوة بني النضير على حصونهم» قال تعالى: #وظنوا اَم مَانِعَتَهُمْ 


ef 


ووه ل“ فكي عو 


حضو چم من لله كأناحم این عبت 1 دروا كذ في لويم الت ب حربُونَ بوم 
ا ريي المْؤْمِنِينَ َاغتُوا ا ولي الْأَبْصَارِ)» الحشر (2 )» وهذا الاعتماد يلخص الجبن 
الموجود عندهم» فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء أتاهم من داخل أنفسهم» لا من داخل 
حصونهم» أتاهم من قلوبهم فقذف فيها الرعب» ففتحوا حصونهم بأيديهم. 


ے ے2 عو 


ب- تقرير القرابة بين المنافقين واليهودء قال تعالى: أ كر إلى الَذِينَ تاقوا يَقُولُونَ لإِحَوَامِمُ 
21 


a‏ 30 ےه 


لذبن گرا ِن أَهلٍ الْكِتَاب ين خر + ْنم رجن مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعٌ فيكم أَحَدّ بَدَاوَإِنْ 
ولمم لتَنصْرنَكُمْ)4 الحشر }11{ 
ج -إرادة الله فوق كل إرادة» فالمنافقون وعدوا إخوانهم الكفار من أهل الكتاب» لكن الله العالم 


بحقيقتهم يقرر غير ما يقررونء قال تعالى: وال يهد مم لَكَاذِيُونَ4 الحشر (11 ). 


د کی مل بولا اک رخا ق ورمز ل كيف بي لا يَفْقَهُونَ4 الحشر(13 ). 
- خوف المناققين والذين كفروا من أهل الكتاب من المؤمنين» رسخ عندهم ميدأ الرهية 


والخوف في قتال المؤمنين» قال سن: جا اأوتك بين لان فر نخد أذ قو 


ل 


2> 


جر باشھم بَيَُم شرید سهم ميم فلوم شی ديك بام قوم لَايَعْقلُونَ» لحشر 
}14 {. 


(1) الدر المنثور» 334/14 - 336. 
(2) انظر: في ظلال القرآن»3521/6: 3528. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثالثاً: الاتجار بآيات الله 


لقد ذكر السيوطي رحمه الله عدداً من الآثار التي توضح وتفسر تجارة اليهود بآيات الله 
قال تعالى: ْح اذ شْتَرَوَا پو أَنَفْسَهُمْ أَنْ مروا ب انر الله بَغيا أن يرد الله مِنْ د قَضْلِهِ َل مَنْ 
يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِ قَبَاءُوا بعَضصَب عَلَ غَضَب وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ) البقرة (90 ؟» ومن ذلك 
الاثر التالي: 

"أخرج الطستي فِي مسائله عن ابن عَبَّاسء أن نافع بن الأرق©: قال لَهُ: أخبرني عن 
قوله عز وجل: پنسا اد شتروا به أنفسهم» قال: : بئس ما باعوا به أنفسهم حَيْث باعوا نصيبهم 
مق الاخرة بطم سير من الشنيان. ١:‏ 

إن حب الدنيا جلب لليهود كثيراً من الانحرافات» والتي منها الاتجار بآيات الله فكذبوا 
على اله وحرفوا التوراةة وكتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم حبا في الدنياء قال تعالى: 


5 


ويل لِلَّذِينَ ينون الكِتَاب بأَدبِمْ ثم ولون هذا مِنْ عِذدِ الله يدوا به تمتا قيياا ويل 


هُمْ ا تبث آبييم وَوَيْلٌ ف ا کو البقرة (79 ). 


و 


ع 


وقال تعالى أيضاً: «وَإِذ َكَل الله مياق الَِّينَ أونُوا اتاب لين لاس ولا تَكتمولة 
دوه وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْئَرَوَا پو تما ليلا قف ما بذ يترون آل عمران 187 ]. 

وقال أيضاً: ولا د تَشَْرُوا بِآيَات ما ليا واي اة تقون البقرة 41 ) ويعلق سيد 
قطب على هذه الآية فيقول: ""والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي» كله شنشنة يهود من قدي 
وقد يكون المقصود بالنهي هنا هو ما يكسبه رؤساؤهم من ثمن الخدمات الدينية والفتاوى 
المكذوبة» وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبة على الأغنياء منهم والكبراء» كما ورد في 
ل ا 
منهم القيادة والرياسة" 

ولقد توعد الله اليهود بعذاب شديدء لأنهم يتهاونون في آيات الله بعرض من الدنيا زائل» 
e‏ م تمتا ليلا وليك لا حادق هُمْ في الْآحِرَة وََا 
بکلمهم الله له وَلَا ينر لبهم يَوْمَ قِيَامَةٍ ولا يرک هِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ4 آل عمران 77 ). 


(1) الدر المنثورء 470/1. 
(2) في ظلال القرآن» 67/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


رابعا: اتباع الهوى 
اتباع الهوى من توابع حب الدنيا لأنه لا يمكن أن يخلو حب الدنيا من اتباع الهوىء أو 
العكس» يقول الدكتور نور الدين عادل: "من رحم حب الدنيا والحرص على الحباة أي حياة» 


رچ رف كين و فل ا ارات من اد إِهَهُ هواه أَكَنتَ 

تَكُونٌ عَلَيْه و کیا4 الفرقان (43 ). 

وإن اتباع الهوى عند بني إسرائيل سبب لهم الكثير من الانحرافات» وهي(“' 

1 - عدم القبول بالرسلء قال تعالى: فا جا َهُمُ الق مِنْ ع عِْدِنَا قَالُوا لّوا ون مِمْلَ ما أو 
مُوسى أو مروا يا أوي ج مُوسى مِنْ قبل الوا سِحْرَانٍ تَظَاهرًا وَكَالُوا إلا بَكُلَّ كَافِرُونَ* 
فل كأنو يتاب من عند ال و دی ينهم أنة إن کشم صَاوفي» إن يِستجيوا لَك 
بج ۰ہ كل را و ع كوس روہ عر اس 


1 أن يبود أَهوَاءَهُمْ وَمَنْ صل ن انَّعَ هَوَ هواه عير هُدَى مِنَ اللهإِنَ اله لا يبري 
القَومَ الظَالينَ) القصص (48 - 50 ). 
2- الكفر بآيات اللهء والإعراض عن الحق: قال تعالى: ولا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْد الله 
سر ونوا الكِتَابَ كِتَابَ اله وَراءَ ظُهُورِهِمْ كام لا 
يَْلَّمُونَ) البقرة (101 ). 
وقال أيضاً: «إيَا أَهْلَ الاد ب فر ون بآيَاتِ الله م ونث تَشْهَدُونَ4 آل عمران (70 ). 
ك لقاو في الوه بوني بذكن نورق لمان قال تعالى: فل يَا أَهْلَ الاب لَاتَذْلُوا 


عه 


سد واءَ قوم ذ ضَلُوا يِن َل وَأضَلُوا كرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ 
السبيل) المائدة (77 ]. 

4- الكيد برسل الله: قال تعالى: وَلَقَدْ آتينا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَمْيَْا من ب بَعْدِهِ بِالرّسْلٍ وَآتَبْنَا عيسَى 
بن مزع اټ را دناه برُوح الْقُدُسٍ كلا ججاء؛ 2 شولٌ ب لا وی أَنْفْسَكُمْ 
استکرد ثم كَمَِيقًا كذ م وَكَِيقًا لون البقرة (87 ). 

(1) مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية» نور الدين عادلء 182» ط1428(1ه - 2007م) » 


مقشة الوق ا ينه لدو ديف ا 
(2) انظر: المصدر السابق» 182 - 190. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ولقد حذرنا القرآن من اتباع أهواء اليهودء قال تعالى: #وَّلَنْ تَرْمَى عَنْكَ لبود ولا 


کے بے ےت ےت رول وه 43 و ر 9ے a‏ به ےم كه سر مومه 5 
النصَارَى حتى تَتبعَ مِلَتَهُمْ قل إن هُدَّى الله هُوَّ ادى وَلَيْنِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الي 
جَاءَكَ مِنَ العم ما لَك مِنَ الله مِنْ وَل ولا تصبر4 البقرة (120 ). 


3 
-ه 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثاني: قسوة القلب 

لقد من الله على بني إسرائيل بمعجزات كثيرة» تبين لهم قدرة الله وعظمته»ء وتؤيد رسله 
الذين أرسلوا إليهم» لكن قلوبهم لم تأخذ طريقها إلى الحق لقسوتها وغلظتها. 

فبني إسرائيل اتصفوا بقسوة قلوبهم التي لا تلين للحقء وفي هذا المطلب سيكون الحديث 
عن قسوة قلوبهم. 
أولاً: الآثار الواردة في قسوة قلوبهم بعد مشاهدة المعجزات 

لقد أورد السيوطي رحمه الله عدداً من الآثار عند هذه الآية تبين قسوة قلوب اليهود بعد 
مشاهدتهم المعجزات» قال تعالى: لنم قَسَثْ قَسَتْ قُلُوبكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ هي گا مجَارَة ة أو أَشَدٌ 
- 4ه هو - عو 
َسْوَةَ وَإِنَّ مِنَ ا لحجارة کا ب > م مله الأنباذ وَإِنَّمِنّْهَا ا يَشََقُ َبَخْرّحٌ من ااه وَإِنَّ ِنّْهَا تا بط 


من حشية ية لله وما الله بعَافِلٍ )ته لر افو 0747 وهر ها يمكن مان من خلال الات 


"أخرج عبد بن حميدء وان جريرء عن قتادة #فِي قوله: ثم قَسَتْ فُلُوبكُمْ مِنْ ٠‏ عد 


ذَلِكَ)4 قال: من بعد مَا أَرَاهُم الله من إحْيّاء الموؤتى» ومن بعد ما أَرَاهُم من أمر القتيل ما أراهم 


ج. 22 
- 
a‏ و دس 


«قَهِيَ ك1 + لحجارة أو أَشَدٌ قَسوَةً4 ثمّ عذر الله الحجارة ولم يعغذر شقي ابن آدمء فقال: ##وَإِنَّ مِنَّ 
ب ديه دو ع ره معو هه و 1 2 وس > و 5 

الحجحارة ا تفر منة الأنباؤ ون متها للا ب شق بشقق يخر مِنْه | لاء وَإِن ينها لما يبط مِنْ حَشْيَةٍ 
ا 

'وأخرج ابن إسْحَاق» وَابْن جريرء وابْن أبي حاتِم» عن ابْن عباس © فِي قوله: # وَل 
مِنَ الحجارَة» الآيّةَ أي: أن من الْحِجَارة لألين من قلوبكمْ لما تدعون إِلَيْهِ من احق 

قسوة القلب مرض خطير؛ بل هو عقاب من الله عز وجلء حيث إن القلب عادته إذا 
رأى معجزة» أو سمع آيات الله تتلى خشع لله طائعاً منيباً راجعاً إليه» أما إذا شاهد القلب ورأى 
أمامه المعجزات ثم لم يعتبر ولم يتعظ كما كان من بني إسرائيلء فهذه علامة دامغة على أن 
القلب أصبح قاسياً ومختوماً عليه. 


)1( الدر المنثور› 426/1. صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبورء 7/1 . 
)2( المصدر السابق» 6/1 . إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 7/1 . 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وبنو إسرائيل شاهدوا معجزة إحياء الموتى» لكنهم لم يعتبرواء ولم يستجيبواء ولقد 
وصف الله سبحانه وتعالى قلوبهم بالحجارة من شدة قسوتهاء لکن الله سبحانه وتعالى عذر 


الحجارة لأن من الحجارة ما #يتفحر مه انار وَل مِنها كا يَشّقَقُ يخر يِن لاء وَإِنَّ نها 
لا بط م حف اه أما قلوب بني. إسرائيل فلاء لذا استحقوا العقوبة وهو ما يمكن بيانه 
0 ٍ 
قصة إحياء الموتى التي قست قلوبهم من بعدها 

وروت ف الا مور القر و هة فة قر س دة امن ات :بتي 
إسرائيل ألا وهي التشدد والتكلف في غير مكانه» حيث قتل شخص في بني إسرائيل» ولم يعرف 
قاتله» وتوجهوا إلى موسى ليدلهم على قاتله» فأمرهم الله على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة» قال 


تعالى: وذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إن لله مركم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرََ َانُوا أ تتَخِذنَا هُرُوًا ال أَعُودْ 

بال أن أكون مِنَ الجُاهِلِينَ4 البقرة (67 ). 

١‏ وهنا بدأ التشدد والتكلف» فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأت» لكنهم سألوا عن أمور تبين 
مجادلتهم وكثرة أسئلتهم» قال تعالى: قَانُوا اذحُلَنَا رَبك يبن لتا ما حي قَالَ ِنَهُ قول ما رة لا 
اض ولا پر عو تن يك تافتلا ا من قاو ذم لك رَبك یبن لتا ا لوا قال نه 
قول إا بره ةَصَفرَاء فَاقِعٌ لوا تَسْرٌ لنَاظِرِينَ** قَالُوا ادْعٌ لتا رَبك يمين لتا ما حي إن ابقر شابة 

ه > ره غ2 رو 924 


عَلَيْنَا وَإنّا إِنْ سَاء الله لمهتَدُونَ* قال إنه يم قول إا بره لا دلول د ر الْأْضٌ وَلَا د َسْقِي ارت 


مُسَلَّمَةٌ لا شِيّةٌ فيها قَالُوا الآنَ جت باحق كَلّبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) البقرة (68 - 71 ). 
فذبحوا البقرة» وأمروا أن يضربوا القتيل ببعضهاء فأحيا A ET‏ 


ومو 


وقال: قاتلي فلان» ثم مات» قال تعالى: لوَإِذ تلم س اراتم يها واه خر ما کنتم 
كنمو تقلا اطْرِبُوهُ ببَعْضِهًا كدَلِكَ بي الله الُوتَى وريم آبايه لعلَّكُمْ تَعْقَلُون4 البقره 
173-72 

SS‏ التفسير لا داعي لذكرهاء لأن العبرة والعظة 
تتضح من خلال سرد القرآن للقصة» ولو كان هناك فائدة في التفاصيل لذكرها الله في كتابهء أو 
الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ما نقل عنه من أحاديث. 

لكن المهم بعد هذه الحادثة التي وقعت أمام أعين بني إسرائيل» لم تحرك في قلوبهم 
الإيمان والتقوى والخوف من الله بل قست قلوبهم وتحجرت أكثر من الحجارة نفسهاء يقول سيد 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


0 الله: E TT‏ و 


عب اكد كو ag‏ لقن لجو لأ ل NE UL‏ 


قاسية جاسية مجدبة كافرة 11 


ثانياً: قسوة القلب عقاب من الله لهم 

قسوة قلوب اليهود صفة ملازمة لليهود لا تكاد تنفصل عنهم» لكن هذه الصفة هي عقاب 
من الله عليهم, قال تعالى: قا نَقَضِهِمْ ماهم لَعَنَاهُمْ وجنا ول م َاسِية تحرّفُونَ الْكَلِمَ 
عن مايه ونوا حط يووا به لا تزا تيع عل خاو ينهم إلا ليلا ينهم اف 
عَنْهُمْ وَاضْفَحْ خ إنَّ لحب المحسِنِينَ4 المائدة (13 ). 


يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: ت احبر نَعَالَى عَمّا أحل بهم من الْعْقُوبَةِ عند 
مخاقتيم ميته وتفضهم عبد قل «تج هم ماهم لعاشم آي: فيتب تنضيز 
الميثاق الذي أَحِدَ علَيْهم لَعنَاهُمْ» أي أَبْعَدتَاهُمْ عن الحق وطردتاهُمْ عن الهُدىء #وَجَعَلَْا فلو 
قَاسِيَةٌ4 أي: فنا تعظون بمَؤعظة لغِلَظهَا وقستاوته ٠‏ 

وقال تعالى :#وَكَالُوا فلوہتا غُلْفَ پل لهم الله نه بِكُفْرِهِمْ قلاا ما يُؤْمِنُونَ4 البقرة (88 ). 

قال ابن كثين: ليبن الأمن كما :ادعوا؛.بل قلوبهم ملغونة مَطبُوغ علَيْهَا كما قال في منورة 
النساء: #وَقَوْهِمْ فُلُوبنا غُلْفُ بل طبع اللهعَلَْهَا بكُفْرِحِمْ قَلا يُؤْمِنُونَ إلا فيلا النساء(155 0604 

ويقول سيد قطب في هذه الآية: 'قالوا: إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة» ولا 
تستمع إلى داعية جديد» قالوها تيئيسا لمحمد صلى الله عليه وسلم» وللمسلمين» من دعوتهم إلى هذا 
الدين أو تعليلاً لعدم استجابتهم لدعوة الرسول؛ ويقول الله رداً على قولتهم: بل لَعَنَّهُم الله 
بكُفْرهِمْ4 أي إنه طردهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم» فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم الله على 
الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى"4) 


1) في ظلال القرآن» 80/1. 

2) تفسير القرآن العظيم» 66/3. 
3) ا السابق» 324/1» 325. 
| 


) 
) 
) 
(4) في ظلال القرآن» 89/1: 90. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثالث: الغرور 


الغرور من أقبح الصفات التي يتصف بها يهود» ولقد كان من غرورهم أن زكوا أنفسهم 
بعدة أمورء سنتناولها في هذا المطلب بشيء من التفصيل من خلال النقاط التالية. 


أولاً: الآثار الواردة في زعمهم محبة الله لهم 
لقد أورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية وغيرها آثاراً توضح غرور اليهود وذلك 
e EET‏ اله وَأَحبَاَه ل كم 
دكم بذُنُوبكُم بل نتم بر م يد فر 1 + يشا وَيعَذّبُ مَنْ اء وَل ملك السَّاوَاتٍ 
وَالأَرْض وَمَا بها e‏ (18 )» ومن ذلك الآتي: 
"أخرج ابن إبنحاق» وان جريرء وان المُنذرء ون أبي حاتم وَالبَيْمَقِيَ فِي الدلائل» عن 
ابْن عباس قال: أتى رسئول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عَمْروء وشأس 
بن عديء فَكلمَهُمْ وكلموه» ودعاهم إِلَى الله» وحذرهم نقمته» فقالوا: كا رفا با ده ن واد 
أبتاء الله وأحباؤه كقول النصارىء قأنزل الله فيهم: #وَكَالَت الْيَهُود وَالنَضَارَى4 إِلَى آخر 


اليَة"(1). 


قال تعالى: آل تر ِل الَِّينَ ركو أنْفْسَهُمْ بل الله برعي مَنْ يَشَاء وَلَا يُظْلَمُونَ تبلا 
النساء 49 ). 


6 لل 


"أخرج عبد الرراق» وان جريرء وابن أبي حاتم عن الحسن ج فِي قوله: ال َر 


اة ركو اسهم قال: ف اد واا ف الوا تحن 


0 و( 


لن يذخل الجنة إل من گان هوداً أو تَصَارَى0"4) 


الآية الكريمة من سورة المائدة والآنار الواردة عند السيوطيء يظهر منهما زعم اليهود 
أنهم أبناء الله وأحباؤه» وليت أنهم يزعمون هذا فحسبء بل إنهم ينظرون إلى الشعوب الأخرى 
نظرة احتقار وتعال وتكبر» جاء في سفر التثنية: "نتم الاد للرب إلهكم.... لأتك شعب مُقَدْسٌَ 


)1( الدر المنثورء238/5. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 169/2. 
(2) الدر المنثورء 477/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


للرّب إلهك» وقد اختارك الرّباً لكي تكون لَه شعبًا خاصًا فوق جميع الشعوب الذينَ على وجه 
الأرئض '(1). 


لكن الله رد عليهم هذا الادعاء الباطل» قال تعالى: فل فَلمَ بعكم بلُنُوبِكُمْ) المائدة [18 ). 
يقول القرطبي: 'وبالجملة» فإنهم رأوا لأنفسهم فضلاء فرة عليهم قولهم فقال: قَلِمَ 

ركوة. + ٌ 

يُعَلَّبُكُمْ بلنوبكم 24 فلم يكونوا يخلون من أحد وجهينء إما أن يقولوا: هو يعذبناء فيقال لهم: 

فلستم إذا أبناءه وأحبّاءه» فلن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم تقرون بعذابهء فذلك دليل على 


كنبكم::.: أو يقولوا: لا يعذبنا فيكذبوا ما في كتبهم» وما جاءت به رسلهم» ويبيحوا المعاصي 
وهم معترفون بعذاب العصاة منهم» ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم37) 

ومما ينبغي ذكره أيضاً أن الله رد عليهم في نفس الآية ببطلان ادعاؤهمء قال تعالى: 
ایل ندم 0 بد من حَلَقّ يَغْفِدُ لن يَشَاءُ وَيُعَلَّتُ مَنْ بَا المائدة (18 ). 


ه رور 4 بي م 


ولقد بين لنا سبحانه وتعالى طريق المحبين له»ء فقال سبحانه: لفل إِنْ نتم تبون الله 
يغوي يُحببِكُمْ الله و عفر لَكُمْ دنوم آل عمران (31 ). 
يقول ابن كثير في هذه الآية: "هذه اليه الكريمَة حَاكمَة على كل من ادَعى مَحَبة الله 


و هو على الطريقة المُحَمَِيّة فَإِنَهُ كاذب في دَعَْوَاهُ فِي نفس ال حتی يتبع م الشر'غ 
المي زان انوي في جميع أفواله وأخراله . 


ت 
Ted‏ 
فاع 


ثانياً: الآثار الواردة في قصرهم الجنة عليهم 

لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية أثراً يبين غرور اليهود بقصرهم الجنة على أنفسهم» قال 
تعالى: واوا ل يَدْخُلَ ال إلا مَنْ گان هُودا أو تَصَارَى ِلك َمَانِيُهُمْ فل اوا راگ إنْ 
كُنْنْمْ صَادِقِينَ4 البقرة 111 )» وهو كالتالي: 

5 4 ا اښ 01 ا ای 5 1 5-9 رسا بر‎ 1 ° “n 

أخرج ابن أبي حاتم» عن أبي العَاليَة-رضي الله عنهما- فِي قوله: #وَقَالُوا لن يذل 


ا ت إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى» قال: قات الْيَهُود: لن يذخل الْجنّة إلا من كَانَ يَهُوديًاء وقالت 


(1) سفر التثنية» 14: 1» 2. 
(2) الجامع لأحكام القرآنء 120/6. 
(3) تفسير القرآن العظيمء 32/2. 
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النصارى: لن يذخل الجنة إلا من كان تصنرانيَا يلك أمانيهم» قال: أماني يتمنونها على الله 
بعر الحقء «قل هاتوا برهانكم) يَعْنِي حجتكم «إن كنم صَاوقین) بمَا تقولون أنه كما 
تقولون بل من أسلم وّجهه لله4 يقول: أخلص ش٠‏ 

زعم أعداء الله اليهود اختصاص الجنة لهم» كذلك النصارى زعموا أنها لهم لوحدهم: 
هذه الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الموحدين» احتكروها لأنفسهم» مع أنهم ليسوا أهلاً لهاء 
لا اليهود ولا النصارىء لأنهم كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. 

ران الزن ين :لذا الوه على :“عاتم ها من خا فته تعالى : ِلك أَمَانيُهُمْ فل 
هاتوا برْهَائَكُمْ ِنْ كُنْتمْ صَادِقِينَ4. 

ثم تبين لنا الآيات بعد هذه الآية صفة من يستحق الجنة» قال تعالى: ##بَل مَنْ آذآ 


ے 3¢ 


eG 4‏ و سوس م 
وَجْهَه له ومو تخي لها جره عند َب ولا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ)4 البقرة (112 ). 

والتؤود كنا EEE O EE‏ 
والعصيان» قال تعالى: لعن ال لَذِينَ كَمَرُوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ 
ذَلِكَ ا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ* كَانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُذْكَر فَعَلُوهُ لبس ما كَانوا بَفْعَلُونَ4 
المائدة (78» 79 ). 
ثالثاً: الآثار الواردة في قصرهم الهدى عليهم 

لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية أثرا يبين غرور اليهود بقصرهم الهدى على أنفسهم 
E 5 7‏ و و 2ه ع هس و وه ره € ەر ا 
قال تعالى: #وقالوا كونوا هُودًا أو نَصَارَّى تَبْتَدوا قل بل ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَّ 
8 
المش ركِينَ4 البقرة 135 )» وهو كالتالي: 

"أخرج ابن إستحاق» وَابْن جرير» وابْن المنذرء وان أبي حَاتِم عن ابن عباس قال: 
قال عبد الله بن صوريا الور للنبي 26: ل E‏ 
التصّارى مثل ذلك قأنزل الله: و قالوا كُونُوا مُودًا أَوْتَصَارَى مَبتَدُوا؛ الاب 


)1( الدر المنتور› 559/1. إسناده جيد» انظر: الصحيح المسبورء 11 . 
)2( الدر المنثور› 722/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 244/1. 
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وهذا غرور وزعم آخر من مزاعم اليهود»ء ألا وهو قصر الهدى عليهم» لكن الرد كما 

7 ۰ ک8 ا . 5 2 2 ب 2 2 55 21 | كه 2-0 
هو من القرآن الذي يكشف زيفهم وكذبهم؛ قال تعالى: #قل بل ملة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا وَمَا گان مِنَّ 
4ه -ه 6 53 کچ ا #2 ا 3 ا 7 ها دامس 7 0 
المش ركِينَ4. يقول ابن كثير: "أي: لا نريذ ما دَعوتم إليْه من اليَهُودِيَّة والنصرانيّة بل نتبع #ملة 


إِْرَاهِيمَ حَنِيفَاك أي: نتفي 


28 0g. 
C 

* 

E: 

7 


لتي بعدها توضيحاً آخر لطريق ر غلم قل 
56 1 2 
رک إِلَيْنَا وما نز إِلَ راهيم وَإسْمعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوت 


-ه 4 


وو 

- سس ) 9 5 م 4 ه ےك 0 و سه > و هو 0 
وَالْأَْبَاطٍ وَمَا ون مُوسى وَعِسَى وما اون اليو من م لا فرق نن أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ 
و ا م سے ه ےے کہ CK‏ لوده و كيه > رټ كه واولا 
مُسْلِمُونَ* فَإِنْ آمَنوا بول ما آمَنتم بو فَقَدِ هدوا وَإِنْ تولا قَِنَا هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله 


وَهْوَ السَّمِيعٌ ال عليم4 البقرة 136 - 137 ). 


رابعاً: الآثار الواردة في زعمهم النجاة من النار 
لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية عدداً من الآثار تبين غرور اليهود وذلك بزعمهم النجاة 
مر قان ا : لوَكَانُوا لن تست لار إلا بام مدُوة فل اذم عند الله له عَهْدًا قَلَنْ 


خف الله عَهْدَهُ أ د ولون عل الله ما لَاتَْلَمُونَ» لقره 0 وهو ھا کن انه من خان 
الآثار التالية: 

"أخرج ابن إنحاق» وَابْن جريرء وان الْمتذر» وان أبي حاتم» وَالطْبَرَانِيَ» والواحدي 
عن ابن عَبَّاسي4» أن يهود كانوا يقولون: مدّة الدُنيَا سبْعّة آلّاف سنةء وَإِنَمَا نعذب لكل ألف سنة 
من أَيّام الدُنيَا يما واحدا في النارء وإنمَا هي سبْعة أيّام معدودات» ثم يَنقطيع الْعَدَاب فأتزل الله 
في ذلك: #وَثَالُوا لن گنن التار4 إلى قوله: لحم فيهًا تحالدو ن4" 

'وأخرج ابن جريرء عن ابن عبّاسء أن الْيَهُود قالوا: لن تمسنا الثار إلا أَربَعِينَ يَوْمّاء مدة 
ا الا 


(1) تفسير القرآن العظيم» 448/1. 
(2) الدر المنثورء 447/1. إسناده حسنء انظر: الصحيح المسبورء 184/1. 
(3) الدر المنثورء 448/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج عبد بن حميدء وان جرير» وان المُنذرء وان أبي حاتم» عن عكرمّة#» قال: 
ا ا تايا النبي صلى الله عليه وسلم» فقالوا: #لن تمسنا لار إلا اما 
معدودة4» وسموا أَرَبْعِينَ يَوْمًاء ثم يخلفنا فيها تاس؛ وأشاروا إلى النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
وأصنحابه» فقال رول الله صلی الله علَيْهِ وَسلم ورد يده على رؤوسهم:(كذبتَم بل أنتم خَالُون 
مخلدون فيها لًا نخلفكم فيهًا إن شاء الله تَعَالَى أبداً) ففيهم أنزلت هذه الَآيَة #وَقَالُوا لن تمسنا الثّار 


200 روغ 2 ~o‏ ا 
إلا ما معدودة4 يعنون اربعين ليلة"(1). 


احرج أختده بو التحازي و "وزاك انمي و E‏ في الطائل» :عق أبن هرك قهز 
قال: لما افتتحت خيّبّر أهديت لرسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم شاة فيها سم» فقال رمئول الله 
صلی الله عليه وَسلم:(اجْمَعُوا لي من کان هَهُنَا من اليَهُود) فقال لَهُم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(من أبوكم؟) قالوا: فلان. 
قال: (كذيْتم بل أبوكم فلان). 
OT‏ نوري 
ثم قال لَهُم: (هل أنتم صادقي عن شيإء إن سألتكم عنة؟) قالوا: نعم يا أَبَا الْقَاميم وَإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته فِي أبينا. 
فقال لَهُم: (من أهل النار؟)» قالوا: نكون فيها يَسِيرا ثمّ تخلفونا فيها. 
E E EEE‏ الكو OE‏ 

هذا كذب آخر من أكاذيب يهود التي لا تعد ولا تحصى» حيث زعموا أنهم لن يعذبوا في 
النار إلا أياماً معدودةء قيل: إن هذه الأيام هي فترة عبادتهم للعجل ومدتها أربعون يوماء وزعموا 
أيضاً أنه سيخلفهم في النار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

وقد أجاب القرآن عليهم في نفس الآية» فقال: فل أَتَحَذْتُمْ عند الله عَهْدًا فلن ملف الله 
ENT E a E o E E‏ 
هده آَم تَقولونَ عَلى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4» وفي الآية التي تليها رد الله عليهم أيضاء فقال تعالى: 


2 
45 


و ه كه و يد ےر 2ه ا EI‏ 431 
بل مَنْ كسب سَيئَةَ وَأَحَاطْتْ به حطبتتة تويك أَضْحَابُ الثار هُمْ فيا حَالِدُونَ) البقرة(81 ). 


(1) الدر المنثورء 448/1. 

(2) المصدر السابق»449/1: 450. أخرجه البخاريء كتاب الجزيةء باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» هل 
يعفى عنهاء ح(3169) ٠‏ 99/4. وأخرجه البخاري أيضاًء كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي صلى 
الله عليه وسلم» ح(5777) » 139/7. 209/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


< 


ولقد رد الله عليهم في مكان آخر من القرآن في سورة آل عمران» قال تعالى: أل تَر 
م اك 2 - 4 ے کے ےه 44 4 إن سىس چ م 
إِلَ الْذِينَ ووا نَصِيبًا مِنَ الاب يُدْعَوْنَ إل تاب الله لِيَحَكم بَيْتّهُمْ ثم ينول فَرِيقٌ مِنْهُمْ و 
مُعْرصُونَ* ذَلِكَ با مم قَالُوا لن تمشت الت في 


يَفتدونَ» آل عمران [23 - 24 ). 


حب 0< 


يقول ابن كثير: 'وَهُمُ الذين افَْروًا هذا من تَْقاء أنفيهم وَافتَعلُوُ ولَمْ يتل الله به ملْطانا1(7). 


خامساً: الآثار الواردة في زعمهم براءتهم من الذنوب هم وأولادهم 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عدداً من الآثار ن كرود :الو وذلك 
بزعمهم براءتهم من الذنوب هم وأولادهم؛ قال تعالى: ا کر ِلَ الَِّينَ يرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بل اله 
يري مَنْ يَشَاءُ ولا يُظْلَمُونَ يا4 النساء (49 )» وهو ما يمكن بيانه من الآثار التالية: 

اأخز ع نن جرير» من طريق الْعَوقِي» عَن ابْن عباس 4ه قال: إن الْيَهُود قالوا: إن أبناءنا 
قد توفواء وهم لنا قربّة عند الله» ويستشفعون لنا ويزكونناء فقال الله لمُحمد صلى الله عليه وسلم: 
«أل ئرَإِلَ الّذين يزكون أنفسهم» اة" 

'وأخرج عبد بن حميدء وان جريرء وابن الْمُنذرء عن مُجاهد# في قوله: «ألم تر إِلَ 
ّذين يزكون أنفسهم» قال: تی يقود؛ كا | بترن يلا لهم أمامهم' في الضكاة فيؤمونيف 
يَرَعمُونَ أنهم لا ذنوب لَهُمء قال: قتلك التزكيّة"37) 

'وأخرج ان جرير» عن المتدي في قوله: «أل تر لل النين يركو أنفسهم» قال: نزلت 
فِي الْيَهُودء قَالُوا: إنا نعلم أبناءنا التوراة صغَارا فَلَا تكون لَهُمم ذنوب» وذنوبنا مثل ذنوب أبناءناء 
ما عملنا بالنهار كفر عتا ليل 

هذا عهد كذب آخر من اليهودء إذ يزعمون أن لهم براءة من الذنوب هم وأو لاده» 
والآثار السابقة تبين كيفية زعمهم» لكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم» قال تعالى: بل الله يري 


1) تفسير القرآن العظيم»28/2. 

2 الدر المنثورء 476/4. 

3) المصدر السابق» 476/4»› 477. 
4) المصدر السابق» 477/4. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


مَنْ يَشَاءُ ولا يُظلَّمُونَ قَتِبلا4» أي ليس أنتم الذين تزكون أنفسكم» بل الله هو الذي يزكي من 
5 5 چ : دكا » . . 5 E‏ رھ > ے2 2 
يشاءء وفي الآية التي تليها مباشرة بين الله أن قولهم هذا كذبء قال تعالى: #انظز كيف يَفتّدُونَ 


على الله الْكَذِبَ وَكَمَى بو إا مُبِينَاك النساء (50 ). 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الرابع: الحسد 
الحسد من الصفات الذميمة عند اليهودء فقد حسد اليهود المسلمين» لأن النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم كان من العرب ولم يكن منهم» فكفروا وصدوا عن سبيل الله» وأوقعوا الفتنة بين 


أولاً: الآثار الواردة في حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

"أخرج ابْن جريرء عن الربيع بن أنس» فِي قوله: #حسداً من عند أنفسهم» قال: من 
e 5‏ 2 م الع ا و 22 
قبل أنفسهم #إمن بعد ما تبين لهم الحق» يقول: يتبيّن لهم أن معدا رول اه 


95 وه 
ا 


0 و وه 4 
قال تعالى: «وَلَا ينوا إلا ين د ج َبعَ دِيكُمْ قل إِنَّ هکی مُدَى الله نْ يُؤْنَى أَحَد مث مَا 


يشم أو يحَاجُوكُمْ عِنْدَ رب ربكم قل إن الْمَضلَ ي الله بُؤتبه من يشا َال اسع عَلِيمٌ» آل عمران 


ا E‏ يدء وايْن جرير» وابن بي حاتّم» عن مُجَاهِدِ ا #أن يُؤتى أحد 


و 
ما أود نم4 حسدا من يهود أن تكون النبوة في غيرهم» وإرآدة أن يتابعوا على دينهم"2. 


5 م - 5 5 2و - ا 5 7 2 هو 

قال تعالى: أ تر ِل الْذِينَ أونُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابٍ يُؤْمِنُونَ بالجبْتِ وَالطاغوتِ 
ميقو لون للدي كذ واعؤلاو امتى ذا الذِينَ آمَنُوا سبيا) النساء (51 ). 

'وأخرج عبد بن حميدء وَابّْن جريرء وان المُنذرء وان أبي حاتم» عن قتادة # في الاي 
قال: ذكر لنا أن هذه الْآيّة أنزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطبء رجليْن من اليَهُود من 
يقن النخشن الا قرا بام فال لهم المشركون» ل هذى ل مدت و حف اف 
السذائة و السقاية و آهل الحوم فقاناء ل ثل اتم أف من ل وامتحيه: وهنا مان اا 
كاذبان» إِنَمَا حملهما على ذلك حسد محمد وأصنحابه"©. 


)1( الدر المنثور› 558/1. صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبورء 215/1. 
)2( الدر المنثور. 3.. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 426/1. 
(3) الدر المنتورء 483/4: 484. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 66/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


قال تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَّ كَذْرِهإِذ ذ قَالُوا ما أنرَلَ الله على ب َشرمِنْ شَيْءٍ قل مَنْ أنْرَلَ 


الاب الذي جَاءَ بو مُوسَى ثُورًا وَهُدَّى لِلنّاسِ علوت قَرَاطِيسَ دوا وَتَخْفُونَ كذيرًا 
ولمم ما كنلفو آث ولا آبَاؤْكُمْ فل اله ئم دهم في حَوْضِهمْ لعو ون4 الأنعام (91 ). 

لكوع الل O NOTE O O‏ 
الكتاب عن أمره» وكيف يجدونه فِي كتبهمْ فحملهم حسدهم أن يكفروا بكتاب الله ورسله» فقالوا: 
«إمَا أنزل الله على بشر من غَّيْء4 فأنزل الله: وما قدرُوا الله حق قدره) الآيّة...'(0. 


ے2 ا 2 


قال تعالى: لوَليزِيدَنَ كديرا مِنْهُمْ ما أل إِلَيْكَ ك مِنْ رَبك طُفْيَانًا وَجُفَْ 41 المائدة (64 ). 


'أخرج عبد بن حميدء وان جريرء وان أبي حاتم عن قتادة #: #وليزيدن كثيرا ينهم 
ا أنزل إِلَيْك من ربك طغياناً َكفراً قال: حملهم حسد مُحَمَّ والعرب على أن تركوا القرآن» 
وكفروا بمُحمد ودينه» وهم يجدونه عندهم مكتوبًا") 

إن اليهود كانوا يعلمون أنه سيأتي نبي» وكانوا يتوقعون أنه سيكون منهمء فلما جاء من 
الوت ىا #حملة و اة هه وول ا ك اس فة وس تالف كن دين اله كل ذلك 
ان رسال متهم صل "الل عليه نبلم الى هري رها النظرة وره كه توك صف 
الحسد الذميمة المتعلقة بهم. 

فكل العداوة التي لاقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من اليهود نجد أنها 
بده لأن دا فلي اللا علية وم لن كه كرا به ويدزفو] ما كان مرجرد فن التوراة 
ويدل على بعثته ونبوته. 

لكن: ها زفي هذه المسالة لاج أن ر ج سوال مفلةة مهل تو کان الرسرل :اف 
عليه وسلم من اليهود لامنوا؟ 

والجؤان .حقيقة يتح من خلال :سرذنا لما ت الحذيث غه سابقاء .وما سياتي الاحقاء 
فی له الما كن ف لكندا: جنا مدي “ف غود موسى عه اليدا :الكذب و لار اء 
والكفر بالله بعبادة العجل وطلب رؤية الله جهرة ورفض القتال مع طالوت وموسى وغير ذلك 
كثير مما لا يتسع المجال لذكره هنا 


(1) الدر المنثور» 127/6. 
)2( المصدر السابق» 5. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 196/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


E)‏ ا ف :هذا الفح فى نكل زهان 
ومكان. 


ثانياً: الآثار الواردة في حسد اليهود بالصد عن دين الله 

لقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي توضح حسد اليهود بالصد عن دين الله عند قوله 
تعالى: و كَدِيد مِنْ اهل اتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بعد إِيَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عند أَنفْيِهِمْ 
من بغ ما کیک هم لحن َاغهُواوَاضْفَحُوا حَنَى يَأ للب إن اله على کل َيْءِ يرك البقرة 
(109 ) وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


"أخرج ابن إسئحقء وان جريرء وان أبي حاتم» عن ابْن عباس قال: قال: رافع بن 
حُريْميلة ووهب بن زيد لرمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: يَا مُحَمَّد ائتنا بكتاب تنزله علينا من 
السسّمّاء نقرؤه» أو فجر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقكء فأنزل الله فِي ذلك: «أم تُرِيدُونَ أن تسألوا 
اد و 7 0 ی و 5 1 كو 35 5 595 
رَسُولكم» إلى قؤله: #سَوَاء السّبيل» وكان حيي بن أخطب وأبُو يّاسر بن أخطب من أشد 
رة خا لعزت ل حضيم الل ري وكا خافن في رة 'الدان كن الأسلام :ما 
استطاعاء مدو الله فيهمًا اود كثير من أهل الكتاب 4 ""(1. 
'وأخرج البُخاري» ومُسلمء وان المُنذرء وان أبي حاتم» والطبَرَاني» وَالبَيْهَقِيَ # فِي 
الال عن أسامّة ين ويد قل كان رتئول: اله «ضلى الله عليه وسلم وأصتحابه يعفون .عن 
المُشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله: #ولتسمعن من الذين 
0 ۳ َه ہے 4 a‏ %< ع 53 ا 3 
أونوا الكتاب من قبلكَمْ ومن الذين أشركوا ادى كثيراً4 آل عمران (186 ) وقال: لود كثير 
/ : 1 3 9 و 00 0 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إِيََانَكُمْ كفارًا حسداً من عِنْد أنفسهم من بعد ما تبين هم 
الحق فاعفوا واصفحوا حَتَّى يَأتٍ الله بأمْره» وكانَ رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يتأول فِي 


العفو ما أمره الله بهء حتى أذن الله فيهم بقتل» فقتل الله به من قتل من تاديد قريش"2. 


)1( الدر المنثور› 554/1« 555. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 215/1. 
(2) الدن المنقور» 557/1 أخزجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» :باب ولتسمعن من الذين أوتوا 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج عبد الرزّاق» وان جريرء عن الزٌّهري» وقتادة 4 فِي قوله: #ودّ كثير من أهل 
الكتاب4 قالًا: كَعْب بن الأشرف"'. 
صفة الحسد صفة ذميمة» وهي صفة تلتصق باليهود» وهذه الصفة جعلت اليهود يصدون 


عن دين الله» وليس أدل على ذلك من حدث شاس بن قيس في وقيعته بين الأوس والخزرج حتى 


يصدوهم عن دين الله. 


١ 1‏ 1 5 جه > 5 صر 5 0٤‏ 0 5 31 ¢ 
1 - التشكيك في الإسلام» حيث يقول تعالى: «وَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ آهل الا ب آمد منوا بالزي انر 


عَلَ الَذِينَ آمنُوا وَجْهَ انار وَاكْفُرُوا آخر ره لله يَْجِعُونَ) آل عدران 72 ): 


وفي الدر المنثورء عن 'سعيد بن مَنصورء وان جريرء وان المنذر» عن أبي مالك قال: 
قالت ايرد عضهم لبَعض: آمنوا مَعَهم بمَا يفولون أول النهار وَارتدوا آخره لَعَلْهُم يرجعُون 
مَعكمْء فاطلع الله على سرهمء قأنزل الله تَعَالَى: #وَقَالَت طَاِفة من أهل الكتاب آمثوا 
بالْذِي أنزل» الليّة"(0. 


يقول سيد قطب: 'وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلناء فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه» 
يوقع بعض ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته» يوقعهم في بلبلة 
واضطراب» وبخاصة العرب الأميين» الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة 
الديانات والكتب» فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون» حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على 
خبيئة ونقص في هذا الدين» وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على حال 


5 5 5 5 5 5 ے 5 ې ع ےس 2 2 th‏ ر سي © 
2- التحريف والطعن في الدين» حيث يقول تعالى: #مِنّ الَّذِينَ هَادُوا رفون الْكَلِمَ عَنْ 
مامه وبق لون يكنا و اشع غير مُسْمَع وَرَاعِنَا ليا ألَِْتِهمْ وَطَعْنا في الدينِ 


وَلَوْ اَم قَانُوا سَمِحْنَا وَأَطَحْنَا وَاسْمَعْ وَانظرتا لَكَانَ حًا هُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمْ الله 
بكُفْرِهِمْ تَا يشون إلا لیا4 ناء (46 ). 


1) الدر المنثور» 557/1. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 215/1. 
2) انظر: مجادلة أهل الكتاب» 207 - 212. 

3 الدر المنثورء 624/3. 
4) في ظلال القرآن» 415/1. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


3-«السغي إلى فقتل ر سول الله صل الله عليه وسلم 


ويتبن ذلك من خلال سعيهم إلى إلقاء الصخرة عليه وقتله من يهود بني النضير() 

من حادثة سم الشاة التي قدموها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث جاء في البخاري عن 

عاتشة أنها قالت:(كان النبئ صلَى الله عليه وَسلَمَ يقول في مرّضيه الذي مات فيه: يا عائشة 

ا أَجِد ألم الطْعَام الذي أكلت بِحيَيّره فَهدا وان رخدت انقطاعَ أَبْهَرِي مِن ذلك 37 
4-إسلام كثير من أحبارهم نفاقاً: منهم سعد بن حنيف» وزيد بن الصليت وغيرهم كثير (© 


5-ما سأذكره في قصة شأس بن قيس من الوقيعة بين المؤمنين. 


ثالثاً: الآثار الواردة في حسد اليهود بالوقيعة بين المؤمنين 

لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية أثراً يشرح حسد اليهود بالوقيعة بين المؤمنين» قال 
تعالى: لفل يا أَهْلّ اتاب ل تَكْفْرُونَ بآيَاتٍ لله الله شَهِيدٌ عَلَ ما تَعْمَلُونَ* فل يا أَهْلَ 
اكاب ۾ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله آم شوم عِوَجًا وَأنْتُمْ شهَدَاءُ وَمَا ما الله بِعَافِلٍ ئ 
تغملود* يا يها الّذِينَ آمنُوا إن طيوا ريا من الذي أوُوا الكتاب يروحم بد ايك 
كَافِرِينَ4 آل عمران (98 - 100 )» وهو كالتالي: 


"أخرج ابن إبنحاق» وان جريرء وان الْمُنذرء وان أبي حاتم وأَبُو الشيْخ» عن زيد بن 
أسلم 4 قال: مر شأس بن قيس وكان شيخا قد عسا) فِي الجَاهِلِيّة عظيم الكفر» شديد الضغن 
على المُسلمين» شديد الد لَهُم على نفر من أصنحاب رمئول الله صلى الله عليه وسلم من 
لأس والخزرج» فِي مجلس قد جمعهم يتحدثون فيهء فغاظة ما رأى من ألفتهم وجماعتهم 
وصلاح ذات بينهم على الْإِسنّام» بعد الذي كان بينهم من الْعَدَاوة فِي الْجَاهِلِيّة: فقال: قد اجتمع مَأ 
بني قيلة بهذه البلادء والله ما لنا مَعَهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرارء فأمر فتى شابًا مَعَه من 


(1) انظر: 101ء من هذا المبحث. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته» ح(4428) › 
9/6. 

(3) انظر: السيرة النبوية لابن كثير» 349/2. 

(4) يقال للشيخ إِذَا وى وكبر"» لسان العرب» 54/15. 

(5) الأوس والخزرج» انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» ت- 
إبراهيم الأنباري» 404: ط1400(2ه - 1980م) » دار الكتاب اللبنانين» بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


يهود فقال: اعمد إِلَيْهم فاجلس مَعَهم ثم ذكرهم يَوْم بُعَاث وما كَانَ قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا 
قاروا فمن الأشعاة: ركان يم نكت يوا اقتتلت فيه الأواس والخزرج» كان لفقو فيه 
للأواس على الخزرج؛ ففعل فتكلم القْم عند ذلك» وتنازغوا وتفاخروا حتى تواب رجلان من 
الحَيّيْن على الركب» أوأس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوأس» وجبار بن صخر أحد بني سَلمّة 
07 لماج تاولا ثمّ قال أحدهمًا لصاحبه: إن ثبنتم وال :وكناها الك خا عة اا و خضت 
الفريقان ج جَميعًا وقالوا: قد فعلنا الاح الساح» مؤعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة» فَحَرجوا إل 
رلک ان ا الى جن لتر رج ا رجن :على غ اف المي کا عه 
في لجَاهليّةء فبلغ ذلك رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فخرج إِلَيْهِم فيمّن مَعَه من المُهّاجرين من 
أصنحابه حتى جَاءَهُم فقال: يَا معشر المُسلمين الله اللء أبدَعْوّى الجَاهِلِيّة» وأنا بين أظهركم» بعد 
إذ هداكمٌ الله إلى الإستلام وأكرمكم به وقطع ب به عنكم أمر الْجَاهليّة واستتقذكم به من الكفرء 
وألف به تنكم ترجعون إلى ما كنتم عَلَيْهِ كقار]؟ فعرف القوام أنها نزغة من الشيْطان؛ وكيد من 
عدوه لَهُمء فألقوا السسّلاح» وبكواء وعانق الرّجال بَعضهم بَعْضَاء ثم انصرفوا مَعَ رسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم» ستامعين مُطيعين» قد أطفأ الله عَنْهُم كيد عدو الله شأسء وأنزل الله في شأن شأس 
بن قيس وما صنع: #إقل يا امل الكتاب 1 تكفرون بآيّات الله وَاللّهِ هيد على ما تَعْمَلُونَ4 إلى 
قواله: وما الله بغافل ا نَع َمْمَلُون4 وأنزل فِي اوس بن قيظي› تكفا ين روزن کن 


و 
وكين عون توونيها الخو ص انا E‏ ليا یما الّذين آمُوا إن تطيعوا فريقاً من الّدِين أونُو 


الكتاب يردوكم بعد و كافِرين» إلى قوله: اوليك هُم عَذَابِ عَظِيم»"0 


ا م ا E ES E‏ 
والأصل من المسلمين في كل وقت وكل حين أن يكونوا متنبهين لكيد ومؤامرات 

الأعداء» فما نحياه اليوم من مؤامرات دنيئة ضد الإسلام والمسلمين من قبل أعداء الدين اليهود 
والنصارىء لهو راجع إلى حسدهم الأول أمثال اليهودي الملعون شأس بن قيس» فهم لا يحبوا أن 
يروا المسلمين متوحدين على صف واحدء لذلك علينا أن نبقى حريصين» يقول الزحيلي في 
تفسيره: "إن هذه الإثارة» وتأجيج الفتنة» وبذر بذور التفرقة بين المسلمين من قبل غيرهمء تعطينا 


(1) 'وقر الأمرَ جذعاً: أي أَبدأه. وإذا طفقت حراب بَيْنَ قوم» فقال: بَعْضْهُمْ: إن شيئتم أعدذتاها جذعةء أي أول ما 
تدا فيها'» تاج ا بق بسك كن تالكر راق الك ي افحت 
بالزبيدي» ت- مجموعة من المحققين» 427/20 بدون رقم طبعة» بدون تاريخ دار الهداية. 

(2) الدر المنثورء 698/3» 699. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


دليلاً واضحاً وعبرة وعظة وهو أن معطيات العقل والتجربة والمصلحة أسباب تقتضي الحذر 
من الأعداءء والتنبه للمخاطر وألوان المكر والمؤامرات» فإن سوء الظن قد يكون أحيانا عصمة 
من الوقوع في الشرورء وحسن الظن ورطة:» والغفلة عن مكائد الأعداء نوع من البله والسذاجة» 
فهل نعتبر ونتعظ من حادث واحدء فضلاً عن تكرار العبر والدروس في تعاملنا مع 


التقروم الا 


رابعا: الآثار الواردة في حسدهم لنا بثلاثة أشياء 

لق ورد السيوطي رحمه اک کد مق الأفان کن کد و ا احا 
قال تعالى: #صرَاط لَذِينَ نعمت عَلَيْهِمْ َر َر الْمُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ4 الفاتحة (7 » 
وهو ما يمكن بيانه من الآثار الآتية: 

"أخرج أحمدء وَابْن ماجة» وَالبَْهقِيَ في ستنه» بسند صحيح» عن عائشة» عن النبي صلى 
اله عله رسام قال ما حسدتكم اليهود على شي ء مّاحسدتكم على الاك والتامين) "2 

وأخرج ابن عدي فِي الكاملء عن أبي هُريْرة قال: قال رول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن اليَعُود قوم حسدء حسدوكم على تَلَانَةَ أشيّاء» إفشاء السلّام» وإقامة الصّف» وآمين)"©. 

'وأخرج الطْبَرانِيَ فِي الوط عن معاذ بن جبل» أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قال: 
(إن ا قوم حسد» ول بدو E‏ أنضك ما السلام» وإقامّة SPE‏ 
وقولهمْ خلف إِمَامهم في المكتوبّة آمين). 

هذه ثلاثة أمور كما ورد في الآثار هي رد السلام وإقامة الصف وقول آمين خلف الإمام 
في الصلاة المكتوبةء ولعله والله تعالى أعلم أن حسد اليهود في هذه الثلاثة أمور للمسلمين» لأنه 
يتمتل في هذه الثلاثة وحدة المسلمين ومحبتهم› فز الماك فده e‏ لمعت يبون en‏ 
اة من حالها تر ج الخ :قال الرميول سان اله ةوك إلا كرون الجن خن 


(1) تفسير الوسيط 221/1. 

(2) الدر المنثورء 90/1. أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين» 
ح(856) ٠‏ 278/1» قال محمد فؤاد عبد الباقي: هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات. 

(3) الدر المنثورء 90/1. ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال»ء في حديثه عن سليمان بن أرقم» 
أبو معاذ الأنصاري. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت- عادل أحمد عبد 
الموجودء علي محمد معوض» 229/4ء ط1418(1ه - 1997م) » الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(4) الدر المنتور» 90/1: 91. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


تُؤمِنُواء ونا منوا حى تَحَابُواء وتا أَدلكُمْ على شيء إذا موه تحاببتم؟ أفشوا السام بيتك (! 
وإقامة الصف خلف الإمام تظهر وحدة المسلمين فهم خلف إمام واحدء وبجانب بعضهم بعضاء 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما عل الإمَام يتم به فلا تختلفوا عله فَإِدَا ركع» 
فاركغواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدة» فقولوا: رتا لك الحمذ وا سج فامنجذواء وَِذّا صلّى 
جالسًا اء فصلُوا جِلوسا أجمَعون» وأفيوا الصف في اللات فإ إقامَة الصف من خسن 
الصلاة)(2 وقي قول آمين:تظهن الؤحدة أيضا بان كلمة المسلمين وآحدة: وهم الكلمة الو دة 
هي ضد اليهود المغضوب عليهم والضالين النصارى 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين 
من الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء ح(93) » 74/1. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاةء ح(722) » 145/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الخامس: نقض العهود والمواثيق 


نقض العهد والمواثيق من الصفات الخبيثة والدائمة عند اليهود» ولقد حدتنا القرآن الكريم 
في آيات عديدة عن هذه الصفةء والسيوطي رحمه الله أورد ا تخص الموضو ع» سنبينها من 
خلال النفاظ: الثالية. 


أولاً: نقض العهد مع الله 
أ-الآثار الواردة في نقض العهد مع الله بعبادة غيره 
لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية وغيرها مجموعة من الآثار التي توضح 
نقض اليهود للعهد مع الله بعبادة غيره» قال تعالى: لوَإِذْ أحَذْنا ماق بي ي إسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ 
إا الله وَبالْوَاِدَين إِخْسَانًا وَذِي الْقَرْبى وَالْينَامَى وَاُسَاكِينٍ وَقُولُوا لتاس * E IES‏ 


038 

2 

و و هت مو و 
ia‏ واه د 


رلم إلا تللا م وَأنتم معرضون4 البقرة (83 )» وهو ما يمكن 


يج > 


الصلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ 
بيانه من خلال الآتي: 


اذا 2 ے 
إذ اخذ 


إِسْرَائِيلَ 4 الآيّة» قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا لَهُء وأن لا يعبدوا 0010 

'وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة -رضي الله عنهما- > في قوله: #وَإِذْ أَحَذْنَا متاق ني 
إسْرَائِيلٌ» قال: ميثاق أخذه الله على بني 0 فَاسْمَعُوا على ما أخذ ميثاق القوم: ١لا‏ 
تَْبدُونَ إلا لله وبالوالدين إحساناً» الآيّة"2) 

'وأخرج ابن إبنحاق» وان جرير» وابْن أبي حاتم» عن ابن عباس فِي قوله: ثم 
توليتم» أي: تركتم ذلك ه۷٩‏ 

'وأخرج ابْن جريرء عن ابْن عباس فِي قؤله: ثم توليتم» قال: أعرضتم عن 
07 41 2 رو 
طاعتي إلا قَلييلا منکم) وهم الذين اخترتهم لطاعتي"“. 


(1) رالمور 5453/1 ك "نظن السديع الور 156/1 

(2) الدر المنثورء 453/1. 

(3) المضذر السايق:<254/1. اإساده بحس انكر السحيح المسيون: 188/1 
(4) الدر المنثورء 454/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


o7‏ و 


قال تعالى: ولذ كَل الله متاق بني إِسْرَائِيلَ وَبَعنتا مِنْهُمْ ا التي عَشَرَ يبا وَقَالَ الله اي 
عم لين قشم تم الصلاة واد م لكا امم ل عزوم وآفرضتم اله َْضًا حت 
اکرو عَدكُمْ سَياځُم وََأْدْحِلدَكُمْ جنات ري مِنْ كيه الأَنهاز 5 قَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك ينگ 


o 


َقَدْ صل سَوَاءَ السبيل) المائدة (12 ). 

"أخرج ابن جريرء عن أبي العاليّة فِي قوله: #وَلقَد أخذ الله ميكّاق , بني إِسْرَائِيل4 قال: 
أخذ الله مواثيقهم أن يخلصوا لَهُ ولا يعبدوا غيره #وبعثنا مهم الي عشر تَقِيبَاك يَعْنِي بذلك 
وبعثنا نهم افني عشر كفيلا فكفلوا عَلَيْهم بالوقاء لله بَا وثقوا عليه من العهود فيمًا أمرهم به 
وفيما نهاهم عنه7"). 
لقد أخذ الله العهد على بني إسرائيل ألا يعبدوا غيره» وأن يعبدوه مخلصين لهء لكنهم كما 


تبين الآيات والآثار السابقة نقضوا هذا العهد مع الله وعبدوا العجل» قال تعالى: وذ وَاعَدْنًا 


رو 


مون انين ليله : ع اذم ايل من نيو أن م ظَالمُونَ4 البقرة (51 )» وقال أيضاً: #وَإذ 


مح 0 


ذا 57 6 56 م الطور دوا ما تام ُو وا ا قالوا تنا وها 


0000 : 
وَأَشْرِبُوا في قلو يم اليل بكفرهِم فل فسا أدج م به إيَانكُم إِنْ نتم مُؤْمِنينَ) البقرة (51 ). 


وا تق انردق أن و و كناك تشالت هل الاب أَنْ نتر 


- و2 
i< 0‏ 


اي اي ا الله له جَهْرَة كأَحََنْهمْ | صَاعِفَة 


ب وي کد 


نم اتحذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْمُمُ الَْينَاتْ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَّلِكَ وَآتبْنَا مُوسَى سُلْطَانًا 
1 الساة (153]: 


- الآثار الواردة في نقض العهد مع الله بتقتيل أنفسهم وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم 
لذ تكن و الانال الخ شين تون اوه انيد 


مع الله تقتيل اه ولخواع بهم يعضا: من نيار هم قال كعالى: «وإِذ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ لا 


و 


07 ےه ت ر يه و ر 0 0 ےه 
َسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا رجو أَنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَاركم د أ رَرْنُم وَأنتمْ تشهَدونَ» ٿه انم مَوَلاءِ 


)1( الدر المنثور› 5. إسناده جيد» انظر: الصحيح المسبور› 166/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ے کے 5 ر 4 1 
8 و 3 وه و ل 2 2221 ا أ 
نوكم ساو قوف ده كلم إغراجه ؤي خضي لكق راو 


فض کا جَرَاُ من يفل ذَلِكَ مدْكُمْ ٳلا حِرْيٌ ني اليا دنا ويم الْقَِامٍَ يُرذُونَ إلى اشد 
Cor‏ 0 4“ ص 4ه - 2 جمء 3. ا 2 كر ءاه 5 

لداب وَمَا له بعَافِلٍ ڪا تَحْمَلُون* أولَيِكَ الّذِينَ اشْئرَوًا اليا الدنيا بالآخِرَةٍ لا قف نهم 
لْعَذَابُ وَلَاهُمْ بُنْصَرُ صَدْ ونَ4 البقرة (84: 85 )» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية: 


"أخرج ابن جريرء عن أبي العَاليّةَ في قوله: #وَإِذ أخذنًا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم» يقول: لا يقتل بَْضكم بَعْضنا ولا تخرجُونَ أنفسكُم من دِيَاركُمْ4» يقول: لا يخرج 
َخضكم بَعْضنًا من الديار ئم أقررتم» بهذا الميدّاق انتم تَضْهَدُون4» يقول: وأنتم شهود(!). 
'وأخرج ابْن إستحاقء وَابْن جريرء وان أبي حاتم» عن ابْن عبّاس ۾ فِي قوله: ثم 
أقررتم روانم تَشْهَدُون» أن هذا حق من ميثاقي عليكم لئم أ نتم مَؤُّلَاءٍ تقتلون أنفسكم» أي : 
أهل الشرك حتى يسفكوا دماءهم مَعَهم #وتخرجون فريقاً نگم من دارهم قال: يخرجونهم 
من ديَارهم مَعَهم #نظاهرون عَلَيْهِم بالإئم والعدوان) فكانوا إذا كان بين الس والخزرج 
حراب» خرجت بنو قينقاع مع الخزارجء وخرجت النضير وقْرَيْظّة من الأوسء وظاهر كل وَاحد 
من القريقيْن حلفاءه على إخوانه» حتى تسافكوا دِمَاءَهُمْ فإذا وضعت أوزارها افتَدا راهم 
تصنديقا لما فِي التوراة وان يأتوكم أصَارَى تفادوهم4 وقد عرفتم أن ذلك عَلَيْكم في دينكم 
#وَهُوَ حرم عَلَيِكُم4 في كتابكم #إخراجهم أفتؤمنون بِبَعْض الكتاب وتكفرون يبَخض» 
أتفادونهم مُومنين بذلك وتخرجونهم كفراً بذلك"2. 
هذا نقض آخر لميثاق الله فقبائل اليهود من بني قينقاع والنضير وقريظة»ء كان لكل منهم 
حلف مع الأوس والخزرج» فبني قينقاع مع الخزرجء وبنو النضير وقريظة مع الأوسء وكانت 
الأوس والخزرج تنشب بينهم حروب قبل الإسلام» فكان كل فريق من اليهود يشارك مع حلفهء 
ويقتل اليهود بعضهم بعضاًء والمنتصر يجلي الآخر من ديارهم» وعند الأسرى يفادوهم فيطلقوا 
سراح الأسرى اليهوة متهم عملا ينطن التوراة القائل: نك لا تجد مملوكا من بني إسبرائيل إلا 


(2) الدر المنثورء 455/1» 456. صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 189/1: 190. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


أخذته فأعتقته(1))؛ 3 أن :الله اة عليهم الميثاق ألا يقتلوا بعضهم بعضاء فأنزل الله فيهم: 


ج- الآثار الواردة في نقض العهد مع الله بعدم الأخذ بما في التوراة 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عدداً من الآثار التي توضح نقض اليهود ا 
الأحة ا ر علد قله ا وا ياك وَرَكَمْنَا فوفك الطُور خَذُوا ما 
آَبنَاكُمْ فة وَاذْكُرُوا ما فيه لََلَّكُمْ تَتَقُونَ* كم توليتم من بعد بَْدِذَلِكَ فلولا قَضْلٌ الله عَلَيكُمْ 


ور د که 


مه َكنم مِنَ الحَاسرِينَ» البقرة [63» 4 )» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


« جر ه 


'"أخرج عبد بن حميدء وان جريرء عن قتادة# فِي قوله: وإ أَحَذْنًا مياد SK‏ 
َوْدَكُمُ الطُورَ 4 فَقَالَ: ا بأَصله فرُع فوقهم فقال: لتأخذن أُمْري أو لأرمينكم"2) 


66 


ار لخر ج ان جریرء عن لبن کاچ فی قواله:< دوا ما يناكم بقوةٍ 4 قال: : بجد( 


'وأخرج ابْن جريرء وَابْن أبي حاتم» عن أبي الْعالية4» #واذ كوا ما فيه4 يقول: اقرؤوا 
ماقي التو ر اة و اعم ا 
لقد نقض اليهود العهد مع الله بعدم الأخذ بما جاء في التوراة» ولقد ورد هذا النقض في 


2 2 


o 3407‏ 2 4 ى 26 کو ےم و 
ورد ل جوا ابض > فال ا #وَإِذ تتفت ابل كو قهم كانه ظلة وَظنوا أنه وَاقِعٌ بم خذوا 
ما اكم وة وَاذكُرُوا ما فيه لََلَّكُمْ نفو نَ4 الأعراف 171 ]. 


ويعلق سيد قطب على هذا العهد: "إنه ميثاق لا ينسىء فقد أخذ في ظرف لا ينسى»ء أخذ 
وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» وظنوا أنه واقع بهم» ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء 
الميثاق فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس» ولقد 
أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية» وأن يستمسكوا به في شدة 
وصرامة» وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق» وأن يظلوا ذاكرين لما 


(1) تفسير القرآن العظيم» 320/1. 

)2( ادر المنثورء 398/1. صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 170/1. 

(3) الدر المنثورء 399/1. 

(4) المصدر السابقء 399/1. إسناده جيد؛ انظر: الصحيح المسبورء 171/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


0 ونسيت اللهء ل المعصية» حتى استحقت غضب الله E‏ وحق 3 القول» 
بعد ما اختارها الله على العالمين في زمانهاء وأفاء عليها من عطاياه» فلم تشكر النعمةء ولم ترع 
العهدء ولم تذكر الميثاق» وما ربك بظلام للعبيد7"". 


د- الآثار الواردة في نقض العهد مع الله بعدم الإخبار بأمر محمد عند بعثته واتباعه 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية وغيرها عدداً من الآثار التي تبين نقض 
اليهود E ET E‏ اي قال تعالى: 
وذ أَخَدّ الله متاق الّذِينَ أُونُوا الاب ميته لاس رلا تَكْدمُونَُ فَيَيَلُوهُ وَرَاءَ ظُمُورِهِمْ 
وَاشْتَرَوَا بو نَمَنَا قلاا قَبنْسَ ما يَشْبَدُونَ4 آل عمران (187 )» وهو ما يمكن بيانه كالتالي: 

'أخرج ابن جريرء وان أبي حاتم» من طريق الْعَوفِيء عن ابْن عباس في قوله: 
وذ خد الله مياق الَّذِينَ اوو اكاب بيه ِلنّآس» قال: كَانَ أمرهم أن يتبعوا النبي المي 
الذي يُؤمن بالله وكلماته» وقال: #واتبعوه َعَلّكُمْ تهتدون) الأعراف (158 )» فَلَمّا بعث الله 
مُحَسّدَا صلى الله عليه وسلم» قال: #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم؛ البقرة (40 )» عاهدهم على 
ذلك فقال حين بعث مُحَمَدًا: صدقوه وتلقون عندي الذي أحببتم'(2. 


'وأخرج ابن المتذزه وابن أبي حاتم» من طريق عَلَقَمّة بن وقاص» عن ابن عباس في 
الآيّة قال: : في التواراة والإنجيل ك الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده» و مَحَمّدَا رسول 
الله يحدوكه مكتر نا عندهم فِي في التؤراة والإنجيل؛ فينبذونه"©. 


وخر اين تجرين» ون المندن» ولزن آي خاي عن سعية ين + جبيرك» فِي الآيّة: #وإذ 
أخذ الله ميكاق الّذين أُوبُوا الكتاب) قال: الْيَهُود ليده للنّاس» قال: مدا صلى الله عله 
1 


(1) في ظلال القرآن» 1389/3. 
(2) الدر المنثور»167/1. 

(3) المصدر السابق» 167/1ء 168. 
(4) المصدر السابق» 168/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج ابن جريرء عن المتدي في الآيّة قال: إن الله أخذ ميدّاق الْيَهُود ليبينن للناس 


ees 


'وأخرج ابْن جرير» عن ابْن جريج #فنبذوه) قال: نبذوا الميقاف *. 


'وأخرج ابْن جريرء عن المستدي: #واشتروا به ثمنا فقَلِيلاً4 أخذوا طمعاء وكتموا اسم محم 
صلی الله عَلَيْهِ'(6 

42 0 َه‎ 2 5 ١ i 3 ٠. 2 ةٌ‎ 

قال تعالى: (قل با أهل الكتاب لشم على َء تى يما الوا والإنجيل وما أَنلَ 
@ اک 2 م رَبك ۹ے ج ے 0 
إل ۾ وريد كدِيرًا نهم ما انر ليك مِنْ بك طغيانا وَكُفْرًا فلا تأس عَل الْقَوْم 
گا ي4 المائدة (68 ). 

'أخرج ابن إستحاق» وان جرير» وابْن المُنذرء وابْن أبي حاتم وأَبُو الشيْخ» عن ابن 
عباس قال: جَاءَ رافع بن حارثّة ولام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حَراملّة؛ فقالوا: 
يا محمد سنت تزاعم أنك على ملة إثرآهيم وينه» وتؤمن بمَّا عندنا من التواراة» وتشهد انها من 
حق الله؟ فقال التبي صلى الله عي وسلم: (بلَى ولكِنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عَلَيكم من 
التاق و كفت ينها ما أمرتم أن جرا لانن قرفت من كاك فلن فإنا تأخذ مما في أَيْدِينا 
فإنا على الهدى والحقء ولا نؤمن بك ولا نتبعك فأنزل الله فيهم: #قل يا أهل الكتاب لَسْتم على 
3 عه في هم بي IZ‏ ا ا )4 
شَيْء حتى تُقِيمُوا التوْرَاة والإنجيل) إلى قوله #القوم الكافرين74) 

مما ينبغي التنبيه عليه من خلال الآثار السابقة أن اليهود كانوا يعلمون بأمر نبي آخر 
الزمان» وكان الله أخذ عليهم الميثاق أنه عند بعثته عليهم أن يخبروا عنه ويتبعوه» لكنهم كما هو 
ديدنهم نقض العهودء فقد نقضوا العهد مع الله في هذه المرة أيضاًء قال تعالى: #فكدوة وَرَاءَ 


4 ومع *ع ه كرك کا # ه 
ظھو رهم وَاشْئَرَوا پو لما قلیلا قبس ما يَشْدَرُونَ4 آل عمران (187 ). 


(1) الدر المنثورء 168/1. 

(2) المصدر السابق» 170/1. 

(3) المصدر السابق»170/1. 

(4) المصدر السابق» 389/5. صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 200/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في تعود اليهود على نقض العهود 

لقد ذكر السيوطي رحمه لله أثرأ يفسر ويوضح تعود اهود غل ققطن او 
قوله تعالى: او کا عَامَدُوا عَهْدَا تبه ريق مِنْهُمْ بل أكْتَرَهُمْ لا يُؤْمِنونَ؛4 البقرة (100 )» 
وهو كالاآتي: 

أخرج ابن جريرء عن ابن جريج؛ في قوله: #إنبذه فريق مِنهم) قال: لم يكن في 
الأرأض عهد يعاهدون إِلَيْهِ إلا نقضوه ويعاهدون الوم وينقضون غداً قال: وفِي قِرَاءة عبد الله: 
نقضه فريق مني ". 

هذه الآية تلخص مطلب نقض العهدء حيث تبين أن نقض العهود هو ديدن اليهودء وأن هذه 
الصفة متأصلة في نفسيتهم» يقول الرازي: 'الْمَقَصُودُ من هذا الاستتقهًا الإنكارُ وَإِعْظامُ ما يمون 
عليه لأنّ ف ذلك إذا قيل بهذا اللفظٍ كان بلغ في التذكير والتنكيت» ل بقول: کا عاهذوا 
علَى عَهدٍ بعد عَهٍْ تقضلوة وذو بل يئل على أن ذلك كَالعادة فيهم فكانة تََالَى ر 
رول عند كفرهم بم أنزل يد من يات بن ذلك أ بيذع مهم بل اخ متهم وعلتتهم 
وَعَادَة سلَفِهمْ على ما بيه في الآيَات المتَقدَمَة من نة تقضيهمُ الْعْهُودَ وَالمَواثيق حانًا بَعْدَ حال» لأَنّ مَنْ 
ينل مه هزه الطريقة تا نشا على الت مذلة قملغرية من لم تر حا يتلفة:8, 


ا 0 اليهود يؤكد هذه ا ل 
ag‏ 


لكن الغريب والعجيب أن هناك من يرتمي في أحضان اليهود» ويستجدي منهم نفعا 
وعهدا وميثاقاًء وهذا يدلل على أنهم لم يقرءوا القرآن» ولم يعرفوا حقيقة اليهود أنهم شعب لا 
يفهم إلا لغة القوة يقول سيد قطب: "ما ينبغي أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة 
اليهود وجبلتهم» ووسائلهم وطرائقهم ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع 
فيهم» فهم أعداء للحق وأهلهء وللهدى وحملته» في كل أجيالهم وفي كل أزمانهم» مع أصدقائهم 
ومع أعدائهم» لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته جاسية قلوبهم» غليظة أكبادهم لا يحنون رؤوسهم 
إلا للمطرقة؛ ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلت على رقاب "© 


(1) الدر المنثور» 498/1. 
(2) مفاتيح الغيب» 615/3. 
(3) في ظلال القرآن» 803/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المظلب السادس > الكذت 

الكذب من أقبح الصفات التي يتصف بها اليهودء إذ من تجرأ الكذب» ليس بعيداً عليه أن 
ينقض العهود والمواثيق» وأن يحرف التوراة» ولقد كان من كذبهم الكذب على الله وهو الذي 
خلقهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون» والكذب على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 


أولاً: الآثار الواردة في كذبهم على الله 
ذكر السيوطي رحمه الله عدداً من الآثار عند هذه الآية وغيرها تبين كذب اليهود على 
اش قال تعلى: ومن أل التب من إن تأمثة ِنْطرٍ يمي ونم من إن امت يبتار لا 


2 © »م 


55 دو إِلَبِكَ إلا ما ذه مت عَلَيْهِ قاتا ديك بام َانُوا لبس عَليتا في الم م سَبِيلٌ وَيَفُولُونَ على الله 
الْكَذْتَ ب وَهُمْ ب 1 ن4 آل عمران (75 )» ومن ذلك الآتي 

'وأخرج ابن جريرء وابْن المنذر وان أبي حاتم عَن ابن جريج# في الليّة قال: بَايع 
اليهود رجال من المُسلمين في الْجَاهليّة فلمًا أسلمُوا تقاضوهم ثمن بيوعهم» فقالوا: لَيْسَ علينا 
يناه كريد لأنكم تركتم دينكم ام أنهم وجدوا ذلك فِي كتابِهم» 
فقال الله: وة ُوُونَ على الله اكب وهم يعلمون»'1). 

قال تعالى: #وَجَعَلُوا َه شْرَكَاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ وَڪَرفوا لَهُ بين وَبتاتِ بِغَبْرٍ عِلْم 
شاه وَتَعَالَ ا بصغو الأنعام (100 ). 

"أخرج ابْن جريرء وان المُنذرء وان أبي حَاتِم» عن ابن عباس في قوله: #وَجعلُوا 

شرگاء الجن وخلقهمكقال :والله خلقهح#وخرقوا لَه بَنِينَ وَبَنَات ِعَبْر علم #قال: : تخرصوا"2. 

'"وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس #فِي قوله: #وخرقوا لَه بَنِينَ وتات قال: 

جعلوا لَهُ بين وبتات". 


'وأخرج عبد بن حميد» وابْن الْمُنذرء وان أبي حاتم عن مُجَاهِد #فِي قوله: 
#وخرقوا» قال: كذبُوا"3) 


1 
2 
3 
4 


الدرالمنثور» 631/3. 

المصدر السابق» 160/6. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 261/2. 
الدر المنثورء 160/6. 

المصدر السابق» 160/6. 


) 
) 
) 
) 


سس لک لل للل 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'"وأخرج عبد بن حميدء وان أبي حاتم عن قتادة # فِي قوله:#وخرقوا لَه بَنِينَ وبتات 4 
قال: كذبُوا لَه أما الْيَهُود والتصارىء فقالوا: تحن أبتاء الله وأحباؤه» وأما مُشركوا العرب فكانوا 
يغبذون اللات والعزى» فيقولون: الْعْتى بنات الله #سبحاتة وَتَعَالَ ًا يصفون» أي: عم 
يكذبُون(1). 


وأخرج الطستيء عن ابْن عبَّاسء أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قؤله: 


#وخرقوا لَه بَننَ وَبَنّات4 قال: وصفوا لله بَنِينَ وبّنّات افتراء عَلَيْه..."2. 


الل ابخان 96 قال تعالى: ا رلو ۳ الله الْكَذْتَ e‏ م لو4 ال آل عمران (75 » 


ومما "كنيو به على الله أن جعلوا لله شركاء وهم اس وجعلوا له بنين وبنات» ويقول تعالى: 
قل هو الله احا الا : لصّمَدٌ** ليلد وَ1 يُولّذ:* وَإ يَكَنْ [ َه كُفُوًا أَحَدٌّ4 الإخلاص [4-1). 


e‏ للذ ووو م 
وكذبوا حين حرفوا التوراة» فقالوا إنها من عند الله» قال تعالى: «قَوَبلٌ لِنَّذِينَ تبون 


- 
جح سالا فه 4 ع 


لتاب ابی كم ُو هذا من ند ال ليوا پو متا ليلد ويل لم يا كتبث أب 


4 


ويل هُمْ يا يَكْيمبُونَ) البقرة (79 ). 


ثانياً: الآثار الواردة في كذبهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
أورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية وغيرها مجموعة من الآثار التي توضح كذب 
اليهود في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: ولا تَلْبِسُوا الح الْبَاطِلٍ وَتَكْتْمُوا 


03 


الح ولتم تَعْلَمُونَ)4 البقرة (42 )» ومن ذلك الآتي: 


"أخرج ابْن جريرء عن ابن عباس فِي قوله: #وَلَا تلبسوا الحق ِالْبَاطِلٍ4 قال: لا 


رمو 


تخلطوا الصدق بالكذب إوتكتموا الحق وَأنتم تعلمُونَ4 قال: لا تكتموا الحق وأنتم قد علمتم أن 


مُحَمهًا ولول ا 


(1) الدر المنثور» 161/6. 
(2) المصدر السابق» 161/6. 
(3) الدر المنثور» 341/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


2 دو م وھ 2 امن و ر 
قال تعالى: #ومنهم آم مون لا يَدْلَمُونَ الاب ب إلا أمَانيّ وَإِنْ هُمْ إلا يَظنونَ» البقرة (78 ]. 


"أخرج عبد بن حميدء وَابْن جريرء عن مُجَاهِد #فِي قؤله: 3إ أماني 4 قال: إا كذبا 
#وَإن هم إل يظنون؟ قال: إلا يكذبُون17). 

قال تعالى: يِن ال ذِينَ هَادُوا يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَوِخَْا وَعَصَيْنا 
وَاسْمَعْ عَبرَ مُسْمَع وَرَاعتا ب ليا بيهم وَطَْنَا في الدين وَلَوْ َنَم قَالُوا سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ 
نظا لكان حيرا شع افم وَل لَعتَههُ اه بفرية اا ومون إلا ياك النساء (46 ). 

'أخرج ابْن جريرء وَابْن أبي حاتم والطبراني» عن ابن عباس #فِي قوله: #واسمع 
غير مسمع4 قال: يَقولون: انمع لَا سميعت» وي قوله: #وراعنا» قال: كانوا يَقُولون للنبي 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم: راعنا سمعك وَإِنْمَا راعنا كقولك عاطناء وقي قوله: ##لياً بألسنتهم» قال: 
ریف بلقب :9 

لقد كذب اليهود في أمر محمد صلى الله عليه وسلم» فحرفوا ما كان في التوراة دالا على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وكتموا أمره» وكذبوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
تم الحديث عن هذا الموضوع في نقضهم العهد مع الله بكتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولقد كان من كذبهم أنهم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
النارء قال تعالى: «إالَذِينَ فَانُوا إن لله هد ! إلا ألا تومن لِرَسُولٍ حى يابا قران تكله انار 
ل ٿڏ جَاءَكُمْ رُسْلٌ مِنْ تي بالبَيَاتِ وَبالّذِي مم َم لْممُوهُم إِنْ كُنْنْمْ صَادِقِينَ* ان 

ا 


40 بوك قذ كُلَّب رُسْلٌ مِنْ قَبِْكَ جَاءُوا بالبيتاتِ والزبر وَالْكِتَابِ المنير» آل عمران }183 - 
4 ). 


ثالثاً: الآثار الواردة في كذبهم في أحكام التوراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تتحدث عن كذب 
ا . 5 1 8 عو 2 و > 
اليهود في أحكام التوراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: #آيَا أا الَّسُولَ لا 


)1( الدر المنثورء 432/1 3. 
)2( المصدر السابق» 466/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


2 او روه 8 3 ے عو‎ O 
يزنك الذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُوا آمتا اراهن وَل ۇين فلوم وَمِنَ ال‎ 


عو 


هَادُوا سَنَاعُونَ لِلكَذِبٍ سََاعُو ن لقم تین كر ةك مز توص ا 
إنْ اوشم ذا قَخْذُوة وَإِنْ 1 ۇء ادوا وَمنْ برد الله تكله لن نيك 1 َه ِنَ ال يئا أُولَيِكَ 
الَِّينَ 5 يُردِ لله أن طهر فلوم هم في الدَنَْا خِزْي وَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظبة4المائدة 441 


"أخرج ا ومُسلم» و داود» والنسائي؛ والنحاس في ناسخه» وابن جرير» وابن 
اندر وين أبي حَاتم» وأَبُو SS‏ مر على النبي 
صلى الله عَلَيْه وسلم بيهودي محمه! اانه فَدَعَاهُمْ فقال: (أهكذا تون خد الزاني. في 
كتابكم؟) قالوا: نعم فَدَعَا رجلاً من عُلَمَائَهمْ فقال: (أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على مُوسىء 
أهكذا تجذون حد الزاني فِي كتابكم؟) قال: ا لا ولوا تاك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد 
2 چ كتابنا ك في ع فنا إذا أخذنا الي تركتاة. 0 أخذنا 
ات a e‏ 5" إئي أول من أحيا أمرك لذ ماتوه وأمر په 
فرجم) فأنزل الله: يا آنا الول لا يحرنك الّذين يُسَارِعُونَ في الكفْر4 إلى قوله: «إن وتي يتم 
هدا ذو يقولون: ائتوا ق فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم 
0 ا ي KOT‏ 5 
فاحذروا إلى قوله: ومن لم يحكم با أنزل الله فأولَئِك هم الكَافِرُونَ؛ قال: ف في الِيَهُود: #وّمن م 
5 00 و م :1 
يحكم با أنزل الله فَأُولَئِك هم الظا ون4 المائدة (45 ) قال: ثم صار إلى قوله: #وّمن لم يحكم 
1 م ل ا 7 
جا آنزل الله فأولئِك هم الفاسقونَ» المائدة (47 )» قال: فِي الكفار كلها". 


ر عير اقول وا ی و رارق الا شل ا 
عليه وسلم فذكروا له رجلا منهُم وامئرأة زيا فقال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون 
قي التورأة) قالوا: نفضحهم ويجلدون؛ قال عبد الله بن سلام: كذبْتم إن فيها آية الرجمء فأتوا 

باورا فنشروهاء فوضع أحدهم يّده على آيَةَ الرَجْم فقال ما قبلها وما بعدهَا فقال عبد الله بن 


(1) المحمم هو: 'المسود الوه" كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» ت- علي حسين البواب» 260/2» بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار الوطن» 
الرياض. 

(2) الدر المنثور» 302/5: 303. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنی» ح(1700) ٠‏ 1327/3. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


سلام: اراقع يدك فرفع يده فإذا آية الرَجم» قالوا: صدق قأمر بهما رّسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
فرجمًا"(1). 

لم يكتم اليهود أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل كتموا الأحكام التي جاءت في 
التوراة» وكذبوا على النبي في ذلك» وليس أدل على ذلك من الآثار السابقة يقول ابن حجر 
موضحاً ما في الحديث: 'وقيه أن الْيَهُودَ كانوا ينون إلى التوراة ما لَيْسَ فيهاء ولو لَمْ يكن مما 
أقدَمُوا على تبديلهء وإِنّا لَكانَ فِي الْجواب حَيْدَة عن السُوال؛ لأَنَهُ سأل عَمًا يَجِدُونَ في التؤراق 
فعدلوا عن ذلك لما يفعلوتة؛ وأَوْهَمُوا أن فِعلَُمْ مُوافق لما في التوراة فأكذبَهُم عبد الله ب 
سا . 

ومن كذب اليهود في الأحكام ما روى أبو داود عن جابر» قال: (إنّ الْيَعُودَ يقولون: إذَا 
جَامَعَ الرَجْل أهلّهُ في فَرجهَا من ورائها كان ولَدهُ أخولء فأنزل الله سبْحَانَه وتعَالَى «نِسَاؤْكُمْ 


مو 
ns‏ 


حت لَكُمْ ثوا زت ای شنشمْ) البقرة (223 ))01. 


(1) الدر المنثورء 303/5 304. أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب قوله: (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ٠‏ ح(3635) ٠‏ 206/4. 

(2) فتح الباري» 172/12. 

(3) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب النكاح»ء باب في جامع النكاح» ح(2163) » 249/2. قال الألباني: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» انظر: صحيح أبوداودء الألباني» 2376/6 ط1423(1ه - 2002م) » 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


الفصل الثاني 
الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود. 


وفيه خمسة مباحث: 
>> المبحث الأول: الآثار الواردة في الإيمان بالله عند اليهود. 
>> المبحث الثاني: الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة عند اليهود. 


> المبحث الثالث: الآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند اليهود. 


> المبحث الرابع: الآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء عند اليهود. 


> المبحث الخامس: الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند 
اليهود. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الأول 
الآثار الواردة في الإيمان بالله عند اليهود 
الإيمان بالله هو الاعتقاد بوجود الله وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفاتء ولقد اتصف الإيمان بالله عند اليهود بصفات توجب الوقوف معها ودراستها لبعدهم 


عن المنهج السليم في الإيمان» فمن هذه الأمور التي سنقف عليه في هذا المبحث»ء وصف اليهود 
تات ر كفك الو و الف وال .وال :نه رايهنا اق ع ك ةالحملا 
والعزير وعبادة الأصنام والأحبار. 


المطلب الأول: إيمان بعضهم بالله 

من تن اشر اقول من آم ااه كانه رغال والتزة مع اانه لکن أعدالهه قليلة مسيم 
كر ةما أزمتل: اليه من أنبياء» و تضهن هذا المطلب :عن الذي امتا ائه من بني إستر آئيل: 
الآثار الواردة في إيمان بعضهم بالله 

أوود السيوطي في الدر المنثوز. عند هذه الآية عددا من الآثار. الث تين إيمان بعض 


اليهود بالل قال تعالى: قَقَلِيلَا ما يُؤْمْنُونَ4 البقرة (88)» ومن ذلك ما يأتي: 


مامت > 


"أخرج عبد الرّزّاق؛ وَابْن جريرء عن قتادة فِي قوؤله: فليا ما يُؤْمِنُونَ؛ قال: لَا يُؤمن 

من إا قیں ۵ 
1 3 من سے 0 1 کا ا ل 
و ع2 5 


ا E‏ مم ند تلل تريغ 
الجسّاب» آل عمران (199). 


"أخرج ابْن جريرء وابْن أبي حاتم» عن مُجَاهِد فِي قوله: ون من أهل الكتاب لمن 


يُؤمن بالل الاي 


)1( انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ت- سعد فواز الصميل» 5 
ط1419(5ه))» دار ابن الجوزيء الرياض» المملكة العربية السعودية. 
)2( الدر المنثور› 465/1. إسناده صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبورء 194/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


كال :دهم عة آهل العنات من ارد و الصا 
'وأخرج ابن جريرء عن ابْن زيد في الاي قال: هَؤلَاء يهود" . 

اکر اق ادي خاي عن الکن في ا كن هاه الككاب ان كانو) فن هة 
فطل الل LE E a E‏ 

مق باب الإتضاف للذين فكوا من بف ١‏ إسرانيل» اوقل الخو قا لبه ليهر ي 
أحببت أن يكون هذا المطلب هو الأول من هذا المبحث؛ لأننا عندما نتكلم عن اليهود لا ننظضشر 
بعين واحدة تلتقط السلبيات فحسب» بل ننظر بعين الحق البصيرة التي تنصف الذين آمنوا منهم. 
5 8 57 4 8 7 قير 1 و وور ے2 
فمن بني إسرائيل من آمن بالله» لكنهم قليلون استثناهم الله من اللعن» قال تعالى: #وَقَالوا قلوبنًا 
عُلْف پل لَعَنَهُمْ الله له بكُفرهِم فليا ما يُؤْمنُونَ4 البقرة (88). 

3 : 2000 1 5 چا روه غ م ۶ 
مع العلم أن المفسرين اختلفوا في قوله: #فقليلا ما يۇمنون4 إلى رأيين: 
أولاً: قلة المؤمنين من أهل الكتاب» وعليه الرازي وقتادة وغيرهما. 
ثانيً: عدم انتفاع أهل الكتاب بالإيمان» لتعلقه بالكفر. 

يقول ابن كثير ذاكراً وجوه الاختلاف: اوقد اختلفوا في مى قوله: لقَقَِيلُامَا 
هه 34 و ا 4ك و 34 4 2 ج ب ري ل 000 م و عله 22 ا و 
يُؤْمِنونَ4» وقولة: «إفلا يُؤْمِنَونَ إلا قليلا4» فقال بَعْضْهُم: فقليل من يُوْمَنْ منهم (واختارة فخرٌ 
الدّين الرازيُ وَحكاهُ عن قتادة وَالأُصمّ وَأبي مسلم اللُصَبَّهَانِي) وقيل: فقليل ماهم بمَعْنى أَنِهُمَ 
يُومِنُونَ بمّا جَاءَهُمْ به مُوسى من أُمر الْمَعَادِ وَالتُواب والعقاب» ولَكِنه يمان لا يَنقَعْهُم؛ لأنة 
مَعْمُونٌ بمًا کفر/وا به من الذي جَاءَهُمْ به مُحَمّدْ صلَى الله عَلَيْهِ وسل وال ب إِنَهُمْ كانوا 
غير مَؤْمِنِينَ بشيعء وإنمًا قال: قَقَلِيلُامَا يُؤْمِنُونَ4» وه بالجميع كَافِرُون» كَمَا تقول العرب: 
لما ر اوت .مكل هذا قط كررية مار ات مكل فا 

لكن أرى الوقوف مع الرأي الذي يقول: أن الذي يؤمن منهم قليل؛ بدليل آيات القرآن 
التي استثنت الذين آمنوا منهم في مواضع كثيرة منهاء قوله تعالى: وذ أتحَذْنَا مئاق بني 


(1) الذر المتثور؛ 194/4. إسناده حسن» انظن: الصحيح المسنبور» 498/1 
(2) الدر المنثورء 194/4. 

(3) المصدر السابقء 194/4ء 195. 

(4) تفسير القرآن العظيم» 325/1. 
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إشرائیل لَاتَْبْدُونَ إلا وَبالَاِدَْنِإِحْسَانَاوَذِيالْفرتى وَالَامی وَانْسَاكِنِ فووا لتاس 
و و دكي و هه >2 ريو 2 55 يآ 
حسنا وَأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم د 


و ے2 وه ع 


5 بن إلا تلبلا نگ وَأَنْتَمْ مُعْرِضونَ» البقرة (83): 
وقال أيضاً: ومن قوم مُو سی أده ين ون باق وب يَمْدِلُونَ4 الأعراف [159)» وقوله تعالى: 
اشوا سَوَاءٌ مِنْ أَمْلٍ الاب أ مه قَائِمَةٌ یون بات الل آناء الل وحم نجئوده إؤيوق 
بالله وَاليَوْم الآخر او ار وف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر وَيُسَارِعُونَ في الحبِرَاتِ وَأُوَِكَ مِنَّ 
الصَّالجِينَ4 آل عمران (113: 114)» وقال أيضاً: وو مِنْ أَهْلٍ الاب لَنْ بُؤْمِنُ بالهوَمَا 


ن إِبكُمْ وما نز بهم تاشن له لا : يرون ابات الما ليأد وليك هُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ 


يه 


رہم ! إن ا سَرِيع م لاب4 آل عمران (199). 


ولقد كتب الله للذين آمنوا من أهل الكتاب الأجر مرتين» قال تعالى: «أُولَيِكَ يُؤْتَوْنَ 


بك یں 


أَجْرَهْمْ مَرتَدنِ ها صَبَُوا وَيَدْرَءُونَ با َة اة وما رَوَقْتَاهُمْ ۾ 5 ينَفِقون4 القصص (54). 


ذكر السيوطي في الدر المنثور» عن ابْن أبي حاتم» عَن مقاتل بن حَيّان قال: لما نزلت: 
2 چ هي بيع 24 .4 ع ٤‏ 7 
#أُولَئِكَ يُؤْتونَ أجرهم مرَّتَمنٍ بجا صَبَدْواك فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصنحاب النبي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم فََالُوا: لنا أَجْرانء ولكم أجرء فاشتّد ذلك على الصّحابَة» قأنزل الله: إا أا الّذِين 
آمنوا انّقوا الله وآمنوا بِرَسُولِهِ يُؤْدَكُم كِفْلَينِ من رَحمنه» الحديد(28) فجعل لَهْم خرن مشل 
أجور مؤمني أهل الكتاب» وسوی بينهم فِي الأجر(1). 
ا ل ا ا ا 
ال فج چ لي نا ر ولأي/ من رجا وي م راض وليل ا 
اک وک كقير س افق در حولت أذ تكو تيء فقيل: هذا مُوسى وقومُة ثم قل 
لي: انظ فرأَيْت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فقيل لي: انطر فک هكد اذ فر أبنت .ميل اذا كر ت 
الأنق» فقيل: هو لاَءِ منك و 0 ا الجنة بغر حسّاب 'فتفرق الناس ولم 
ين لهم فتذاكر أَضَنكان النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ فقالوا: نّا نَحْنُ فَولدنَا في الشرك وَلَكِنَا 
آنا لل ورئولهء وکین هَؤلاء هُمْ أاؤناء فَبلَعْ النبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال: هُمْ الذين لا 


(1) الدر المنثورء 294/14. 
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يَتَطَيّرُونَ» ولا يَسترقون» ولا يكتؤون» وَعَلَى رجهم يتوكلون» فقام عكاشة بن مِخصن فقال: أُمِنهُم 
نا يَا رول الك قال َعم قم آخر' فقَال: لمهم أن؟ فقال: سبق بها عكاشم ٠.‏ 

وفي ضوء ما تقدم فإن الذين آمنوا من أهل الكتاب قليلون» والغالبية العظمى منهم كفروا 
5 ع الذين بعثوا فيهم؛ قال تعالى: وذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكُرُوا 
نمعة الله عل هڏ جَعَلَ فيكم أَنْبيَاء وَجَعَلَكُمْ ملو گا وَآنَاكُمْ مَاَيْؤْتٍ أَحَدّ حَدَا مِنَ الْعَالْنَ4 
المائدة (20). 

إن كثرة الأنبياء تعتبر نعمة من نعم الله على بني إسرائيلء لكنهم لم يحفظوا هذه النعمةء 
لتر ركس سوا يا SS‏ 


ك 5 


الوا نؤْمنُ با أن عَلَيْنا وَيكْْرُونَ با RT‏ مُصَدفًا يا مَعَهُمْ فل فلم تقون أنبيَاء 


4 


ه رورمو 


اله من قبل إن كنم م مُؤْمنِينَ4 البقرة (91). 
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المطلب الثاني: نسبة الصفات البشرية لله 
نسب اليهود الصفات البشرية لله سبحانه وتعالى وهو ما لا يليق بجلاله وعظمتهء فقد 


فوا ]نه الو لهو الفقق :الكل و ال ا اه عا رلوك ا و وا يمكق جياه 
في النقاط التالية. 


أولاً: نسبة الولد لله 
1-الآثار الواردة في قولهم عزير بن الله 

أورد السيوطي رحمه الله تعالى عند هذه الآية عدداً من الآثار التي تتحدث عن قولهم أن 
عزيراً بن الله قال تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابِنُ الله وَقَالَتِ النَصَارَى الْمسِيحٌ ابن اللهذّيِكَ 
َوْهُمْ باهم يُصَامِنُونَ قَْلَ الَِّينَ كمرُوا من قبل قَاتَهُم اله نى يُؤْدَكُونَ)4 التوبة (30)» 
وهو ما يمكن يبانه في الآثار الآتية: 

الحزاج ن اف ان خرو اق الى كاف ا ا راق مر عدن اسن 
عَبّاس رضبي الله عَنْهُمَاء قال: اتی رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم سَلام بن مشكم» ونعمان بن 
أوفى أَبُو أنسء وشأس بن قيسء ومالك بن الصّيفء فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء وأنت 
لا تزاعم أن عْرْيْرَا ابن الله؟ فأنزل الله في ذلك: وَقَالَتِ الْيهُودٌ4 الآية(1). 

'أخرج ابن المُنذرء عن ابن جريج رضي الله عنة في قوله: #وَقَانَت اليَهُود عُرَيْر ابن 
الله قال: قالها رجل واحد امثمه فنحاص"2. 


'وأخرج أَبُو الشيْخ؛ عن كَعْب رضيي الله عن قال: دعا عزيّر ربه عز وجل أن يلقي 
التوأراة كَمَا أنزل على مُوسَى عَلَيْهِ السام في قلبه» فأنزلها الله تَعَالَى عَلَيْهِ فبعد ذلك قَالُوا: عُزّيْر 
ابن الله'(). 

'وأخرج أَبُو الشيْخ عن الزُهري رضيي الله عن قال: كان عُزَيْر يقرأ التوراة ظاهراء وكان 
قد أعطي من القوة ما إن كَانَ لينظر فِي البدر في شرف السّحابء فَعِنْدَ ذلك قات الْيَهُود: عير 


بن ات 


1) الدر المنتورء 317/7» 318. إسناده حسنء انظر: الصحيح المسبورء 442/2. 
2 الدر المنثورء 319/7. 

3) المصدر السابق» 320/7. 

4) المصدر السابق» 320/7. 


) 
) 
) 
) 
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'وأخرج ابن النجار فِي تاريخه» عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنۀ قال: لما کان يوم 
أحد شج رول الله صلى الله عَلَيْه وسلم في وجهه» وكسرت رباعيته؛ فقام رسُول الله صلى الله 
عليه وسلم يَوؤمئذ رافعاً يديه تقول: (إن الله عز وجل اشتَد غضبه على اليَهُود أن قالوا: عُزّيْر 
ابْن الله» واشتد غضبه على النصارى أن قالوا: أن الْصَييح ابن الله وإن الله اشتة غضبه على من 


أراق دمي وآذانِي فِي عترتي17). 


5 مكو 4ه . چە . 2 o2 o‏ 3 2 سِ 8 عي م o‏ مه 
قال تعالى: لون في أَمُوَالِكُمْ وانفیک شن ِن اذب أوئوا الاب ن فبك 


َه َه و 


5 3 د 8 د هك ج ه ين ده ھا‎ IE 
وَمِنَ الذين اث شر كوا أَذى كيرا وَِنْ تَضبوا وتتقوا فلن دَلكَ مِنْ عَزْم الأمُورٍ4 آل عمران(186).‎ 


"أخرج ابن جريرء وَابْن المُنذرء وان أبي حاتم» عن ابن جريج: #ولتسمعن من الّذين 
وتوا الكتاب4: : يَعنِي ليود والتصارىء فكان المُسلمُون يسمعُون من اليَّهُود قؤلهم: عَُيْر ابن 
اله ن اي و ن و امور بترن لج امراك وون 
إشراكهم باللّه...'2. 

بعد سرد بعض الآثار التي وردت في الدر المنثورء سينتظم حديثنا في هذه المسألة في 
عدة نقاط كالتالي: 
أ-من هو العزير؟ 

ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين من هو عزيرء قال 
تعالى: أو كال ي کر عل فزي ا ا 


عع سو الا لع 


٤ <s 2Z ك َم 2 م بعنَهُ و ع ع2 كه ره >4 چ‎ E 


5 


e‏ تربك لبت اشر إل ئا ةلك إلكاس اظ إل لبق 


ے2 ے2 
ہے هه عور مو > ء ها رع و ع 


كيف ننشِزها ڈ تم تسوا لا کا تين له له قال أَعلّمُ أن الله عَلَ كل مََيْءٍ قَدِيرٌ4 البقرة (259). 
وهو ما يمكن بيانه في الآثار التالية: 

'أخرج عبد بن حميدء وان المُنذرء وين أبي حاتم» والحاكم وصححة والبَيْعَقِيَ في 
البعثء عن علي بن أبي طالب فِي قوله: «أو كَالّذي مر على قَرْيَة4 قال: خرج غزټر تبي الله 
من مدينته وَهْوَ شاب» فمر على قريّة خربة وهي خاوية على عروشهاء فقال: أنى يحيى هذه الله 


(1) الدر المنثورء 321/7: 322. 
(2) المصدر السابق» 166/4. 
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اك العام ع د تح ين اوور ركد 
بعض 0 قال: ابل لبد 0 فأكى :مديكتة وقد ترك جار ا له كاف 0 فجاء وَهْوَ 
شيخ كبير 7 

أوأخزج ساق بن يقن وان هناكو من طرق ع لزن عبان وكعتة» والحسيق: 
ووهب» يزيد بَعضهم على بعض» أن عَزِيْرَا كان عبدا صالحا حكيماً..."©. 

يقول ابن عثيمين في شرحه للقول المفيد: "عزير هو رجل صالح» ادعى اليهود أنه ابن 
اوا من كتميد ا وجو کو ضرت ر نهو «مقالف كر كن حط هده هان 
أعظمهاء وأشهرها عنده ° 

وأما الروايات التي تجزم أنه نبي فلا صحة لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم 
بنبوته» فقد أخرج أبوداود عَنْ أبي هريرة» قال: ا الل ا (مَا أذري 


أَنبَعْ لعي هو اَم لاء وما ذري أَْرَيْرٌ تبي هو أَمْ ا) 4. 
وقيل هو الذي أخبر الله عنه في آية: أو كَالَذِي مر على قَرْيَةِ وهي حَاوِيَةٌ على 
عُرُوشِهًا تال أَنَى يبي هو الله بَعْدَ موا اماه ا مال ام فم عه EN‏ إنه 


ليس هو المقصود في الآية وإنما أورمياء لكن الطبري بعد أن يذكر الأقوال في تفسيره عن من 
الذي أحياه الله مائة عام ثم بعثه يقول: 'ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبَلِهِ البيان على 
اسم قائل ذلك» وجائز أن يكون ذلك عزيرأء وجائز أن يكون أورمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسمه» إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك» وإنما المقصود بها تعريف 


(1) الدر المنثورء 206/3 207. أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة 
ح(3117) » 310/2. قال الحاكم: "هذا حَديث صحيحٌ عَلَى شراط الشيْحَيْن» ولَمْ يُخْرّجَاه؟, وقال الذهبي: 
"على شرط البخاري ومسلم" 

(2) الدر المنثورء 207/3. 

(3) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 232/2 ط2(محرم» 1424ه) › 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنةء باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ح(4674) » 
4. قال عنه الألباني: صحيح. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم» وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة 
ولوت 

نخلص من هذه المسألة أن عزيرا رجل صالح ولا نجزم بنبوته لعدم ورود الدليل 
الصريح بنبوته» بل ورد توقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» كما ورد قبل ذلك في حديث 
أبي هريرة الصحيح الذي أخرجه أبوداود في سننه. 


ب-ما السبب في زعم بني إسرائيل عزير ابن الله؟ 


والجواب يتضح من خلال قولي ابن عباس اللذين ذكرهما السيوطي في الدر المنثورء 
وابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسيرء حيث ذكر أن ابن عباس قال: 'وإنمَا قَالُوا: 
ل م حل م كَانَ في أهل الكتاب» وكانت التوئراة عندهم فعملوا بها ما شا الله 
أن يعملواء ثم أضاعوها وعملوا ب بغر الحق وكان التابوت فيهم» فَلَما رأى الله أنهم قد أضاعوا 
التؤراة» وعملوا بالأهواء رفع الله عَنْهُم التابوت؛ وأنساهم التؤراةء ونسخها من صُذوره» 
وأرسل عَلَيْهِم مرضاًء فاستطلقت بطونهم مِنةء حتى جعل الرجل يمشي كبده؛ حتى نسوا التوراة: 
ونسخت من صذورهم وفِيهم عُزَيْره فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نسخت التوراة من 
صدورهم» وكان عزير قبل من علمائهم» فدَعَا عير الله وابتهل إِلَيهِ أن يرد إِلَيِْ الذي نسخ من 
صتدره؛ ماه يصلي مبتهلاً إلى لله نزل نور من الله قدخل جوقهء فعد إل لزي کان ذهب 


MO SS 
فا رونا التانوت کر ضرا ها كانوا فة ف الذي كان زر له فر اة مظه قارا واا‎ 
أوتِيَ عُزيّر هذا إلا أنه ابن الله'(2.‎ 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل» وهدم بيت 
المقدس» وقتل من قرأ التوراة» فلما توفي عزير ببابل» ومكث مائة عام» ثم بعثه الله تعالى إلى 
بني اسرائيل» فقال: أنا عزير فكذبوه» فقالوا له: إن كنت عزيراً فاكتب علينا التوراة فكتبها لهم 
فقالوا: هذا ابن الله (. 


(1) جامع البيان» 441/5» 442. 
علي بن محمد الجوزي» ت- عبد الرزاق المهديء 251/2ء ط1422(1ه) › دار الكتاب العربي» 
بيروت. 


(3) انظر: الدر المنثور: 207/3 - 211. وانظر: زاد المسيرء 251/2. 
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ج-من الذين قالوا عزير ابن الله؟ 

من خلال الآثار السابقة!') يتبين أن هناك عدة أقوال حول من زعم أن العزير ابن الله 
يمكن إجمالها في النقاط التالية: 
أولا: سلام بن مشكم» ونعمان بن أوفى» وشأس بن قيس» ومالك بن الصيف. 
قانياء نتخاض: 
أما الروايتان الثالثة والرابعة فقد ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير(* 
وا اليهود وما فون كدي 

فإن قيل إن كان من الأقوال من يقول أن بعض بني إسرائيل هو الذي زعم أن عزيرا 
ابن اللهء فلماذا جمعهم الله في قوله تعالى: (ِوَكَالَتِ الود عُرَيْد ابن اللهي4؟ 

يقول ابن الجوزي مجيباً عن هذا السؤال من ناحيثن: "أحدهما: أن إيقاع اسم الجماعة 
على الواحد معروف في اللغةء تقول العرب: جئت من البصرة على البغال» وإن كان لم يركب 
ألا غلا واحدآء والثاتي: أن من لد يقله لم نكر 
د -الرد على زعمهم أن عزيراً ابن الله. 

إن طبيعة الرد ستكون من خلال القرآن والسنة النبويةء فالقرآن الكريم الكاشف لكذب 
مق زعم والذا به أيضا من لذن :هده :من الزات 
الآية الأولى: قال تعالى: ١أوَقَالَتِ‏ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ النَصَارَى اليح ابْنْ الله ذَيِكَ 
ege er of (7 So f o6‏ و دك ووچ > 0 
قوهم بأفواههم يضاهئون قو الْذِينَ كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون» التوبة (30]. 


هر سد عو 


الآية الثانية: قال تعالى: #إوَكَانُوا الد اله وَلَدَا سُبْحَانَهبَلْلَهُ ما في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُل لَهُ 


قَانِتَونَ): البقرة (116). 


(1) انظر: رواية ابن عباس» وابن جريج رضي الله عنهماء 141 من البحث. 
)2( انظر: زاد المسير» 252/2. 
(8 العضدن الاق 252/2: 
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ويوضح ابن كثير ما اشتملت عليه هذه الآية فيقول: "اشتَملّت هذه الآيّة الكَرِيمَة» وَالِي 
تليها عَلَى الرئد عَلَى النصارى عَلَيْهِمْ لعَائن الله ه وكذا مَن أَشبَهَهُمْ من اليهود ومن | مُشركي العَرّب» 
مِمَّنْ جعل الملائكة بَنَات اللهء فأكذب الله جَمِيعَهُمْ فِي دَعَوَاهُمْ وقولهم: إن 1 لله ولدًا. فقال تعَالى: 
لإشبحاتة4 أي: تعالى وتقدّس وتنزة عن ذلك ا کبیرا ابل ل له اني السمَاوَاتٍ والازض) 
أي: لحي الور كما افترؤاء وإنمًا لَهُ ملف 0 والأرأض» SEN‏ فيهم» وهو خَالقَهُمْ 
ورازقه؛ ومقڌرهم وراه ومسيرهم ومْصركهُم؛ كما يَشاءٌ وَالجميغ عبيذ لَه وملك لكف 


فكيف يكون لَهُ ولذ مِنِهُمْء والولد إن کون ردا من سيین متناييئن: وق تبَارك وتعالى ليس 
0 لوا كما قال تكالك: 


- > عرو دعو 


ِي السَّمَاوَاتِ وَالأزض أَنّى کون لَهُوَلَدٌ وتكن له صَاحِبٌَ وَخَلَقَ ڪل َىْءِ وَهُوَبِكُلٌ 
شَيْءِ عَلِيمٌ4 الأنعام 1013 
الآية الثالثة: قال تعالى: يا أَهْلَّ الْكِتَابِ لا لا لاني دِبنِكُمْ ولا ولوا على الله لاا 
إن ا 1 لي“ م رشو ا 
إا المسيخ عِيِسَى ابن مریم رَد سول الله و کلمته ألقام 
کقولوا لاله انتهوا حَبرًا لَكُمْ إِنَّا الله له وَاحِدٌ سبْحاتۀ أنْ يَكُونَّ لَه ولد له 


الْأَرْض وَكَقَى باللهَ وكيا النساء (171). 


1 
عو 


ی مریم وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمنوا ب باللهو وَرُشْلِه وَلَا 
1 َم في السّمَوَاتٍ وما في 


4 


ويتبين أن المقصود من قوله تعالى: ولا ولوا عل الله إلا الحَقّ4 أي لا تتسبوا لله 


زوجة ولا شريك ولا ولد2. 


الآية الرابعة: قال تعالى: «وَجَعَلُوا له ا يا ينِِنَ وَبَنَاتِ 


٠ ء لصي‎ ^ 
٠. 


عبر عِلْم سبْحَاَُ عا عم يَصِفُونَ* دبع السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ أَلى يَكُونَ لَه ولد وَ1تَكَنْ لَهُ 
واوق حلي کل شَيْءِ وهو بل َيْءِ عَلِيةٌ)4 الأنعام (100» < 101). 


الآية الخامسة: قال تعالى: «إمَا گان لله أن يَنَخِدٌَ مِنْ وَلَد شْبْحَاة إا قَهَى أَمْرًا إت 


8 


ل و 


مول ل كن قيَكُونُ» مریم (35). 


(1) تفسير القرآن العظيم» 396/1. 
(2) انظر: زاد المسيرء 501/1. 
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0 


الآية السادسة: قال تعالى: «إمَا اَذ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ 
بها خی وََعَلَابَمْضْهُمْ عَلَ بَمْضٍ سُبْحَانَ الله ا يَصِفُونَ4 المؤمنون (91). 

وفي الآية السابعة وصف الله المشركين بالكذب لادعائهم 0 وله تو هو ردت لكوع 
ادعى لله ولدء قال تعالى : لآلا مم و مِنْ إفْكِهمْ لَيَفْولُونَ* وَلَدَ الله لله وام لکاذبون) الصافات 
(151: 1152. 


61 
C 
۱ 
ما‎ 
“ا‎ 
35 
2 
C. 
G+ 


الآية الثامنة: قال تعالى: #إقَلٌ إِنْ كان لِلَ من وَلَدٌ ت 
السّمَاوَاتِ وَالأزض رب الْعَرْشٍ عا يَصِفُونَ) الزخرف (81: 82). 
الآية التاسعة: قال تعالى: فل هو الله أَحَدٌ* الله الصَّمَدُ»* 1 يَلِدْ وَل يُولَدَه* وَين لَه كُقُوًا 


أحَد4 الإخلاص (1 - 4). 


ثم نجمل ذلك بالآية العاشرة» وهي قوله تعالى: لس كم كث لِه شَّيْءٌ وُو السَّحِبعٌ 
لْبَصِيدْ؛ الشورى (11). 


فهذه الآية تجمل الرد على اليهود والنصارى وكل من وصف الله بصفة مسن صفات 
البشرء وهو ما بينه ابن تيمية في مجموع الفتاوى مبيناً منهج أهل السنة والجماعة راداً على 
المخالفين» حيث يقول: فلا يَنفون عَنَهُ مَا وصف به نفسَة ولا يُحَرقون اكلم عن مَوَاضيعه ولا 
يحون فِي أَسْمَاء الله وَآيَاتِهِ وا يُكَقُونَ ولا يُمَتلُونَ صيقاقه بصيقات خَلْقِه لأَنَهُ سبْحَانهُ لا سَمِيّ لَه 
ولا كفو لَه ونا ند لَه ونا يقاس بخلقه سحاتة وتَعَالَى فإنة سحانة أَعلَمُ بتضيه وبغيره وأصندق قينا 
وخسن حَدِيدًا من خَلقِه م مله صادفون مَصندوقون» بخلاف الذين يَفُولُون علَيِْ ما ّا يمون 
ولهذا قال سْبْحانة وتَعَالَى: سْبْحَانَ ربك رب الْعِزَةٍ عَمًا يَصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله 
رب العالمين فسَبّحَ نة عَمًا وصفة به المُخالفون للرمئل...'(2) 

أما الرد من خلال السنة النبوية فسيكون في حديثين من صحيح البخاريء أما الأول فهو 
عن ابن عباس رَضبي الله عَنْهُمَاء > عن النبيّ صلّى الله عليه وسم » قال: قال الله تعالى فى 
الحديث القدسي: (ڪڏبَيي ابْنْ آدَمّ وَلَمْ يکن له ذلك» وشتمتِي» ولَمْ يكن لَه ذَلكَ» فأما تكذييُة اد 


(1) انظر: جامع البيان» 118/21. 
(2) مجموع الفتاوى» ابن تيميةء ت- عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 130/3»: بدون رقم طبعة(1416ه - 
5م))) » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 
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فَرَعَمَ أني لا قير أن أعيدهُ كَمَا كَانء وأمًا شتَمْة إِيّاي» فقولة: لي ولذ فسبْحَانِي أن أَنَخِدَ صاحيّة 
أو ولدًا) (1). 

ولقد سمى الله نسبة الولد إليه شتماً؛ لأن فيه تنقيص لله سبحانه وتعالى؛ لأن الولد يكون 
من والدة تحمله ثم تضعه»ء وهذا يستلزم النكاح» والناكح يستدعي باعثاً له» والله سبحانه وتعالى 
منزه عن كل ذلك( 

وأما الحديث الثاني ففيه تكذيب لليهود بادعائهم عزير بن الله وكذلك التصدارى ادعام 
المسيح بن اللهء فع أبي سعيد الخاري رّضي الله عَنَه: أن أنَاسًا في رمن التبي صلى الله علي 
ولم قالوا: يا رول اله هل نرى رتا َم القيامَة؟ قال النبيْ صلى الله عليه وَسّم: نكن فل 
تضارون في روي الشمس بالظهيرة ضنؤاءٌ لَيْسَ فِيهًا سَحَابُ» قالوا: لاء قال: وهل تضارون في 
رؤيّة القمَر ليله البذر ضَؤاءٌ ليس فيها سَحَاب؟ قالوا: لآ قال التبئ صلى الله عليه وَسَآْم: كا 
تضارون في رؤيّة اله عر وجل يوم القِيَامَةَ إا كما تضّارون في روي أحَدِمَاء إذا كان يَوْمْ 
لقيَامة أذ مُوذن بع كل مه ما كانت تَعبدء قلا قى من كان يبد عير اله من الأصنتام 
والأنصابء إلا يتساقَطون في النارء حتى إِذا لم يق إا من كان يع الل بر أو فاجر» وعبات 
اهل الكتاب فيْدْعَى اليَهُودُ فَيُقَال لَهُم: من كنم تَعبدُونَ؟ قالوا: كنا نَعْبْدُ عُزّير ابن الله فيقال لَهُم: 
کذبتم ما اتخذ الله ن اة ولا ولو فا منعون؟ تقالواء عتا ر فاشيناء فا أك 
ترون فيُحشرون إلى الثار کأنهَا سراب يَخْطم بَعْضَها بَعْضا فيتساقطون في النار» ثم يُذعى 
النصارى فيقال لَهُم: من كنم تَعبْدذُون؟ قالوا: كنا ا ال اتن اله فيقال لَهُم: کذبتم ما اتخ 
الله من صناحيّة لآ ولد فيقال لَهُم: مَذَا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إا لم ببق إا من كان 
يعد اله من بر أ فاجرء أتاهم رب العالمين في أذنى صُورة من التي روء فيهاء فيْقال: مَاذا 
ترون قبع كل َة مَا كانت تعد قالوا: فارقتا الناس في الدنيَا عى أفقر ما كنا يهم وم 
نصاحئهم وتن تنتظر رتا الذي كنا تَعَبْدء فيفول: أنا ربكم فيقولون: لآ نشرك بالله شيتاء 
مَركتيْن أو' اثا) 3) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب (وقالوا اتخذ الله ولداً) » ح(4482) » 19/6. 

(2) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المناوي» 473/4» ط1356(1ه) » المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (إن الله لايظلم مثقال ذرة) النساء 20406 
)4581( « 44/6. 
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مَا انَحَدَ الل من صاحيّة ولا ولد فيها نفي اللازم وهو كونه ابن اللهء ليلزم بذلك نفي الملزوم وهو 
عبادة ابن اشل'). 
2-الآثار الواردة في قولهم نحن أبناء الله 

القرآن الكريم أشان إلى هذه الفزية التي 3 مها اليهودء والشيوطي رمه الله تعالى أورد 
عدداً من الآثار التي تبين قولهم نحن أبناء اللهء عند قوله تعالى: تَلوَقَالَّتِ الْبهُودٌ وَالنْضَارَى 
تحن أَبنَاءٌ 4 وََحِبَاؤُه فل كلم ؛ ُعَذَبَكُمْ نوم بل انتم ڙر من حَلَقَ يَغْفِرُ ين يَشَاءُ وَيُعَذَبُ 
مَنْ ن اء وله مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا يتا وليه ان العائدة 18 وهو مما سكن 
بيانه في الآثار الآنية: 

"أخرج ابن إنحاق» وان جريرء وان المُنذرء وان أبي حاتم وَالبَيْمَقِيَ فِي الدلائل» عن 
ابن عبّاس #قال: أتى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عَمْروء 
زان كدي ا وكلموه» ودعاهم إِلَى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمدء 
تحن والله أبتاء الله وأحباؤه» كقول النصارى فأنزل الله فيهم: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى4 إلى 
ا 
قال تعالى: ديك بأ م الوا لن شتا الَارُ إل يَامَا معد مَعْدُودَاتِ وَغَرَهُمْ في دِبِتِهِممَا 
گانوا بذ يَفرّدونَ» آل عمران[24]. 

"أخرج عبد بن حميدء وان المنذر» عن قتادة+: «وغرهم في دينهم ما كَانُوا يفترون» 
حين قالواء نحن ياء الله وأحبافه'(6. 

قال تعالى: «وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ وَخَرَفُوا لَه بين وَبَنَاتٍ بِمَيْرِ ملم 
سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ ا يَصفُونَ»4 الأنعام([100). 

"أخرج عبد بن حميدء وان أبي حاتم» عن قتادة في قوله: #وخرقوا لَه بَنِنَ وَبَنَات)4 


AS آم تشركوا‎ aE NEE الموزك و المصار‎ OA 


(1) انظر: فتح الباري» 449/11. 
)2( الدر المنثور› 5]. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 169/2. 
(3) الدر المنثورء 495/3. صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 408/1. 
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يعبدونَ اللات والعزى فيقولون: العْنّى بات الله شبات وَتَعَالَ عَنَ) يصفونَ»4 أي: عَمَا 


تم الحديث عن قولهم نحن أبناء الله عند الحديث عن الغرور في زعمهم محبة الله لهم 
ولقد بينت الرد على هذه الفرية التي افتراها اليهود في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه في موضع 
ار 
ور 


ثانياً: الآثار الواردة في نسبة الفقر لله 

القرآن الكريم تحدث عن هذه الفرية التي افتراها اليهود على الله» ولقد ذكر السيوطي 
رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين فرية اليهود بنسبة الفقر لله» قال تعالى: 
لِلَقَدْ سَمِعَ الله قول الَّذِينَ َ الوا إن الله قز وَنَحنٌ أ ياء سَتَكْدُبُ ما الوا وَكتلَّمُْ الأنباء بعر 
حَقٌّ وقول ذُوقُوا عَذَاتِ الريق) آل عمران (181) وهو ما يمكن بيانه في الآثار الآنية: 


"أخرج ابْن إِسْحّاقء وان جريرء وَابْن المُنذرء وان أبي حاتم» من طريق عكرمّة» عن 

ان عباس #قال: دخل أَبُو بكر بيت المِذراسء فوجد يهود قد اجْتَمعُوا إلى رجل منهم يُقال لَه: 
فنخاص وكانّ من عَلَمَائَهمْ وأحبّارهةء فقال أَبُو بكر: ويحك يا فنحاص» اتق الله وأسلم فواللّه إنك 
لتعلم أن ممُحَمّذًا سول الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التؤراة» فقال فنحاص: الف ا ا 
بتا إلى الله من فقرء وإنة إلا لفقير وما نتضترّع إِلَِْكمَا يتضترّع لاء ونا عن لأغنياء» ولو 
کان غنياً عنا ما استقرض منا كَمَا يزاعم صاحبكم, يَنْهَاكُم عن الربا وَيُعْطِيتاء ولو كَانَ غنيا عتا 
مَا أغطانا الربّاء فغضب أَبُو بكر فضرب وجه فنحاص ضرابّة شديدة» وقال: وَالّذي نسي بي دو 
ا الذي بَيْننَا وبَيْنك لضَرَْت غتقك يا عدو الله» قذهب فنحاص إلى رول الله صلى الله 
عَلَيْه وسلم فقال: يا محم انظر ما صنع صاحبك بيء فقال رّمئُول الله صلى الله عليه وسلم لأبي 
بكر: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسمُول الله قال قولاً عظيماً: يزعم أن الله فقير وَأَنهُمْ عن 
a SS‏ 
َأنْزل الله فيم قال فنحاص تصديقا لأبي بكر : لَقَدْ سَيِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله 5ة ققية 4 


(1) الدر المنثورء 161/6. 

(2) انظر: 109ء 110 من هذا البحث. 

(3) المدراس: هر الت الذي يقرأ فيه أهل: الكتاب كتبهم»: مشارق الأنوال على صحاح الإثارء عياض من 
مود بن اتن ن كرون انطع كنا 256 ك اة ودار ارات 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


0 2 
اليه ونزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغطتب $ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أونّوا الكِتّابَ مِنْ 


o 


بكم وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا دی كثيرًا 4"'. 


'وأخرج عبد بن حميد» وَابْن جريرء وان المُّنذرء عن مُجَاهِدِ #قال: صك أَبُو بكر رجلا 


و ك ر ےو 4 ا اتا 
متهم: ظ الّذِينَ الوا إن هقير وَنحْنْ أَعْنيَاء) لم يستقرضنا وَهْوَ عَنِي وهم يهود". 


'"وأخرج ابْن أبي حَاتِم» وابن مردويه. والضياء في المختارة» من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابْن عباس قال: أتت الِيَهُود مُحَمََّا صلى الله عَلَيْهِ وسلم جين أنزل الله: من ذا الْنِى 


۶ 


فرص الله قَرْضَاً حستاً4 ل أفقير ربا ينأل عباده القراض؟ فاتزل 
الله: لهذ سَيِعَ الله فَوْلَ الَذِينَ كَالوْاك الي 

'وأخرج ابن جريرء وابْن المُنذرء عن قنَادَة ضفي قوله «لَقَدْ سَمِعَ الله 4 الآيّةه قال: 
ذكر لنا نها نزات في حيبي بن أخطبء لما أنزل الله: من دا الذي بُفْرِضُ الله قَرْضَاً حسَتاً 
َيَضَاعِفَه لَه أَضْعَاقَاً كَثِيرَة4 قال: يستقرضنا ربنا؟ ِنمَا يستقرض الفقير الْعَنِي"9) 

هذا وصف لا يليق بخالق البشرء والذي بيديه مقاليد كل شيء» ولقد ذم الله اليهود على 
هذا الوصف وتوعدهم بعذاب شديد في نار جهنم على هذه الفرية بحقه» قال تعالى: أسَبَكْتَبُ ما 
الوا وَكَْلَمُْ الأنبياء بعر حى وقول ذُوقُوا عَذَابَ الُريق) آل عمران (181). 

وتبين الآثار السابقة سبب قول اليهود عن الله فقير سبحانه وتعالى عما يقولون ويكذبون» 
فاه تحالي هي A O‏ الذي بيده كزائن الشواو كدير الار طن Eg‏ وليئى بجاحة اذا نما 

نحن البشر بحاجته ونفتقر إليه» وهو خلقنا لعبادته قال تعالى: «وَمَا حلفت الجن وَالْإنْسَ إلا 

0 د أن يُطْعِمُونٍ * إن اله ُو الرَرَاق ذو الْقُوَةِ اَن 
الذاريات (56 - 58). 


1) الدر المنقورء 158/4. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور»ء 485/1. 
2 الدر المنثورء 159/4. 

3) المصدر السابق» 160/4. 

4) المصدر السابقء 160/4. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


له ۶ے نه 


كل المخلوقات تحتاج إلى اله والله سبحانه غني عن كل خلقه قال تعالى: فل هو الله أَحَدٌ:* 
الله الصَّمَّدُ4 الإخلاص (1: 2). 


فالصمد هو الذي يصمد: أي (يقصد) ‏ إليه الخلائق في حوائجهم ومسائله.( 

والله سبحانه وتعالى توعد اليهود بعذاب شديد على قولهم هذاء يقول عبد الكريم الخطيب 
في تعليقه على آية لَقَدْ سَمِعَ الله قو الَذِينَ الوا إن اله قب وَنَحنٌ أغْياء): انض اكوا 
ونذير بالعذاب الشديد لهم» إذ كان ما قالوه تجديفاً على اللهء ومحاربة له» والله سبحانه وتعالى قد 
سمع هذا القول المنكر منهم» والمراد أنه سبحانه وتعالى ة قد علم ما قالواء والتعبير عن العلم 
بالستمع أبلغ وأقوى فى حسابنا وتقديرنا نحن» أما علم الله وسمع اللهء وما لله من صفات» فهى 
جميعاً على الكمال المطلق الذي لا يقبل زيادة أو نقصاًء وقوله سبحانه: سكب ما قالوا 
وََدْلَهُمُ الألبياء بعر حى عن خدائقة فى تلكا هذا الحو کا فک ع و 


كما يكتبون هم ما يستدينه الدائنون منهم ويوتقونه» فلا سبيل إلى الضياع أو الإنكار. 


ثالثاً: الآثار الواردة في نسبة البخل لله 
لقد ذكر السيوطي رحمه الله عدداً من الآثار عند هذه الآية تبين فرية اليهود بنسبة البخل 


ا 
وَلْعِنُوا با قَالُوا بل يَدَاهُ م مَبْسُوطََانٍ يُنْفِقٌ كَبِفَ يَشَاءُ يبد كرا نهم م أ نز إِلَنِكَ مِنْ رَبك 
مانا كرا وَألقَيتا بيهم الْحَدَاوَة وَالْبَْصَاء إل يَْم الْقِامَةٍ َة كأ أَؤَْدُوا تارا خرب أَطْنَأَمَا 


الله وک يَسْعَوْنَ في الَأَرْضٍ فَسَادا َال لا يحب الم ين4 المائدة (164. وهو ما يمكن يبانه في 


یں 


١8‏ ه 


الآثار التالية: 
"أخرج ابن إسحاق» والر اة في الكبير» وابن مردويه. عن ابن عباس #قال: قال 
رجل من اليَهُود يُقال لَهُ: شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله: [ وَقَالّث الْيهُودُ يَدُ 


ومع يعد وه 


اله مغْلُولة عُلَتْ بد م وَلْعنُوا بها كَالُوابَل يَدَاهُ مسو هه بُنْفِقٌ كَيْفَ ياء 4" . 


4 


(1) انظر: لسان العرب» 258/3. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم» 528/8. 

(3) التفسير القرآني للقرآن» 658/2. 

(4) الدر المنتورء 374/5. قال الهيثمي: 'روآه ا وَرجَالَه ثقَات": مجمع الزوائد» 17/7. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


'وأخرج أَبُو الشيخ: عن ابْن عبّاس: «وَقَالَت البَهُود بد الله مغلولة4 نزلت في فنحَاص 
رأس يهود قينقاع17) 

'وأخرج ابن جريرء عن عكرمة في قوله: وَقَالَت الْيهُود يد الله مغلولة) الاي قال: 
نزلت في فنحاص الْيَهُوديَ©) 

'وأخرج عبد بن حميدء وان أبي حام» عن ابن عبُاسيك: «وَقَالَت الود بد الله 


مغلولة) قل: أي بخيلة'!6. 


'وأخرج ابْن جريرء وان أبي حَاتِم عن ابْن عَبّاس في قوله: «وَقَالَت الْبَهُود بد الله 
مغلولة4 قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثوقة» ولكن يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده تَعَالَى 
عَمّا الله يقولون علوا كبيرا"#) 

'وأخرج ابْن جريرء وابْن أبي حَاتِم» عن الضّحّاك # فِي قوله: #مغلولة» يقولون: إنه 
بخيل لَيْسَ بجوادء وقي قوله: «غلت آیدہم) قال: سكت عن النفقة الخ °٠‏ 

يلاحظ مما تقدم أن اليهود ينسبون لله عز وجل ما لا يليق من الأوصاف» كالبخل وفي 
ذلك من سوء الأدب وعدم الخوف من الله ما لا يخفىء فالله سبحانه بيده خزائن السماوات 
والأرضء فمن أسمائه الرزاق» الكريم» المعطي» ومع ذلك يصفونه بالبخل تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً. 

وبسبب هذا القول كتب الله عليهم لعنته وغضبه وألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة. 

5 2 > ے عي 

وقد رد الله عز وجل عليهم في نفس الآية» قال تعالى: <هُلَّت أَبِدِِمْ وَلِْنُوابَ قَانُوا 
بل يداه مسو بنفق كَبِففَ يَساءٌ4 المائدة (64). 


(1) الدر المنثورء 374/5. 

(2) المصدر السابق» 374/5. 

(3) المصدر السابق» 375/5. 

(4) المصدر السابق» 375/5. إستاده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 195/2. 
(5) الدر المنثورء 375/5. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ويوضح القرآن أ REE. ET‏ > وأيضاً في قوله: اح 


َم نَصِيبٌ مِنَ المأ 5 ا ون النَّاسَ قرا النساء(53). 


ا 00 3 2 o‏ و ٠.‏ 58 و20 : 

فقد أخرج ابن المنذرءوابن أبي حاتم »عن مجاهِد #: في قوله:«إأم هم نصيب من الملك 
قال: فليس لهم نصيبء ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقير ا". 

والنقير كما "أخرج ابْن جريرء وان ااا تل ا سق 


عباس قال: النقير: النقطة التي في ظهن النواة'(2) 
ولقد ذمهم الله أيضاً بأمرهم الناس بالبخلء قال تعالى: 9الَّذِيِكَ ب يْخَلُونَ وَيَأْمدونَ النّاسَ 
بِالْبْخْلٍ وَيَكْتمُونَ ما آتَاهُمْ الله مِنْ قَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَايًا مُهِينَاك النساء(37). 


فقد "أخرج عبد بن حميد, وان جريرء وَابْن المُنذر» وان أبي حَاتِم» عن مُجَاهد# في 
A‏ م ف قي اس وا AVA‏ )3( 
قوله: #الذين يَبَخَلونَ» الايّةء قال: نزلت في يهود" . 


أن 


e‏ رة ري إِذَا لَأَمسَكْتْمْ حَشْيَة ال u‏ الإسراء(100). 


-ه 


وقد أخرج البخاري في صحيحه حديثا يبين كرم الله سبحانه وتعالى فعن أبي هريرة: أنّ 
رول اللدزضان انه عة ولد فل اومان :لا ها د اء الل و اهار رقل: 
ا من خف ار او ر هن فا له کن ما في هدل عة غل الاي 


ا 7001 .ايمر و -- ao‏ و/ )4 
وبيده الآخرى الميزان» يخؤض وير قغ) ١‏ 


(1) الدر المنثورء 486/4. 

(2) المصدر السابق» 487/4. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 66/2. 

(3) الدر المنثورء 437/4. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 52/2. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التوحيدء باب قوله: (لما خلقت بيدي) ص (75)»: ح(7411) » 
9 . وأخرجه البخاري أيضاء كتاب تفسير القرآن» باب قوله:(وكان عرشه على الماء) هود[إ7)» 
-(4684) < 73/6. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


قوله: لا يغيضها أي: لا ينقصهاء وقوله سحاء أي: دائمة الصب والسيلان!!) وبالتوضيح 
السابق يتبين لنا عظمة كرم الله عز وجلء ومن عظيم الافتراء نسبة البخل بحقه كما نسب اليهود 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


رابعاً: الآثار الواردة في نسبة التعب لله 

لقد نسب اليهود التعب للهء تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأء والسيوطي رحمه الله ذكر 

١‏ 9 7 وه م وو ر ك 

عدداً من الآثار التي تبين فريتهم بنسبة التعب دش عند قوله تعالى: قل أَبِنَكُمْلتَكْفْرُونَ بالّذِي 
لق الأز ضف ومان وَتَجْمَلُونَ لَه أنْدَادًا َك رت الْعَائَّنَّ4 فصلت(9]. وهو ما يمكن بيانه 
في الات : 

القوات لق جو عن الى وك زحي ا كال :كاه اليو إلى ا شن اب 
علَيْهِ وَسلم فقالوا: تا مح أخبرنا ما خلق اله من الخلق في هذه الام الدنتة؟ فقال: خلق. الله 
الأرض يوم الأحَد والإثنين» وخلق الجبال يوم الثلائاء» وخلق المُدائن والأقوات والأنهار 
وعم أنه وخزابها يوام الأريعاءم واخلق :الستمواتك والملائكة يوام الخ إلى قات ساعات يغني: 
من يوم الْجْمْعَةَه وحلق في أول ساعة الاجال» وقي الثانيّة الآفةة:وفي.الثالثّة آدمء قالوا ص دقفت 
إن تممت» فعرف النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ما ريون فغضب» فَأنزل الله: وما مسنا من 
5 508 4 4 م 
لغوب:* فاصبر على ما يَقولونَ» ق(38: 39 


سس له ل سلا 12 


قال تعالى: لوَلَقَدْ خَلَفْنَا السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض وما بَبْتَهها ف تة أيّام وَمَا مَسَّنَا مِنْ 


لغوب) ق(38). 
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(1) انظر: عمدة القاري» 106/25. 

(2) الدر المنثورء 2/3 ورد هذا إن بحمو ا عق ابن قاد ةوقال فيه بق كتير :"هذا الكت ف 
َرابة؛ فما حديث ابن جريج... عن أبي هريْرة قال: أَحَدَ رول الله صلى الله عَلَيِهِ وَسلمَ يدي ققال: 
'خلق الله الترابّة م الست وخلق فيها الجيال يوم | الأحد» وَخلّق الشجَر يوم م الاثتيْنء وَخلق المكروة يم 
ناء وَخلّقَ الثور يوم | الأربعای وَبّث فيا الدوَابً يوم م الخميس» وخلق آدَمَّ بَعْد : العصر يوم الجْمُعَة آخِرَ 
الْخلّق في آخر ساعَة من ساعات الْجُمْعَة فيمَا بين ور إّى اللَيْل'فَقدذ روه سُلِمٌ وَالتسائيُ فِي كتَابيْهمَاء 
عن حديث ابن جِريْج» به وهو مِن ¡ غرائب > الصّحيح". تفسير القرآن العظيمء 168/7. وأورد الألباني 
الراوية بنحوها وقال فيها: منكر. انظر: سلسلة ا الضعيفة» 945/12. 
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"أخرج ابن المُنذرء عن الضّحّاك -رضي الله عنهما- قال: قالت اليَهُود: ابْتّدَأ الله الخلق 
يوم الأحد» والإثنين» والثاثاءء وَالأَرْبِعَاءء والخميسء والْجْمُعَةَء واستراح يوم السبتء فأنزل الله: 


و ٠‏ ا PT e a‏ ي ا 5 1 
وقد خلقتا السََّاوَات وَالأَرْض وَمَا بينهعا في ستة أيّام وَمَا مسنا من لغوب4"'. 
'"وأخرج عبد الراق» وَابْن جريرء وان المُنذرء عن قتادة ‏ قال: قالت اليَمُود: إن الله 
اق الى في ديد ا رر ن الخلق ور الح وار اع الت ف كاج ات ف دلت 


'وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس فِي قوله: وما مسنا من لغوب» قال: من 
EE‏ 
'وأخرج آدم بن أبي إياس» والفِريّابي» وَابْن جريرء والبَيْهَقَيَ # في الأُسْمّاء والصفاتء 
عن مُجَاهِدِ فِي قوله: #وَمَا مسنا من لغوب* قال الوت لتك رل ال دة إنه أعيا بعد ما 
خلقهها"4), 
'وأخرج الخطيب فِي تاريخه» عن العوّام بن حوشب قال: سألت أبَا مجلز عَن الرجل 
نک کے اکن راه على اد ع فعال اا ان ا وفوا أن ااه 
a ak‏ ت E E E a O o‏ 
٠ 000‏ |)«» > )> « = دك | > .دا ê‏ کہ و 2 )5 
وَلَقَد خلقتا السَّمَاوَات وَالأزْض وَمَا بَبنهه) في سنة أيّام وَمَا مسنا من لغوب»! 3 


هذه الصفة التي نسبها اليهود إلى الله سبحانه عما يقولون» وزدت أيضاً في توراتهم 
المحرفةء فقد جاء في سفر التكوين: "وفرع الله في اليم السابع من عَمَلِهِ الذي عمل. فَاستَرَاح فِي 
لوم السّابع من جميع عَمَلِهِ الذي عمل. وبَارك الله اليَوْم السابع وَقَدَسَهء لأنهُ فيه انتراح من 
جميع عمَلِهِ الذي عمل الله خالقاً"0. 


الدر المنثور» 654/13. 
المصدر السابق» 654/13. 
المصدر السابق» 654/13. 
المصدر السابق» 655/13. 
المصدر السابق» 655/13. 
سفر التكوين» 2:2» 3. 


) 
) 
3) 
) 
) 
) 
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الله الذي قدرته مطلقةء والذي إذا قال للشيء كن فيكونء قال تعالى: #بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ 
5 عو م 20 ج 7 2 1 
وَالأَْض وَإِذَا قَضَّى أَمًْا انا قول لَه كُنْ فَيَكُونُ4 البقرة(117)» يتهمه أعداء الله اليهود بالتعب 
CD * 7 5 ١ . 21 0‏ و ظعو ء۶ 
عند خلق السماوات والأرض وما بينهما لكن الله يقول لهم: أوَمَا مَسَّنَا مِنْ لغوب4 ق(38). أي 


فهذه الصفة التي زعمها اليهود تبين أنهم لم يقدروا الله حق قدره» قال تعالى: وما 


- کے ي ه رچ + > مه > فقو زتاكة > 0 
دروا الله حَقَّ قَذْرِهِ وَالأَرْض عَمِيعًا قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة وَالسََّاوَاتُ مَطْويَّاتٌ بوي و ان 


وَتَعَالَ ا يُشْرِكُونَ» الزمر (67). 


وقد أخرج البخاري في هذه الآية حديثاً يبين قدرة الله سبحانه وتعالى» وترد على اليهود 
زعمهم فعن عبد الله رضبي الله عنهء قال: (جَاء حبر من الأحبَار ّى رسئول الله صلى الله عَلَيه 
وسلم فقال: يا مُحَمُّ إنا نجذ أن الله يَجْعل السسّمَوات على إِصنبَع والأرضيين على إِصنبَع» والشجر 
على إِصبّع؛ والمَاءَ وَالرى على إِصْبَعء ويار الخلائق على إِصبَ؛ ف أنا امَك ف ضحك 
لذبي صلى الله عليه وَسلَمَ حتى بدت نواجذة تصنديقا لقول الحْر» ثم قرأ رول اله صَلى الله 


م ب فهو 


ا ¥ وَمَا ا 
بِيَمِينهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ ّا بُشر گونَ 1)4". 


يقول ابن بطال موضحاً المقصود والفائدة من قوله على إصبع: 'ويحتمل أن يكون 
المراد بالإصبع إذا أراد الإخبار عن جريان قدرته عليه فذكر معظم المخلوقات» وأخبر عن قدرة 
الله على جميعها معظما لشأن الرب تعالى فى قدرته وسلطانه» فضحك رسول الله كالمتعجب منه 
أنه يستعظم ذلك فى قدرته» وأنه ليسير فى جنب ما يقدر عليه" . 


والله سبحانه تعالى يقول لكل من لا يعظم قدرته: یرن أنَّ الله الَّذِي حل السَّمَوَاتِ 
وَالأرْض وَل يي بحَلْقِهِنَ بقار على أن يي الوت بى إِنَّهُ على كل َيْءٍ قَدِيرٌ4 الأحقاف(33)» 


ويقول: الق ارات وَالأْض َك ين كلق الاس غافر(57) وقال: انم أَشَدٌ كلقا أ 


السّمَاءٌ بتاها) الناز عات(27]. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «إوما قَدَرُوا الله حق قذره» الأنعام (91): 
)4811( < 126/6. 

(2) شرح صحيح البخارى» لابن بطال؛ ت- أبو تميم ياسر بن إيراهيم: 441/10 1423(2ه:- 2003م): 
مكتبة الرشد» السعودية» الرياض. 
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خامسا: الآثار الواردة في سؤالهم النبي من خلق الله وما هو وصفه؟ 

لقد ورد في سبب نزول سورة الإخلاص عدداً من الآثارء والتي من بينها قول اليهود 
للرسول صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك» والسيوطي رحمه ذكر مجموعة من هذه الآتار 
تحت هذه السورة قال تعالى: قل هر الله أحَدٌيه لله الصَّمَدُ:* يِذ وبولد وَ1يَكُنْ لَه 
كُفُوًا أحَدّ4 الإخلاص(1 - 4) هي كما يلي: 


"أخرج الطبوائن في التق عن الشككاك قال: قالت اليَهُود : يا مُحَمَّدَه صف لناربك 
قأنزل الله: قل هو الله أحد# الله الصمد4 فقالوا: أما الأَحَد فقد عَرفنَاكُ فَمَا الصّمد؟ قال: الذي 


اا 


'وأخرج ابن جرير» وَابْن المُنذر» عن سعيد بن جُبّير # قال: تى رهط من اليَهُود النبي 
ضاي ا كولم فار َهُ: يَا مُحَمّد هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبي صلى الله 
عَلَيّْه وسلم حتى انتقع لونه» ثمّ ساورهم غضباً لربه, فَجَاءَهُ جبريل فسكنه» وقال: اخ كلتك 


و ۶ے 


جناحك» E O‏ عنة: اقل هو الله أَحَدٌ* الله الصَمّده يِذ وَيُولَدُ:* 
و يكن 1 لَهُ كفواً أحد4 فلَمًا تلَاهَا عَلَيْهم قالوا: صف لنا ربك كيف خلقه» وکیف عضده» وكيف 
ذراعه؟ قغضب التبي صلى الله عليه وسلم أشد من غضتبه الأول وساورهم غضبأء قاتا جبريل 
فقال لَهُ مثل مقالته» وَأَنَاهُ جواب ما سألوهُ عنة: وما ما قَدَرُوا الله خی درو وَالأَوْض كييعًا قبضتةُ 


يوم يوْمَ الْقِيَامَةٍ َة وَالسَّمَوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بِيَِينِهِ سُبْحَانَه که وكا ڪا شر كُونَ4 الزمر(2"167. 


'وأخرج عبد الرزًاق» وان جريرء وان المُنذرء عن قتادة رضبي الله عن قال: جَاءَ 
تاس من الَيَهُود إلى النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فقالوا: سدس 
فلم يدر ما يرد عَليْهم» فنزلت: طفل هو الله آخ4 حتى ختم الور i‏ 

هذا السبب الذي نزلت بسببه سورة الإخلاص يعكس سوء أدب اليهود مع الله عز وجلء 
وجدالهم المذموم لرسوله صلى الله عليه وسلم» يقول ابن عثيمين: 'سواء صح السبب أم لم 
يصح. فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن اللهء نقول: اقل هُوّ الله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ)4'4) 


1) الدر المنثورء 744/15. 

2 المصدر السابق» 744/15» 745. 
3) المصدر السابق» 745/15. 

4) شرح العقيدة الواسطيةء 159. 


) 
) 
) 
) 
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والله هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجلء لا يتسمى به غيره وكل ما يأتي 

بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرأء ومعنى أحد أي: لا ثاني له ولا نظير له ولاندله 

والصمد هو: الكامل في علمه»ء في قدرتهء في حكمته» في عزته» في سؤدده» في كل صفاته» 

وقيل: الصمد: الذي لا جوف له» يعني لا أمعاء ولا بطن» ولهذا قيل: الملائكة صمد؛ لأنهم ليس 

لهم أجواف» لا يأكلون ولا يشربون» وقيل: الصمد يمعنى المفعول» أي: المصمود إليه» أي الذي 

تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجهاء فهو بمعنى 
ا ود 22 


الذي يحتاج إليه كل أحدء للم بذ وَ1يُولَدْ وَ1يَكَنْ لَه كفواً أحَدّ4 هذا تأكيد للصمدية 


والوحدانية(. 


فسورة الإخلاص لأهميتها تعدل ثلث القرآن فقد أخرج البخاري عن ابي سعيد الخذري: 

رر قل هو الله أحد يُرَدْهَاء لما أَصبَحَ جَاء إلى رول اله صَلَى الله 

عل وسلَمَ فذكر ذلك لَه وكأن E‏ الله لى الله عله وشل والدي 
تشي بيده إا َل شت اران ۵ 


سادساً: صفات بشرية أخرى زعموها لله وردت في التوراة 

هناك صفات أخرى كثيرة في توراتهم المحرفة نسبها أعداء الله اليهود إلى اللهء منها 

1- أن الله يستيقظ وينام» جاء في سفر زكريا: 'ترتمي وافرّحي يا بنت صيهيُون» لأني هأنڏا آتِي 
ا 8 7 2 9 7 3 هة 2 E‏ 0 #8 ۰ - 26 بر 1 - :2 
واسكن فِي وسطك» يقول الرب» فيتصيل أممْ كثيرة بالرب فِي ذلك اليومء ويكونون لي شعبًا 
فَأسكن في وَسطكء فتَعلمِينَ أنّ رب الجنود قذ أَرَسلنِي إِليْكِ والربُ يرث يَهُودَا تصبييّة في 
الأرض المُقدّسَة ويَحْتَارٌ أورشليم بَعْدُه اسنكتوا يا كل البَشر قَدَامَ الربْ» لأنة قد اسنتيق من 
530 يي )3 

2- رؤية الله على هيئة البشرء جاء في سفر الخروج: ثم صعدَ مُوسى وَهَارُون وناداب وأبيهُو 
وَسَبْعُونَ من شيُوخ إسئرائيل» وروا إل إبترائيل» وتخت رجِلَيه لخةفتيةة سر ى 
الأزرق الشفافء وكذات السسّمَاء فِي النقاوة» ولكنة لَمْ يَمُْ يده إلى أشراف بي إسنرائيل. 
فرَأُوا الله وأكلوا وَشربُوا.4) 


(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية» 159 - 162. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحدء ح(5013) » 189/6. 
(3) سفر زكرياء 2: 0 - 13. 

(4) سفر الخروج» 24: 9 -11. 
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3- الله يسير أمام بني إسرائيل في الليل والنهارء جاء في سفر الخروج: 'وكانَ الرَّبُ يَسِيرُ 
أمَامَُمْ نهَارا في عَمُودٍ سحاب ليَهدِيَهُم فِي الطريق» ويلا في عَمُودٍ نار ليُضِيءَ لَهُمْ .لكي 
يَمْشُوا تَهَارَا وثَيْلا' لَمْ يبرح عَمُودُ المسّحَاب نهار وَعَمُودْ الثار َيِا من أَمَام الشخب". 

4- الله يأمر أشيعاء أن يتعرى: "في ذلك الوقت تكلم ارب عن بد إشَعْيّاء بن فوص قائلاً: 
«إذهبا وَخل المح عن حَقوَيِك وَاخلّعْ حِدَاءِكَ عن رجليك ففعل هكذا ومَشى مُعَرى وَحَافيا 


ال ر كما ی عدي شعاء رى و افا كلات سن اندو عر ١‏ 


5 كما بز عون جا فى فر صمفوتيل, الأزك ر گان كاف الرية إنن مُموكيل قاتلا 
ت على أي قن تبات ال ملكا أده وهم مو ورای ولد نقة کا فا عدا صرفل 
وصتراخ إلى الب اليل عه © 

نكتفي بهذا القدر وهناك صفات أخرى كثيرة وردت في توراتهم المحرفة» يمكن الرجوع 
إليها من خلا الكتب التي م ال 


(1) سفر الخروج» 13: 21ء 22. 
(2) سفر أشيعاء» 20: 22 3. 

(3) سفر صموئيل الأول» 15: 10» 11. 

(4) انظر: للتفاصيل عن هذا الموضوع كتاب الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» د. محمد علي 
البارء 11- 40ء ط1410(1ه - 1990م) » دار القلم» دمشقء» الدار الشامية» بيروت. وانظر: مغالطات 
اليهود وردها من واقع أسفارهم؛ عبد الوهاب عبد السلام طويلة» 423 - 439» بدون رقم طبعة؛ بدون 
تاريخ» دار القلم» دمشق. 
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المطلب الثالث: الشرك بالله 


قبل البدء والخوض في تفاصيل شرك اليهود بالله سنعرف الشرك والتوحيد لغة واصطلاحا: 

الشرك لغة واصطلاحاً: 

1-الشرك لغة: من الفعل شركء والشريك يجمع على شركاء وأشراكء فالمرأة شريكة» والنساء 
یات و شارك فاك :صرف شر كه و اقرف ايشا داك وقد اشر ك ف وا ف 
مشرك» وقوله تعالى: لأوَأَشْركهُ فى أمرى» طه[32)» أي: اجعله شريكي فيه» وأشرك نعله 
وشركها تشريكاً أي جعل لها شراكاء والشرك بفتحتيْن حبَالّةَ الصّائد الْوَاحدَة شركة(. 

2 القرك اخطلاحاء 'الشرك حيادة غير الله رن ارف المشرك بأنة ماوق 20, 

التوحيد لغة واصطلاحاً: 

1-التو حید لغة: وحد يوحد بقي مفرداًء ووحد الله سبحانه أقر وآمن بأنه واحد» والشيء جعله 
و 

2- التوحيد اصطلاحاً: يعرف على 'أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته 
وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له". 


وبعد هذا التوضيح لمصطلحي الشرك والتوحيدء نقول أن بني إسرائيل أشركوا بال 
سبحانه وتعالى» فعبدوا العجل» وعزيرء والأصنام» وعبدوا الأحبار بما حللوا وحرموا لهم. 


وسيدور الحديث عن شرك اليهود بالله تعالى في أربع مسائل: 


(1) انظر: مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء ت- 
يوسف الشيخ محمدء 164ء ط1420(5ه - 1999م) » المكتبة العصريةء الدار النموذجية»ء بيروت» 
صيدا. 

(2) مجموع الفتاوی» 682/11. 

(3) انظر: المعجم الوسيط» 1016/2. 

(4) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيدء سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ت- زهير الشاويشء 17ء ط1423(1ه - 2002م) » المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق. 
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أولاً: الآثار الواردة في عبادة العجل 
لقد أورد ا لي لم د التي تتحدث عن عبادة 


وس . 2 


اليهود للعجل» قال تعالى: وذ أَحَذْنَا مِينَانَكُمْ وَرَكَْنَا قَوْقَدٌ م الور خُلُوا ما اتاگ عة 


ا هع ے ے ے چ 2 9 ور ركوو عو 2 بي 
اشوا قَانُوا سَمِْنا وَعَصَيْنَا وَأشربُوا في فلوم اليل بكفْرهِ م فل بنا يَأمرْكُمْ بو إِعالكُم 
ه رورمو و 


إن كُنتم مُؤْمِنِينَ؛ البقرة(93)» وهو ما يمكن بيانه في الآتي: 


. ت ا ا ی 5 1 ۶ ب عور 0 
تدا الرزاق» وابن جرير» سينا #وآشربوافي قلوبهم العجل» 


i Ko T27 Re o 12 a اس )دراك‎ NE 
قال تعالى: وکا کی تال بخ قن عل کن یتر عل أله‎ 


2 - 


لس ہے ل هرو 


قالوا یا مُوسَى اجعَل لتا إا کا هم اه قال إِنَكُمْ قَوْمْ تجْهَنُونَ4 الأعراف(138). 

اأخرج ابن جريرء وان المنذر» عن ابن أبي جريج# في قوله: فَأَنَوْا عَلَ قَوْم 
يَعْكُفُونَ عَلَ أَضتَام لَهُمْ 4 قال: تماثيل بقر من نحَاس» فلَمًا كَانَ عجل السامري شبه لَهُم أنه من 
لك التقرء َلك كَانَ أول شأن العجل» لتكرن له عَلَهم حجّة فنتقم منم بعد لك 2. 
لقد كانت عبادة بنو إسرائيل للعجل بعد أن أنعم الله عليهم بنعمة نجاتهم من فرعون وفلق البحر: 
فموسى عليه السلام وهو معهم وهم خارجون من مشاهد ومعجزات واضحة ندل دلالة قاطعة 
على قدرة اله فإذا هم يطلبون أن تكون لهم آلهةء قال تعالى: #وجازا ييي نَل لخر 
اوا على قَوْم يَحكُفُونَ عل أَضنَام لم َلُوايَامُوسى اجْمَلْ که إا کا هُمْ اة َال إِنَكُمْ كَْمْ 
تْهَنُونَ4 الأعراف(3]138) 

ويعلق الدكتور محمد صالح أديب على قول موسى عليه السلام لقومه: كم قَوْمْ 
هلون فيفول: القد كشف“ تطلعهم إلى اتخاذ إله مع اله أنهم ما يزالون بعد تك الأعوام 


الطويلة غارقين في الجهل والعمايةء لم تستنر قلوبهم بكلمة التوحيد على الوجه الذي ينبغي» ولا 


(1) الدر المنثورء 472/1. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 199/1. 

(2) الدر المنثورء 536/6. 

(3) انظر: للاطلاع أكثرء اليهود في القرآن والسنة بعض من خلائقهم» د. محمد أديب الصالح» 81: 82ء 
ط1413(1ه - 1993) » دار الهدى للنشر والتوزيع. 
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معركة قادها نبيهم وزعيمهم موسى عليه السلام» في مواجهة مدع الألوهية فرعون» أجل إنهم 
قوم يجهلون(1) 
فلما ذهب موسى عليه السلام بعد نجاتهم من واه عون المردات راي كانت المصيبة 
Od‏ ع عو 


کر ا «وَإِدْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لبْلَةَ نما 2 ذم ليجل مِنْ بعرو ونت 
َالو > البقرة(51). 
وكان الذي أضلهم بعبادة العجل هو السامريء قال تعالى: لقال فَإِنَا قذ هسنا قَوْمَكَ مِنْ 
بَعْدِكَ وَآَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ)4 طه(85). 
ae 7‏ ا 9 ر و 8 “oe‏ 
ومن شدة حبهم للعجل صور القرآن الكريم الموقف بقوله: #وَأَشربُوا ني قلوييم اليل 
بكفرهِمْ) البقرة(93). 


ثم تاب الله عليهم بتقتيل بعضهم البعضء قال تعالى: ورذ قال مُوسَى موتا توم 


إنَكُمْ لمم أنفكم باتَحَاذِكُمُ اليل نو بوا إل بَارِتِكُمْ افوا أَنْفْسَكُمْ در كع خن نكن عِنْدَ 
بَارِئِكُمْ قَنَابَ َل كم إِنَّهُ هُوَ التَوّابُ الرّحِيمْ4 البقرة[54). 


ثانيا: الآثار الواردة في عبادة العزير 

لقد ذكر السيوطي عدا به الآثار عند هذه الآية 3 کن عبادة اليهود للعزيرء قال 
تعالى: يوم م شف عَنْ ساق وَيُذْعَوْنَ إلى السَّحُودٍ فَلَا يَسْتَطِيِعُونَ4 القلم(42]» وهو ما يمكن 
بيانه في ال 

'أخرج ابن أبي شيبّة» وعبد بن حميدء وان أبي حاتم» وَالطْبَرَانِي» والحاكم# وصتححهة 
وَالبَيْمَقَِيَ فِي البَعْت والنشورء عن ابن سَنْعُود أنه ذكر عنده الدّجّال فقال: يفترق ثلاث فرق تتبعه: 
فرقة تتبعه؛ وفرقة تلحق بأرض آلا مات الت رر ةة اخ فحظ :افر اخ فقا 
ويقاتلونه» حتی يجتمع المؤمنون بقرى الشامة فيبعثون يِه طلِيعة فيهم فارس على فرس أشقر أو 
أبلق» فيقتلون لا يرجع إِلَيْهم شيء» ثم إن المَسيح ينزل فيقتله» ثم يخرج يَأَجُوجٍ وَمَأَجُوجٍ 


(1) اليهود في القرآن والسنة» 87. 
)2( جزيرة العرب» انظر الدر المنثور› 654/14. 
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فيموجون فِي الأرض فيفسدون فيه اء ثم قرأ عبد الله إوهم من كل حدب ينسلون) 
الأنبياء[96)» ثم يبْعَث الله عَلَيْهم دَابَّة مثل هذه النغفة فتدخل في أسماعهم ومناخرهم فيموتون 
منهاء فتنتن الأررض منهُم؛ فيجأر أهل الأرض إِلَى الله فيُرسل الله مَاء فيطهرها مهم ثم يبع 
ريحا فيها زمهرير باردة فا تدع على وجه الأَرْض مؤمنا ِلآ كفئت بتلك الرآيح» ثم تقوم السّاعة 
على شرار الثاسء تم يقوم ملك الصُور بين السّماء وَالأرأض فينفخ فيه فلًا يتقتى خلق الله في 
السّمّوات والأرض إِنَا مات إِلَّا من شاءَ ربك» ثم يكون بين النفختين ما شاءً الله أن يكون فليس 
من اين آدم خلق إلا وقي الأراض منة شيء» ثم يُرسل الله ماء من تحت العرش» منياً كمني 
الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماع كنا فيك ار ن و الثرىء ثمَّ قرأ عبد الله 
وال ِي أَرْسَلَ الربَاحَ نیز سَحَابًا قسْقْئَا إل بار ميتِ َأحيبتا بو الأَرْض بَْدَ موا كَذَّلِكَ 
النُضُورُكفاطر(49» ثم يقوم ملك بالصور بين السَمَاء وَالأرْض فينفخ فيهء فتنطلق كل نفس إلى 
جمدم حتئ تدخل في فيقومُون فيجيتون مجيئة رجل ولخ قياما لزب العالمين: ثم يتمثل: الله 
للخلق فيلقاهم فَلَيْسَ أحد من الخلق يعبد من دون الله شيّئاً إلا هو مُتبع لَهُ يتبعة» فيلقى الْيَهمُود 
فيقول: ما تغبذون؟ فيقولون: نغبد عْزَيْرَا فيقول: هل يسركم المّاء؟ قالُوا: نعم» فيريهم جهنم 
كهيئة السراب» ثم قرأ عبد الله إوعرضنا جهنم يَوْمِيِذِ للْكَافِرِينَ عرضاً»الكهف(100)» ثم يلقى 
النصارى فيقولون: ما كنتم تغبدون؟ قالوا: الْمَسِيح فيقول: هل يسركم المّاء؟ قالوا: نعم» فيريهم 
جهنم كَهَينَةٍ السراب» وكذلك كل من يعبد من دون الله شَيتاه ثم قرأ عبد الله إوقفوهم إِبَّكُم 
مسؤولون4 الصافات(24)» حَتى يمر الْمُسلمُونَ فيلقاهم فَيٌَُول: من تخبدون؟ فَيقُولُونَ: نبد الله 
وا نشرك به شيّئاًء فينتهرهم مرة أو مرّتيْن من تعبذون؟ فيقولون: نغبد الله ولا نشرك به شيا 
فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فَيَقُولُونَ: سبْحَانَ الله إذا تعرف لنا عَرفْنَاهُ فَعِنَدَ ذلك إيكشف عن 
سَاق4 فلا يتقى مُومن إلا خر لله ساجداء ويبقى المنافقونَ ظَعُورهمْ طبق واد كأَنَمَا فيا 


ا وه 8 ر و 
السفافيدء فيتقولون: ربنا فيقول: «قد كتتم تدعون إلى | لسّجُود وأنتم نالو 


(1) 'دودة تكون في أنف البعير والشاة"» الزاهر في معاني كلمات الناسء محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء 
أبو بكر الأنباري» ت- حاتم صالح الضامن»ء 459/1: ط1412(1ه - 1992م) » مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

(2) الدر المنثورء 654/14 - 657. أخرجه الحاكم» كتاب الأهوال» ح(8772) » 641/4. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيحٌ علَى شرط الشيْحَين ولَمْ يُخْرجَاهُ. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 
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هذا الأثر يبين أن اليهود عبدوا عزيراً وهو ما يتبين من الأثر حيث جاء فيه ثم يتمثل 
لله للخلق فيلقاهم فَلَيْسَ أحد من الخلق يعبد من دون الله شيكاً إِلَا هُوَ مُتبع لَهُ يتبعة» فيلقى اهود 
فيعول :ما معيو فر لرن تخد َيل[ واتار ى الس وه ها برك كه ها جام في الان 
"ثم يلقى التصتارى فيقولون: ما كنتم تغبدون؟ قالوا: المَبيح'٠‏ ولقد أخرج البخاري ما يدل على 
ذلك فعن أبي سعيد الخذري رضيي الله عَنْهُ: (أَنَ أُنَاسًا في زمن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالوا: 
يا رّسُول الله هل ترى ركنا يَوْمّ القيَامَة؟ قال النبيئ صلی الله عَلَيْهِ وَسلم: : نعم هل تضارُون في 
رؤيّة الشمس بالظهيرة ضَواءٌ لَيْسَ فيها سَحَابُ» قالوا: لاء قال: وهل تضارون فِي رؤيّة القَمَرِ 
َه البذر ضَء لَيْس فيها سَحَاب؟ قالوا: لاء قال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ما تضارونَ في 
رؤيّة الله عر وجل يَوْم القيامةء إلا كما نُضارون في رثؤيّة أحدهماء إا كان يوم القيامَة أَذَنَ 
مُوَدْنْ نَع كل أُمّةَ مَا كانت تَعْبدُء فلا يبقى مَنْ كان يَبْدُ عَيْرَ الله من الأصتتام والأنصتاب» إِنا 
يتَسَاقَطُونَ فِي النار» حتى إذَا لَمْ يَيّق إِنَا من كان يَعْبْدُ الله بن أو فَاجر؛ وَغبّرَات أل الكتاب 
َيُدْعَى اليَهُودُ فَيْقَالَ لَهُم: من كنتُم تَعْبُدُون؟ قالوا: كنا نَعَبْدُ عُزَيْرَ ابن الله فبْقال لَهُمْ: كذبتمْ ما انَحَدَ 
اله من صاحيّة ولا وء فَمَاذَا تبغون؟ فقالوا: عطشتا ريّنَا فامتقناء فشان ألا ترذون فَيُخْشرُون 
إلى الذار كأَنّهَا سراب يَحْطِمُ بَعْضْهَا بَعْضنا فيتسَاقطُون في الثَارء كُمَ يُدعَى التصارى قَيْقال لَهُمْ: 
من کت تطتذون؟ قالوا: كنا نة الس اين الله فال ل كن ها الخد الةم اح و 
ولد فيْقال لَهُمْ: مَاذَا تبغون؟ فكذلك مِثْل الأول حتى إذَا لَمْ يبْق إِلَا من كان يَعْبْدُ الله من بر أو" 
فاجرء أَنَاهُمْ رب العالمينَ في أذتى صورة من التي رأه فيهاء فَيْقَال: مادا تنتَطِرون بع كل أُمّةِ 
ما كانت تعبْدء قالوا: فاركتا الناس في الدُنيَا على أفقر ما كتا إِلَيْهمْ ولَمْ نصَاحبْهم» وتن ننتظِ ر" 
ربّنا الذي كنا نعبْذء فيقول: أنا ربكم فيقولون: لا نشرك باللّه شيتاء مرتيْن أو ثَلأثا) (. 
ثالثاً: الآثار الواردة في عبادتهم الأحبار والرهبان 

الآثار الواردة عند هذه الآية تبين اتخاذ اليهود أحبارهم أرباباً من دون الله في التحريم 
والتحليل» قال تعالى: ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَاتُمْ كا مِنْ دون الله اليح ابْنَ حَ مریم وَمَا 
روا إلا عدوا إا وَاحِدًا لا إل إلا ُوَ سبحا سُبْحَائَهُ عن ُشْرِكُونَ» التوبة(31)» وهو ما يمكن 


بيانه في الآثار الآتية: 


)1( أخرجه البخاري في صحیه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (إن الله لا يظلم مقال ذرة) النساء (440» 
)4581( « 44/6. 
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"أخرج ابن سعد» وعبد بن حميد» لاقني( كيف وابن الخدت وابن أبي حاتم 
اسراف و الشيخ: وابن مردويه. وَالبَيْهَقِيَ فِي ستنهء عن عدي بن حاتم رضيي الله عنة 
قال: أتيت النبي ضلى: ال عله ولم وهو يقرأ فی ورة در اة RE:‏ ااخار هم وَرَهْبَاهِمْ 
ابابا من دون الله فقال: أما إنهم لم يكونوا يَعْبُدُونَهُم ولكنهُم كانوا إذا أحلوا لَهُم شيتاً استحلوة: 
وإذا حرمُوا عَلَيْهم شيْئا حرموة7". 

î‏ كو 0 0 اھ يه چ 3 و ث2 5 5 و 3 عو 

'واخرج ابو الشيخ» والبيهقي فِي شعب الإيمان» عن حديفهة رضي الله عنة: #اتخذوا 

أخبّارهم وَرُهْبَامِمْ4 قال: أما أنهم لم يكونوا يَعْبْدُونِهُمْ ولكنِهُمْ أطاعوهم فِي مَعْصِيّة ال . 
0 كو 2 OE‏ - 2 - و كّ 3 5201 ا 0 

'"وأخرج أبُو الشيُخ» عن قتادة رضيي الله عنة: #اتخذوا أخبّارهم»: اليَيْود رخابم 
التصارى وما أمروا) في الكتاب الذي أَنَاهُم وعهد إَِيْهم إلا ليعبدوا إا وَاحِدًَا لا 


ع - 1 
سبْحَائَهُ ا بش ر کو4 سبح تفسه أن بقل عله ايدان 67 


- 


إن من ادعى حق التحريم والتحليل كما فعل أحبار اليهود ورهبان النصارىء فقد نصب 
نفسه الها من فون الله» ومن سمع وأطاع لهم من الناس فكأنما عبدهم من دون الله مع أنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فحق التحريم والتحليل والتشريع هو لله سبحانه وتعالى» يقول 
صالح الفوزان: "ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم وتشريع الأحكام» التي يسير عليها العباد 
في عبادتهم ومعاملاتهم وسائر شئونهم؛ والتي تفصل الفزاع بينهم» وتنهي الخصومات» حق لله 
تعالى رب الناس وخالق الخلق: ألا لَه الق وَالْأَمدْ تَبَارَكَ الله رت الْمَانَ4الأعراف(54): 
كرا لدي عام ما بساح هياده مقر هه ليون E E‏ ليم يشر الهم ويحكر 0 
يقبلون أحكامه» والمصلحة في ذلك عائدة إليهم» قال تعالى: قان تارضم في شَْءِ فَرُدُوهُ إل الله 


ه يعمو وة 


وَالرَّسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ ب بالل ٤‏ ايوم الجر ذَلِكَ حبر واس تا ويلّا#النساء(59): وقال 


(1) الدر المنثورء 323/7. أخرجه الترمذيء كتاب أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» ح(3095) » 
5 . قال الترمذي: هذا حديث غريبء وقال عنه الألباني: حسن» وقد فسر الألباني اختلاف الترمذي 
في الحديث بقوله حسن» ثم غريب» من جهتين» الأول: أن التحسين زيادة من الدر المنثور وغيره الثاني: 
من أجل الشاهد الذي يرويه أبو البختري انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
الألباني» 864/7ء 865ء ط1422(1ه - 2002م) » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

(2) الدر المنثورء 323/7» 324. 

(3) المصدر السابقء 324/7. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


تعالى: وما اختا ثم فيه مِنْ شََيْءٍ فَحُكْمهُ لل 7 “يكم الل رَِ#الشورى[(10)» واسنتنكر 
مكفافة نوتف السك EE E‏ ام شم شرگا ف 


ره : 1 5 7 5 وهو أ 3 
الله»الشورى[21)؛ فمن قبل تشريعاً غير تشريع الله فقد أشرك بالله تعالى17) 


ويقول محمد رشيد رضا في بيان الشرك المتعلق بالربوبية فيقول هو: "إسناد الخلق 
والتدبير إلى غيره معه» أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن 
غیره» أي: غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله"©) 


- 
ل 


لذلك يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعة» قال تعالى: «إإِنٍ الحم ذه مر آلا 
يدوا إلا هذَّلِكَ الدّينْ الْقَيّمُ4يوسف[(40). 

وقال سبحانه: وُو ال لا إل لامو لَهُ امد في الأول وَالآخْرَةَوَلَهُ اكم وَِلب 
تَرْجَعُونَ4القصص (70). 

ويقول ابن تيمية: 'فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره كان 


مكنوكا ول لم مقلم له كان مشتكيرا من اده والفشرك يه والستكير عن عيادته كافن: 


والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده» وطاعته 0 


(1) كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 71» 72 ط1423(4ه) » وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 

(2) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » محمد رشيد بن علي رضاء 45/2» بدون رقم طبعة» (1990) » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

(3) مجموع الفتاوى» 91/3. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الثاني 
الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة عند اليهود 
لقد افترى اليهود على الملائكة افتراءات عدة» منها قولهم هم ومشركي العرب أن 
الملائكة بنات الله» ثم زعموا أن جبريل عليه السلام هو عدوهم من الملائكةء ولقد ذكر السيوطي 
مجموعة من الآثار التي تبين موقف اليهود من الملائكة عن موقف اليهود من الملائكة تملا 
بما قالوه ونسبوه إليهم» وسيكون الحديث منتظما في مطلبين. 


المطلب الأول: زعمهم أن الملائكة بنات الله 

الآثار الواردة في زعم اليهود أن الملائكة بنات الله ذكرها السيوطي تحت عدد من الآيات 
ومن ذلك قوله تعالى: واوا اَذ امن وَلَداً سبحا بَلْ عاذ تُجْرَمُونَ)4 الأبياء(426 وهو 
يمكن بيانه في الآقي: 

"أخرج ابْن المّنذرء ون أبي حاتم» عن قتَادَة رضي الله عن قال: قالت اليَهُود: إن الله عز 
وجل صاهر الجن فكانت بينهم الملائكة» فقال الله لهم تكذيباً: إل عاد مُكْرَمُونَ؛4 أي الملائكة: 
لبون كبن فوا 

قال تعالى: #وَجَعَلُوا امْكَائِكَةً الَذِينَ هُمْ عِبَا باد الرَّحْمَنِ إَانَا هدوا خَلَقَهُمْ سَتَحْتَبُ 
شاد وَمُسْألُونَ4 الزخرف(19). 

خرچ غد بن حه رن ال كع هة رضي ا عة او لرا هة الذي 
هم عباد الرّحْمّن ن إتاثا) قال: قد قال ذلك أتاس من الناس ولا نعلمهم إلا اليهُود: أن الله عز وجل 
صاهر الجن فخرجت من بنيه المدّائكة"©. 


قال تعالى: ِأَتَأَصْمَاكُمْ رَبك اين واد مِنَ الملائكةٍ إِنَانَا نكم لتفُولُونَ تولا عَظِيَ 4 


الإسراء([40). 

"أخرج عبد الرزاقء وَابْن جريرء وابْن المُنذرء وَابْن أبي حاتم» عن قتادة رضي الله عنه 
فِي قوله: #واتخذ من الملائكة إا قال ال دة المتائكة نات الحق: ١::‏ 
(1) الدر المنثور» 283/10. 


(2) المصدر السابق» 194/13ء 195. 
(3) المصدر السابق» 349/9. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


لقد اشترك في قول اليهود أن الملائكة بنات الله مشركي العرب» ويغلب نسبة قول الجن 
بنات الله من مشركي العرب أكثر من اليهودء فقد جاء في الأثر عند السيوطي عن "آدم بن أبي 
إيّاس» وعبد بن حميدء ون جريرء وان المُنذرء وان أبي حَاتِم» وَالبَيْمَقِيَ في شعب الإيمان عن 
00 3 2 - عو 4 - عو الك ب - 
مُجَاهِدِ رضيي الله عَنهُ فِي قوله: #وَجعلوا ينه وبين الجنة نسبا4 الصافات(158)» قال: قال 
كفار قرش الْملَائكّة بَتَات الله...(01. 


'وأخرج ابن أبي حَاتِم» عن الستدي فِي قوله: #وخرقوا لَه بَِينَ وَبَنَات» الأنعام[100): 
قال: قَالَت العرب: الْملَائكة بتات الله وقالت الْيَهُود والنصارى: الْصَسييح وغزير ابا الله"©. 


06 4 


1-قال تعالى: افا َاكُمْ ربكم بين واد ِن المكَانِكةٍ إِنَانَا نكم لتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيَ4 
الإسراء(40). 

'الهَمزة فِي قؤؤله: أفأصفاكم ربكم بالبَنين للإنكارء وَمَعنى الآيّة: أفخصكم ربكم على وَجه 
الخصوص والصّقاء بأفضل الأُولاد وَهُمْ التنون» لَمْ يَجْعل فيهم تصييبًا لتضيه» وَاتَحَد لتفسيه أَدُوَتَهُم 
وهي البتات» هذا كلاف المَعقول ولخدي فان اا ل ن عبيدهم بأجود اانا اضقاها 

من الشوب» ويتخذون لأنفيهم اوا نهاء فلو كان لغ متتحانة و ال ف 

لك لرا كبير لاع ك النصيين ولم بتخذ أردَأهماء ولم صنطفكم ذون تفيه بأفضلهماء وَهذا 
الإنكار متوَجَة على الكفار في قولهم: الملائكة بات الف ا كما زاون علا كبيرآ» 
فقذ جَعَلُوا لَه الأُونَادَ وَمَعَ ذلك جَعَلُوا لَه أَصْعَفهًا وأردأها وهو احفر كد يا كنا 
أنه G)n‏ 
2-قال تعالى: ِوَكَالُوا دغ وكا دكات بز ا مُكْرَمُونَ) الأنبياء(26). 

لقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مكانة وحقيقة الملائكة بقوله تعالى: َل عِبَادٌ 


مُكْرَمُوخ» في منازل علية ومقامات سامية» وهم له في غاية الطاعة قولاً وعملا 


(1) الدر المنثورء 484/12. 

(2) المصدر السابق» 160/6. 

(3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 157/3» بدون رقم 
طبعةء (1415ه - 1995م) » دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت» لبنان. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» 338/5. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


3- قال تعالى: «تَاشتفيهه أ رَبك البنَاث وه المنونَ* م تا الیگ د ٿا وَهُمْ شَاجِدُونَ* 
آلا َم من إفْكِهحْ لَيَقَولُونَ* وَل الله وَِنَجمْ لكَاذِبُونَ4 الصافات(149 - 152). 

تبين الآية الكريمة عدة أنواع من الكفرء والتي ارتكبها من زعم أن الملائكة بنات 
الله يبين ذلك الزمخشري بقوله: 'ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفرء أحدها: 
E‏ ار ST‏ 
وجه صُنْوَدًَا وَهُوَ كظيمٌ اومن شرا في الحية E EE‏ والثالث: 
أنهم استهانوا بأكرم خلق الله عليه وأقربهم إليه» حيث أنتوهم...7") 


ص 4 س 


4-قال تعالى: | se RA‏ يق الجن نسي وَلقَد عَلِمَتِ الجنة إن جه مُخطَرُونَ* سَبْحَانَ الله 
کا يَصِفُونَ4 الصافات(158» 159). 


أكثر أهل التفسير على أن الجنة هم الملائكة حيث ذكر ذلك القرطبي في تفسيره؛ 
ولقد بين الله كذب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله بقوله: «سَبْحَانَ الله عم يَصِفُونَ014) 


5-قال تعالى: 9وَجَعَلُوا المكائَِةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الّحْمَنِ نان أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَْكْتَبُ ساد 
روه 46 2 

وَيسالونَ4 الزخرف[19). 

الهمزة في قوله أشهدوا خلقهم للتهكم بكل من زعم أن الملائكة بنات اللهء وذلك لأنهم لم يستندوا 
في قولهم إلى علم» وهذه الشهادة التي شهدوا بها على الملائكة بأنوثتهم ستكتب عليهم وهذا وعيد 
من الله لھہ(. 

6- قال تعالى: «إإنَّ الْذِينَ لا يُؤْمُونَ بِالآخِرَةٍ لَبَسَمُونَ املائِكةٌ شريه نيه الأنتى* ومام بون 


يلم إن يَتََعُونَ إِلّا الظَّنّ وإ الظّنّلَايُْنِي يِن الخ سينا النجم(27: 28). 


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» 134/15. 
)3( انظر: الكشاف» 4 244. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


وفي صحيح البخاريء عَنْ أبي مُوسَى رضيي الله عَنْهُء عن الذي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قال: ی آخة: أو: لن في ابر على اذى تة من الله اة عون أ ود وة 
َيعَافِيهمْ وير زقهم) (. 

صبر الله في الحديث الشريف بمعنى الحلم وحبس العقوبة عن مستحقهاء حيث يقول 
العيني: 'وإطْلّاق الصّئر على الله بمَْنى الحلم يَعْنِي حبس العقوبّة عن مستحقها إلى زمن آخر 


وار 


ويقول ابن تيمية في نطاق رده على مشركي العرب والذي يصلح أن يكون رداً على 
اليهود أيضاً: 'وأمًا الذين كانوا يقولون من العرب: إن الملائكة بَنَات الله وَمَا نقل عَنْهُمْ من أنه 
صاهر الجن فولدت لَه الملائكة فقذ تقَاه الله عَنهُ بامتتاع الصّاحبّة وباميتاع أن يكون مِنهُ جزءً 
فإنه صم وقولة: وتكن لَه صاب وَهذا كما تَقكُمَ من أن الْولَادَة نا تكُون إا من أصن لين 
ا في ذلك نول الأغيان الي ي اجام ور الأغر اق و لا بل وا ون وا 
ايان ّا بانفصال جُزٴءِ من الوالد فإذا امتتع أن کون لَه صاحبَة امتتع أن کون لَه ولذ وقذ 


عَلِمُوا كلَّهُمْ أن نَا صاحبَة لَهُ لَا من المائكة ولا من الجن ولا من الإنس فلم يقل أَحد متهم أن له 
NE‏ فَلِهَذا احتج بذلك ا 


والردود التي سردناها في نفي الولد عن الله يحتج بها أيضاً في هذه المسألة0). 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثاني: عداوتهم لجبريل عليه السلام وسببها 
لقد عادى اليهود جبريل عليه السلام؛ لأنه ينزل بالعذاب والهلاك والنقمة بحسب زعمهمء 


وسالموا ميكائيل عليه السلام؛ لأنهم يقولون ينزل بالرحمة والقطر لذلك فهم صاحبهم» وفي هذا 
المطلب سنبين موقفهم المعادي لجبريل عليه السلام من خلال النقاط التالية. 


أولاً: الآثار الواردة في عداوتهم لجبريل عليه السلام 


لقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين عداوة 


57 5 2 ره و ءا ع 8 4 چو ے٦‏ ° 5 4 
اليهود لجبريل عليه السلام» قال تعالى: قل مَنْ گان عدوا الجثريل فَإِنَهُ نَرْلَهُ على قَلْبكَ بإذن الله 
مُصَدَقًا ا بن َيه وَهُدّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 البقرة(97)» وهو ما يمكن بيانه في الآثار الآنية: 


"أخرج الطْيَالسِي» والْفِريَابِي» وأحمد» وعبد بن حميد» وان جريرء وان أبي حَاتِم 
وَالطبَرانِي» وأَبُو نعيم؛ والبَيْهَقَِ # كِنَاهُمَا فِي الدلّائل عن ابن عباس قال: حضرت عصابّة من 
الْيَهُود تبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبَا القاميم حدقا عن خلال شستألك عَنهن أا يعلمعت 
إلا تبي» قال: سلوني عَمًا شئتم... قالوا: أنت الّآن فحدثنا من وليك من الملّائكة فعندها نتابعك أو 
نفارقك» قال: وليي جبريل ولم يبْعَث الله تبيا قط إلا وَهْوَ وليهء قالوا: فعندها نقارقك لو كَانَ وليك 
سواه من المَّائكة لاتبعناك وصدقناك» قال: فما يمنعكم أن تصدقوة قالوا: هْوَ عدوناء فأنزل الله 
تعالی: «إمَنْ كَانَ عَدُوًا لجبْرِيلَ» إلى قوله: كاعم لا يَعْلَمُونَ4 البقرة (101) فعنه ذلك باؤوا 
)0 


'وأخرج ان أبئ شيبةة.وأحمد» وَعَيْد بن:حميد؛ وَالْبُخَارَي» والنمناتي» وأبق يعلى: .وان 
حبّان4» والْبَيْعَقِيَ فِي الددائل» عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم وَهُوَ بأرأض يخترف2 فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثناث نا 
يعلمهُن إلا تبي» مَا أول أشراط السّاعة؟ وما أول طعَام أهل الجنة؟ وما ينزع الولّد إلى أبيه أو 
إلى أمه؟ قال: أخبرني جبريل بهن آنفاء قال: جبريل؟ قال: نعم» قال: ذاك عدو اليَهُود من 


المائكة» فقراً هذه الآيّة «إمَنْ كان عدوا لجثريلَ فَإِنَهُ تَرَلَهِ عل قَلبِكَ4 قال: أما أول أشراط 


التاق فنا تدوع من لقوق خر ان إلى المغرنيعة: اا ارك ا كل ا الجنة در 85 
ETA‏ شرن مسف 1 صف تمي يمينا A‏ 277/4 


(2) خرف الثمار أي: جناهاء انظر: تاج العروس» 186/23. 
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كبد حوت» وأما ما ينزع الود إِلَى أبيه وأمه فإذا سبق مَاء الرجل ماء المَررأة نزع إِلَيْهِ الولدء وإذا 
سبق ماء الْمَرأة مَاء الرجل نزع إِلَيْهَا قال: أشهد أن تًا إِلّه إلا الله وأنك رَسُول النه'(1) 

هذه الآثار التي وردت في تفسير السيوطي تبين عداوة اليهود لجبريل عليه السلام» وقد 
ذكر الطبري إجماع المفسرين على أن آية: 8 منْ كَانَ عَدُوَا لبرِيلَ فإنَهُتَرَلَه عل قَلْبِكَ 4 أنها 
نزلت في اليهود حيث يقول: "أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من 
بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدر لهم» وأن ميكائيل ولي لهم" 


ويعلق محمد الطاهر صاحب نفسير التحرير والتنوير على عدواتهم لجبريل عليه السلام 
فيقول: 'ومن عجيب تهافت اعتقادهم أُنَهُمْ يُثبتون أنه ملك مُرسل من الله ويُنْغِضُونهء وها من 
أخط دركات الانحطاط فِي العقل والعقِيدَةٍ ونا شك أنّ اضتطراب العقِيدة من أكبر مَظاهِر انحطاط 
الأمة لأنة ينبىء عَن تظاهر آرائهم على الخطاً الها ". 
ثانياً: سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام 


"أخرج ابْن أبي شيبّة فِي المُصنفء وإسئْحاق بن رَاهَوَيْهِ في مُئنده» وَابْن جرير» وان 
أبي حاتم عن الشعبي #قال: نزل عمر رضي الله عنة بالرْحاء!) فرأى ناساً ييتدرون 
أحجاراًء فقال: ما هَذا؟ فقالوا: يقولون: إن النبي صلى الله َلَيْهِ وسلم صلى إلى هذه الأخجّار 
فقال: سْبْحان اش ما کان رول اال می اا ع ا اباك فشك ليسكا 
ا » ثم حدث فقال: ني كنت أغشى اليَُود ْم دراستهم» فقالوا: امن ااك أهذا كوم 
غلا منك: لأتك تَأْتِينَا قلت: وما داك إلا ا آقح هن كت اركف يصيدق ها اة 
كيف تصدق التُوراة الفرقان» والفرقان التوراة» قمر بي النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم يَومَا وأنا 
أكلمهم فقلت: أنشدكم باللّه وما تقرؤون من كتابه أتعلمون أنه رول الله قَالُوا: نعم» فقلت: هلكتم 


(1) الدر المنثورء 481/1. أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» 
ح(3329) » 132/4. وأخرجه أيضاً في كتاب المناقب» ح(3938) » 69/5. وأخرجه في كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله تعالى: (من كان عدواً لجبريل) » ح(4480) » 19/6. 

(2) جامع البيان» 377/2. 

(3) التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) » محمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 621/1» بدون رقم طبعة» (1984م) » الدار التونسية للنشرء 
تونس. 

)4( 'بينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عَلَيْه اسم ستة وثلاثون ميلا“ تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت- شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» 132/3»بدون 
رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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والله تعلمُون أنه رّسُول الله ثمَّ لَا تتبعونه» فقالوا: لم نهلك ولكن سألناه من يَأَتِيهِ بنبوته؛ فقال: 
عدونا جبريل؛ لأَنْهُ ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك وتخو هَدَاء فقلت: فمن سلمكم من 
المّائكة؟ فقالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرّحْمّة وكَذَا قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ فقالوا: 
OAR‏ و لاخر هق الكانت الآخرء قلت: فإنة نا يحل لجبريل أن يعادي ميكائيل» ولا 
يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل» وني أشهد اهُا وربهما سلم لمن سالمواء وَحرب لمن 
حَاربُواء ثمّ أتيت النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم وأنا أريد أن أخبرة فَلَمّا لفيته قال: ألا أخبرك بآيّات 
أنزلت علي قلت: بلى يا رسُول الله فقر: #من كَانَ عدواً لجبريل» حَتَى بلغ: «الكافرين» 
قلت: والله يَا رئول الله ما قت من عند الْيَهُود إلا ليك لأخبرك بما قالوا إلَيّ وقلت لَّهُم فوجدت 


الل قد قد ٍ 1 


'وأخرج سفيّان بن عَيْنِيّةه عن عكرمةء قال: كَانَ عمر يَأْتِي يهود يكلمهم فَقَانُوا: إنه ليْسَ من 
أصنحابك أحد أكثر إتياناً إِلَْنَا منك» فأخبرتا من صاحب صاحبك الذي يَأتيه بالوخي؟ فقال: 
جبريل» قالوا: داك عدونا من المائكة» ولو أن صاحبه صاحب صاحبنا لاتبعناه» فقال عمر: ومن 
صاحب صتاحبكم؟ قالوا: ميكائيل» قال: وما هما؟ قالوا: أما جبريل فينزل بِالْعَدَاب والنقمة» وأما 
ميكائيل فينزل بالغيث والرّحْمّة؛ وأحدهمَا عدو لصاحبه؛ فقال عمر: وما منزلتهما؟ قَالُوا: إِنَهْمَا 
من أقرب الملائكة من أحدهما عن يَمِينه وكلتا يَيْهِ يمين» والآخر على الشق الآخر فقال عمر: 
تن كاتا كما تَقُونُونَ مما هما بعدوّين» ثمّ خرج من عندهم قمر بالنْبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدَعَاهُ 
فقرأ عَلَيْهِه إمن كَانَ عدواً لجبريل» الآيّة» فقال عمر: وَالَّذِي بَعتك بالْحَق أنه الذي خاصمتهم به 
آيفا"(2). 

وأخرج ابن جريرء عن الستدي قال: لما كان لعمر أرض بأعلى المدينة يَأتِيهَا وكان مَمّره 
على مدارس الْيَهُودء وَكَانَ كلما مر دخل عَلَيْهِم فسمع مِنهُم وإنهُ دخل عَلَيْهم دات يم فقال لَهُم: 
أنشدكم بالرحمن الذي أنزل التؤراة على مُوسَى بطور سيناء أتجدون مُحَمَدَا عندكم؟ قالوا: نعم إنا 
نجده مكتوبًا عندتا وآكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوآخي جبريل» وَجبريل عدوناء وهو 
صاحب كل عَدَاب وقتال وخسف ولو كَانَ وليه ميكائيل لآمَنَا به فإن ميكائيل صاحب كل رَحمّة 
وکل غيثء قال عمر: فأَيْنَ مكان جبريل من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. 
قال عمر: : فأشهدكم أن الذي عدو لذي عن يمینه عدو للذي هو عن يساره» والذي عدو للذي عن 
يسّاره عدو للذي هو عن يّمينه» وأنه من کان عدوهما فَإِنَهُ عدو لله ثم رَجَعَ عمر ليخبر النبي 


)1( الدر المنتور› 477/1 478. قال السيوطي: : صحيح الإسناد ولک آكن الشعبي لم يدرك عمر . 
(2) المصدر السايق» 478/1 479, 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


صلى الله عَلَيْهِ وسلم» فوجد جبريل قد سبقه بالْوَخي فَدَعَاهُ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فقراً: من 
كَانَ عدواً لجبريل» الآيّة» فقال عمر: والَّذِي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إلا أن أخبرك. 

يتضح من الآثار السابقة سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام» وهو زعمهم أنه ينزل 
بالغلظة والشدة وَالحرب والهلاك والنقمة» وأنه صاحب كل عذاب وقتال وخسف» ويتضح من 
الآثار أيضاً موقفهم من ميكائيل عليه السلام فهو صاحبهم وسلمهم لأنه ينزل بالقطر والرّحْمَة 
وهو صاحب كل رحمة وكل غيث. 

ولقد رد عليهم المولى سبحانه وتعالى بذكر اسم جبريل عليه السلام الذي يزعمون أنه 
عدوهم: وام ميكاتيل عليه السا الذي يزعمون أنه ولیه قال تياك : امن كان عدوا 


00 ََ 3 م يم € بره رعق غك 
وَمَلائْكَتِهِ وَرَسْلِهِ وَجدرِيل وَمِيكَالٌ فإن الله عدو لِلْكَافِرِينَ # البقرة( 8 9). 


يقول الطبري: "وهذا 'خبر من الله جل ثناؤه من كان عدوا تل من عاداهء وعاذى جميع 
ملائكته ورسله» وإعلام منه أن من عادى جبريل فقد عاداه وعادى ميكائيل» وعادى جميع 
ملائكته ورسله»ء لأن الذين سماهم الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته» ومن عادى لله 
ولياً فقد عادى الله وبارزه بالمحاربة» ومن عادى الله فقد عادى جميع أهل طاعته وولايته» لأن 
العدو لله عدو لأوليائهء والعدو لأولياء الله عدو له»ء فكذلك قال لليهودء الذين قالوا: إن جبريل 


. سح 5 4 ۴ ره ت 2 2 ةم ر > ص 5-2 0 و ا 
عدونا من الملائكة» وميكائيل ولينا منهم: إِمَنْ كَانَ عدوا لله وَمَلائِكْتِهِ وَرَسْلِهِ وَجبریل وَمِيكَال 


> ه ۶ ے 82 9و ہے ع 5 : 3 5 ع 
َإِنَّ الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ4» من أجل أن عدو جبريل عدو كل ولي لله فأخبرهم جل ثناؤه أن من 
كان عدوا لجبريل» فهو لكل من ذكره من ملائكته ورسله وميكال عدوء وكذلك عدو بعصض 
TEI‏ ايز لكل و لقا 


ويعلق الطبري على تخصيص ذكر اسم جبريل وميكائيل فقط مع أنهم من الملائكة 
فيقول: 'فإن قال قائل أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ قيل: بلى» فإن قال: فما معنى تكرير 
ذكرهما بأسمائهماء وقد مضى ذكرهما في الآية في جملة أسماء الملائكة؟ قيل: معنى إفراد 
ذكرهما بأسمائهماء أن اليهود لما قالت: جبريل عدوناء وميكائيل وليناء وزعمت أنها كفرت 
بمحمد صلى الله عليه وسلم» من أجل أن جبريل صاحب محمد صلى الله عليه وسلم» أعلمهم الله 
أن من كان لجبريل عدواًء فإن الله له عدوء وأنه من الكافرين» فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل 


(1) الدر المنثورء 480/1. 
(2) جامع البيان» 394/2. 
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باسمه» لتلا يقول متهم قائل: إنما قال ألله: من كان عدوا لله وملائكته ورسلة ولسقا للد ولا 
لملافكته:ووسله أغداءء الأن الملأفكة اسم عام محتمل خاضاء وجبريل وميكائيل غير داخلين في 
وكذلك قرله: (ؤوسله) + فلت يا فحن داخلا فم فتن الله تغال على أسناء من هدو أن 
أعداؤه بأعيانهم» ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم» ويحسم تمويههم أمورهم على 
المنافقين"(1). 


2 


05 5 : دج ا 9 > كه اله RI‏ ا 
وأما العبرة من إظهار اسم الله في قوله تعالى: فان الله عدو لِلكَافِرِينَ * البقرة(98)» 
فيقول الزمخشري: "عدو للكافرين أراد عدو لهم فجاء بالظاهرء ليدل على أن الله إنما عاداهم 
لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفر(. 


(2) الكشاف» 170/1. 
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المبحث الثالث 
الآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند اليهود 


اليهود هم أهل كتاب» فقد نزلت عليهم التوراةء ولهم موقف من الكتب الأخرى» حتى من 
التوراة» وسأبين في هذا المبحث موقف اليهود منهاء وذلك في أربعة مطالب. 


المطلب الأول: إنكارهم نزول كتب من عند الله 


ورد عند السيوطي في تفسيره آثار تبين إنكار اليهود للقرآن الكريم والكتب الأخرى 
المنزلة من عند الله» وفي هذا المطلب سندرسها ونبين الصواب فيها؛ لأن اليهود كماهو 
معروف أهل كتاب» وذلك من خلال النقاط التالية: 
أولاً: الآثار الواردة في إنكارهم القرآن الكريم 

لقد ذكر السيوطي ت عدداً من الآثار التي تبين إنكار اليهود للقرآن الكريم وللكتب 
اا وما قَدَوُوا الله یذ إِذْ الوا ما نْرَلَ الله عل شر مِنْ مَيْءِ فل 
من ا مَنْ انر الاب الَّذِي جَاءَ بو مُوسَى : ورا وَهُدَى لِلنَّاسٍ لوه و نَرَاطِيِسَ وتا وَتخْقُونَ 
كيرا وَعُلّمْتُْ ما 1 تَعْلَمُوا أَنْتم ولا آبَاؤْكُمْ فل الثم ذرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4 الأنعام(491 
وهو ما يمكن بيانه في الآتي: 

الكر يج :اذن الي شاف وار TNT‏ تله لذ قَانُوا ما أنزل الله على بشر 
من شىء قال: قال فنحاص اليَهُودِي: ما أنزل الله على مُحَمّ من شياء'(1). 

E‏ عن ا كتوق كضع التر ل O‏ اله كحكة! ينال جتن 
الكتاب عن أمره» وكيف يجدونه فِي كتبهم» فحملهم حسدهم أن يكفروا بكتاب الله ورمئله» فقالوا: 
امنا أنزل الله على بشر من شىء قأنزل الله: وما قدرُوا الله حق قدره4 الليّة...'(2. 

توضح الآثار السابقة إنكار اليهود للقرآن الكريم وذلك بنفيهم نزوله من عند الله ومن 
ذلك قولهم كما جاء في الآثار ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من شيءء وسبب هذا 
الإنكار كما توضح الآثار الحسدء فقد حملهم حسدهم على أن يكفروا بكتاب الله ورسله. 


(1) الدر المنثورء 126/6. 
(2) المصدر السابق» 127/6. 
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ثانياً: الآثار الواردة في إنكارهم الكتب بشكل عام 

'أخرج ابن جرير؛ وأبْن المنذر» وين أبي حاتم» وأَبُو الشيخ» وابن مزاتويه» عن ان 
عباس في قوله: وما قدرُوا الله حق قدره) قال: هم الكفار الذين لم يُؤمنوا بقدرة الله ع يهم 
فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يُؤمن بذلك فلم يُؤمن بالله حق 
75 م2 n 2 o 3 9 ١‏ و 3 ودس 
قدره: #إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء يَعْنِي من بني إسئرائيل قالت اليَهُود: يَامُحَمّد 


أنزل الله عَلَيْكَ كتاباً؟ قال: نعم قالوا: والله ما أنزل الله من المنّمّاء كتاباً قأنزل الله: ##قل» يَا 


مُحَسَه إمن أنزل الكتاب الَّذِي جَاءَ پو مُوسَى نوراً وَهدى للنّاس) إِلَى قوله: ولا آباؤكم) 
قل: الله أنزلة'(1). 

'وأخرج ابْن جرير» عن مُحَمّد بن كَعْب القرظيّ#» قال: جَاءَ تاس من يهود إلى التبي 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم وَهُوَ محتب فقالوا: يا أبَا القاميم» ألا تأتينا بكتاب من السّمّاءء كَمَا جَاءَ به 
موس ألوكاً؟ فانزل الله تَحالَى: يالك أهل الكتاب أن تنزل عَلَيْهُم كتاباً من السّّاء» الاي 
اء 155 حجنا جل من ارد ال ما انول اک و ی على ع 
ولا على أحد شيئاء فأنزل الله: وما قدرُوا الله حق قدره) الليّة"2. 


الآثار السابقة توضح موقف اليهود من الكتب السماوية بشكل عام» والموقف الذي يتضح 
ن ا ا ا و »عوك التي ی ار عليه و 
ما يؤيده أثر ابن عباس حيث أنه أثر حسنء وما ذكره السيوطي أيضا عن بُو الشيخ» عن 
الكلبي قال: نزلت العام كلها بمكة ل ل 
ما أنزل الله على بشر من شَيْء 4 الايّةء الأنعاء[91 


ولقد بين السيوطي في أثر آخر من هو الرجل اليهودي الذي نزلت فيه الآية السابقة 
حيث ذكر عن "لبو ال قال : نزلت الأَنعَام كلها بمكة إلا يتين نزلتا بالمدينة في 
رجل من الْيَهُودء وَهُوَ الذي قال: ما أنزل الله على بشر من شَّْء» الآيةء الأتَام[91 وَهُو 


فنحاص اليَهُودِيَ» أو مالك بن الصتيف"). 


1) الدر المنثورء 125/6ء 126. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 256/2. 
2 الدر المنثورء 127/6. 
3 المصدر السابق» 9/6. 
4) المصدر السابق» 9/6. 


) 
) 
) 
) 
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ومما ينبغي ذكره أن أهل التفسير لم يجمعوا على أن هذه الآية نزلت في اليهودء فمنهم 
من روى أنها نزلت في كفار قريش» يقول ابن كثير موضحاً الموقف: "وما عَظمُوا اللة حق 
تر إذ كدَبُوا رمئلَة يهب قال ابن عباس» ومُجَاهِدُء وعبذ اله بن كثير: نزت في قريش. 
واختارةُ ان جريرء وقيل: نزلت في طائفة مِن الِيَهُودِء وقيل: في فنحاص رَجُل مِنهُم» وقيل: فِي 
مالك بن الصيف طاقَانُوا ما أَنزلَ لله عل بتر يِن نَْءٍ)4 والأول هو الأظْهَر لأ اليه مَكَيَةُ 
وَاليهُودُ لا يُفكرون إنزال الكتب من السَمَاءء وقريش وَالْعَرَب قاطبة كانوا يبون إرسال رول 


ا 
عه عه هه ډو ۾ 2ه 8 


من اشر كنا قال تعالى: اکان لتاس عَجَبا أن عبتا جل مهم أن آذإ الاس وبر 
الَِّينَ آمنُوا أن شُمْ قَدمَ صِذق عِنْدَ رم4 يونس(2).... قال الله تَعَالَى: فل مَنْ أَنلَ الَِْابَ 
الي ج و ترس رزوی رقا ا لا اک يونا و زور ور 
لكب من عند اللّه» في جواب لبهم العام بات قَبيْة جزئية موجبة: من انز الْكِنَابَ 
لي جَاءَ به مُوسى) يَعنِي: التواراة تي قذ عَلِمتمْ وكل أَحدٍ أن الله قذ ْلَه على مُوسى بن 
ر ور ی للناس» أي: ليسْتضَاءَ بها فِي كشف المُشكِلّات» وت دى بهامين ظلّم 
الشجُهّات:(1) 

والسيوطي رحمه الله ذكر من الآثار التي رواها أيضاً ما يؤيد قول أنها نزلت في كفار 
قريشء حيث ذكر عن "بن أبي حاتم وأَبُو الشيُخ» عن مُجَاهِد في قوله: «وّمَا قددُوا الله حق 


يعي 


قدره إِذْ الوا ا أنزل الله على بشر من شَّيْء4 قال: قَالَهَا مُشركو قرش . 
ومن الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب من يقول أنها نزلت في كفار قريش قراءة من 
١‏ 5000 ا 
للناس #إيجعلونه» قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا74”) 
يقول سيد قطب: 'فهي على هذه القراءة خبر عن اليهود وليست خطاباً لهم» وسياق الآية 
ii 9 1 5‏ 3 3 5 8 رهس جوع 
كله عن المشركين"ء ويقول الطبري: 'والأصوب من القراءة في قوله: «ايَخْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ 


(1) تفسير القرآن العظيم» 300/3. 

(2) انظر: التيسير في القراءات السبع؛ عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني» ت- أوتو تريزل» 
5 ط1404(2ه - 1984) » دار الكتاب العربي» بيروت. 

(3) في ظلال القرآن» 1021/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


وه و 


سس 2 2 > كد 1 0 
يبدوما فون كَثِيرًَاك» أن يكون بالياء لا بالتاء» على معنى: أن اليهود يجعلونه قراطيس 


يبدونها ويخفون كثيراء ويكون الخطاب بقوله: لإقل من أنزل الكتاب» لمشركي قريش7". 


ويعلق الطبري في نهاية حديثه مرجحاً أنها نزلت في كفار قريش» ولم تنزل في اليهود لأنهم لا 
ينكرون نزول الكتب حيث يقول: 'وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» قول من قال: 
عني بقوله: #وما قدروا الله حق قدره»» مشركو قريشء وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم 
أولاء فأن يكون ذلك أيضًا خبرًا عنهم» أشبة من أن يكون خبرا عن اليهودء ولما يجر لهم ذكر” 
يكون هذا به متصلاء مع ما في الخبر عمن أخبر الله عنه في هذه الآية» من إنكاره أن يكون الله 
أنزل على بشر شينًا من الكتب» وليس ذلك مما تدين به اليهود؛ بل المعروف من دين اليهود: 


٠. 4 ۶» 5‏ 1 2 
الإقرار بصُحُف إبراهيم وموسىء وزبور داود"0. 


(2) المصدر السابقء 524/11. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثاني: موقفهم من التوراة 

التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام» وقد كان لليهود موقف من 
التوراة التي أنزلت عليهم» تجلى هذا الموقف من خلال تحريف التوراة» ومتاجرتهم بهاء وكتمان 
ما فيها من الحق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم» وهو ما يمكن بيانه في النقاط التالية: 


أولاً: الآثار الواردة في تحريف التوراة 

لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية وغيرها من الآيات التي سأذكرها مجموعة من الآشار 
التي تبين تحريف اليهود للتوراة» قال تعالى: «ألْتَطْمَعُو َتَطْمَعُونَ أن يُؤِْنُوا لَكُمْ وَكَدْ گان ربق مِنْهُمْ 
5 يشون كلام الله ثم رفوت ِن بغ ما عَفَلُوه وَهُمْ ا وق 4البقنة751): وهو ما إمكن اة 
د 


'وأخرج عبد بن حميدءوَاْن جرير» عن مُجَاهِد #في قوله:لإأفتطمعون أن يُؤْمنُوا لكم) 
الاية قال :ان تخرف كه ن كد هد اماد :مده وان شرا كنات ار ر اظ زه 
ولام كلهم هود 

اوأخرج ان جريرء عن الستدي في قوله: إيسمعُونَ كلام لله قال: هي التورات 
حرفوها"2. 
قال تعالى: ِن مِنْهُمْ لمَربَا َْوُونَ الهم بالْكِتَابٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ اكاب وَمَاهُوَ 
مِنَ اتاب وَيَفُولُونَ هُوَّمِنْ عند الله وما هو مِنْ عند الله وَيَقُولُونَ على الله ْكِب وَهُْمْ 
يَملّمُونَ)آل عمر ان (78). 

'أخرج ابن جريرء وآبْن أبي حاتِم»من طريق العَوقفِيءعن ابن عباس في قوله: ون مهم 
لفريقاً يلون ألسنتهم بالكتاب4 قال:هم الَيَهُودء كانوا يزيذون في كتاب الله ما لم ينزل اش © 

'وأخرج الفريّابيَ» وعبد بن حميدء ون جريرء وابْن المُنذرء وان أبي حاتم عن 


مُجاهد: #إيلوون ألسنتهم بالكتاب4 قال: یح ر فونه" 


1) الدر المنثورء 428/1. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبور»ء 178/1. 
2 الدر المنثورء 428/1. 

3) المصدر السابق» 641/3. 

4) المصدر السابق» 641/3. صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 429/1. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


قال تعالى: ي الَِّينَ ادوا يحَرُفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضضِعه وَيَفُولُونَ سَهِغَْا وَعَصَيْنَا 
وَاسْمَعْ عَبَْ مُْمَع وَرَاعِا ليا أيهم وَطَغْنَا في ادبن وَل تم الوا وتا صتا وَاشْمَعْ 
َانْظْرَْا لكان حبرا هم ووم ِن لمهم اله بكُفْرِهِم قا يوون إا َيل 4النساء(46). 

'أخرج ابن أبي حاتم» من طريق عَليَ» عن ابْن عباس +#فِي قوله: ظ تُحرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعَه 4 بي يحرفون درد الله فى التور ا5 

'"وأخرج عبد بن حميدء وان جريرء وَابْن المّنذرء وَابْن أبي حاتم» عن مُجَاهِد في 
قوله: روق اَم عن رضيو قال: تيل اليُود التراراة...:0). 


'وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد #في قوله: « يحَرفُونَ اكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ 4 قال: 

لايضعونه على ما أنزلة انذه'(. 

القرآن الكريم والآثار السابقة يؤكدان تحريف اليهود للتوراةء وسنسرد أيضاً بعض الأدلة 

الأخرى التي تؤكد تحريف اليهود للتوراة وهي كالآتي : 

أ- انقطاع سند التوراة عن موسى عليه السلام» فليس لها سند متصل بموسىء يقول رحمت الله 
الهندي "لا بد لكون الكتاب سماوياً واجب التسليم أن يثبت أولاً بدليل تام أن هذا الكتاب كتب 
دؤامظلة a‏ رطان فده ذلك ليق O‏ :مله ليور را E‏ متها 
إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخصء 
وكذلك مجرّد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه(©. 


ب- التناقض بين أسفار التوراة 


ويدلل على هذه النقطة ما ورد في سفر التكوين عند غضب الله في عهد نوح على الإنسان 
فجعل أعمار البشر لا تتجاوز(120) سنة: "لا دين رأوحي فِي الإنسان إِلَى الأبَد لزَيَعْايه هو 


(1) الدر المنثورء 465/4. إسناده حسنء انظر: الصحيح المسبورء 60/2. 

(2) الدر المنثورء 465/4: 466. 

(3) المصدر السابقء 466/4. 

(4) انظر: للاطلاع أكثر إظهار الحقء محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفيء 
ت- د. محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» 109/1- 540/2: ط1410(1ه - 1989م) » الرئاسة 
العاففة الإدازرتاك النعونف العلمدة و افقاو الدنهوة او و و ون کد مقن اندو اليل 74 7/2 

(5) إظهار الحقء 109/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


0 .وتكون أَيَامهُ مِنة وعشرين ستة"'ء ثم جاء في نفس السفر ما يناقض ذلك: "هذه مَوَاليِدُ 
سَام: لما كان تتام ان هذه سه وَل رت اين الطوفان يلتق وكا مشاه يقد ما وه 
أرقكشاد خش مِنّة ستةء وولد بَنِينَ وبتات» وعاش أرفكشاد خسنا وكَلاثينَ سنة وود شالح. 
وعَاش أرفكشاد بَعْدَ مَا ولد شالح أَرابَعَ مِئة وَثلآث مينين» وول بين وبتات". 

ففي الفقرة الأولى حدد عمر الإنسان ب (120) سنةء ثم في الفقرة الثانية ذكر أن من 
ا ل ا 
التوراةء وصدق الله حين قال: #أَفَلا َيون الْقّدْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ عِنْدِ غَيِْ اللهلَوَجَدُوا فيه فيه 


ه دي يد 


اختلافا كَثِيرَا#النساء(82). 


ج-الأخطاء التي ورد ذكرها في التوراة 

E‏ ل EE‏ اننا 
٤ a‏ 
د- ذكر كثير من القصص التي تتنزه الكتب السماوية عن ذكرها 

مثل القصص المنسوبة لله سبحانه من التعب والنوم» وقصص الأنبياء مثل قصة يعقوب 
وتصا كط a a‏ عاش أرقكشاذ بَعْدَ ما ولد شالح رع مَِة 
وات مفين» وود بین وات ولا رأى أنه لا قر عه صرب حق قخذه فلم خق فخ ذ 
قوب في ممْصَارَعَتِه مَعَهُ وقال: أطلقني؛ ٠‏ لأنة قد طَلَعَ الفجر. فقال: لا أطلفك إن لم تباركني 
فقال لَهُ: ما اسنمئك؟ فقال: يعقوب .قَقَال: «لاً يُذْعَى امك فِي مَا بعد يَعقوب بل إسئرائيل» لأنك 


حافك ب واا وقدّرت"'(5. 


ه-ما اشتملت عليه بعض الأسفار من غزل ماجن يستحيل أن يكون هذا الكلام من عند ال 
جاء في سفر نشيد الأناشيد: 'ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة أدهانك الطيبة 
اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حجاله نبتهج 


(1) سفر التكوين» 6: 3. 

(2) سفر التكوين» 11: 13-10. 

(3) انظر: إظهار الحق»ء 257/2 - 350.. 
)4( 0 السابق» 263/2. 

(5) سن 


سفر التكوين» 32: 24 - 28. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك أنا سوداء و جميلة يا بنات أورشليم كخيام 
قيدار كشقق سليمان...'(1). 


ثانياً: الآثار الواردة في متاجرة اليهود بالتوراة 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى عدداً من الآثار عند هذه الآية تبين متاجرة اليهود 
باتورات قال تعالى: َل ِلِينَ کون ااب بم م َفُولُونَ ها ِن عند اله ليشتروا 
به متا ليلا ويل هم ا تبث يبوم وَوَيْلُهُمْ ينا يبون البقرة[79) وهو ما يمكن بيانه 
في الاق 

'وأخرج ابن أبي حَايْم عن الدتديٌ في الاي قال: کان تاس من الود يَكتَبُون كتاباً من 
عند هم» ويبيعونه من العَرب» ويحدثونهم أنه من عند اللهء فَيَأَخَدُونَ ثمنا قلي"( . 

'وأخرج عبد التاق وان الْمُنذرء واين أبي حاتم» عن قتادة جفِي الآيّة قال: كَانَ ناس من 
بني إمئرائيل كتبُوا كتاباً بأيديهم» ليتأكلوا الناسء فقالوا: هذه من عند الله وما هي من عند الله(2). 

"أخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: «إليشتروا بو ثمنا قَلِيلاً4 قال: عرضا من 
وطن ا 

الآيات والآثار السابقة تبين متاجرة اليهود بآيات الله تعالى» فآيات القرآن الكريم بينة 
واضحة تبين هذا الخلق المذموم عند اليهودء ولقد توعدهم القرآن بعذاب شديد في الآخرة قال 
تعالى: وَل لِلَذِبنَ ينون الاب ايم تم يَقُولُونَ هذا مِنْ عند الله لیشتڑوا بو تما كياد 
کول هم ا تبث أدبم وَوَيْلَ هم ين ون4 البقرة(79). 

مع أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس آيات الله قال تعالى: 
وذ اَعَد الله متاق الَذِينَ أُوثُوا الكِتَاب لين لئاس وَلَا تكْثُمُونَه فتبَذُوه وَرَاء ظُهُورِهِمْ 


وَاشْئَرَوا بو نَمَنَا قليلا فنس ما يَشْدَدُونَ4آل عمران(187]. 


1) سفر نشيد الأناشيدء 1: 2 - 5. 
2 الدر المنثورء 437/1. 

3 المصدر السابق» 437/1. 

4) الشخصية اليهودية» 222. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


يقول صلاح الخالدي: "إن اليهود يتاجرون بالحق والخيرء ويبيعون عهد الله وميثاقه 
وشرعه» فماذا لهم يوم القيامة؟ يجيبنا القرآن: #إإِنَّ الذِينَ يرون بِعَهْدٍ الله وَأَيَانهِمْ تَمَنَا تَلِيلًا 
يع ب 4 2ه 00 2 وکر رھ E o‏ كك ا 
أولَئِكَ لا خَلَاقَ هم في الآخِرَةٍ ولا يُكَلْمُهُمْ الله وَلا بَنْظرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكيِهِمْ وه 
عَذَابٌ ای4 آل عمر ان(77). 


ويعقب الخالدي على هذا الخلق الذميم من اليهود فيقول: "ما أكثر غباءهم وما أبلغ 
خسارتهم» ويا لبئس تجارتهم» ويا لطول صبرهم على النار وعذابها الدائم!!". 


ثالثاً: الآثار الواردة في كتمان ما في التوراة من الحق 

الآثار الواردة تحت الآية هذه الآية وغيرها تبين كتمان اليهود للحق الموجود في 
ك ا ےر چ وک ے 0 عر © م 5 TOC‏ 
التوراة» قال تعالى: إن الذِينَ يَكْتَمُونَ مَا نَل الله مِنَ الْكِتَاب وَيَشَْرُونَ بو تَمَنًا قلا أولَيِكَ 
ر ر ووو م. م 00 م 2 و ھا وت ا دك و 
ماي الود في طونم إلا النَارَ ولا بُكَلْمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَةِ ولا يُرَكيهمْ وَهُمْ عَذَابٌ 
أليمٌ4البقر [174)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار التالية: 

'أخرج ابن جريرء عَن عكرمة فِي قوله: إإن الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) 
ولتي فِي آل عمران إن الذين يشْتّرونَ بعَهد الله امم ثمنا قليلاً4آل عمران(77) نزلتا 
Ot‏ 

'وأخرج ابن جريرء عن المتدي في اليّةء قال: كتموا اسم مُحَمّد صلى الله عَلَيْه وسلم 
وأكدر | تفده ينها E‏ 

'وأخرج ابْن جريرء عن أبي العاليّة في قوله: #إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب4 قال: أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عَلَيْهم فِي كِتَابِهِمْ من الحق والهدى والإسلام 
NT‏ م وه 5.0 0 2 ET‏ 0 
شان كك سقف لأُولَئِكَ ما يَأَكُلُون في بطونهم إلا الثار» يقول: ما أخذوا علَيْهِ من ال 
فهو نار فِي بطونهم(©. 
1) الشخصية اليهودية» 222.. 
3 التصدل الاق 5 22: 
3 المصدر السابق» 134/2. 
( 
( 


4 الدر المنثونء 134/2. 
5) افدر الاق 135:4134/2. 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


قال تعالى: ذد اله مياق الِّينَ أُونوا اكاب ليه لاس ولا كنوه َوه 
َرَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا به تَمَنَا لیا قبس ما يَشّْدُونَ4آل عمران(187). 


"أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن: 8 وَاشِْتَرَوَا به نَمَنَا فليا 4 قال: كتموا وبَاغْواء قلم 
يبدوا شيا إلا بثمن'07). 


يتضح من الآثار السابقة كتمان اليهود للحق» والذي منه كتمان أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقد كتموا صفته التي وردت في التوراة» وكذلك صحة رسالته» يقول القرطبي: اکتا ا 
أنزل الله في التوراة مِن صيفة مُحَمَّدٍ صلى الله علَيْهِ وَسلّمَ وَصيحّة رِسَليِهِ"2. 


ولقد أخذ الله عليهم موثقاً أن يبنوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: وذ 
خد الله ماق الَّذِينَ أَونُوا اكات لبه لئاس وَلَا تَكْتُمُونَةُ4: والخطاب في هذه الآية موجه 


لليهود وغيرهم من أهل الكتاب» لكنهم نبذوا العهد والميثاق وراء ظهرهمء فتركوا أمر الله 
وضيعوه؛ وكذبوا في أمره صلى الله عليه وسل 

SEG يي‎ Ss 
المكانة والتعظيم لهم حيث بين ذلك ابن كثير بقوله: فكتموا ذلك لتنا ذهب رِيَاستَهُم وَمَا كانوا‎ 
يأخذوتة من الْعَرّب من الايا والتحف على تغظيمهم ياه فخشوا لَعَنَهُمْ اله إن أظهَروا ذلك‎ 
أن يتبعه الاس ويَتركوهم فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يَحصل لَهُمْ من ذلك وهو نزرٌ يَسير»‎ 
فَبَاعُوا نسَهُمْ بدَلكء وَاعْتَاضنوا عَن الى واتباع احق وتصنديق ارول وَالإيمَان بمًا جَاءَ عن‎ 
02 الله بذلك التزر اليسيرء فَحابُوا و خرو ا فنالا والاخر‎ 

وما قاله ابن كثير يؤكد ما ورد في الآثار أن كتمان اليهود لأمر النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم لم يكن دافعه تصديق الرسالة المحمدية» وإنما كان لأهواء شخصية بدافع حب 
المناصب والرياسة وعلو المكانة الدنيوية. 


1) الدر المنتور» 170/4. 
2) الجامع لأحكام القرآن» 234/2. 
3( انظر: جامع البيان» 458/7« 459. 


) 
) 
) 
(4) تفسير القرآن العظيم» 483/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثالث: موقفهم من الإنجيل 


لم يقف أعداء الله اليهود عند كتابهم التوراة ليحرفوه فحسبء بل حرفوا أيضاً الإنجيل» 
وفي هذا المطلب سأقف مع تحريف اليهود للإنجيل. 


أولاً: الآثار الواردة في موقف اليهود من الإنجيل 


الآثار التي أوردها السيوطي عند هذه الآية وغيرها من الآيات التي سأذكرها تشخص 
موقف اليهود من الإنجيل» قال تعالى: وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَنْسَتِ النَصَارَى عَلَ مَّنْءٍ وَقَالَتِ 
النَصَارَى لَبْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَ نَيْءٍ وَهُمْ يلون اكاب كَدَلِكَ قال الَّذِينَ لَايَمْلَمُونَ مِنْلَ قوي 
الله يْكُمْ بَْتهُمْ يوم اة فا كَانُوا فيه يحْتَلِفُونَ)البقرة(113)» وهذا ما يمكن بيانه من خلال 
الآثار الآتية: 

"أخرج ابن إستحاق, وان جريرء وان أبي حاتم عن ابن عبّاس»: قال: لما قدم أهل 
نَجران من النصارى على رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم أتتهّم أُحبّار الِيَهُود. فتتازعوا عند 
رسئول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رافع بن حُريْملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعي سب 
والإنجيل» فقال رجل من أهل تجران لليَهُود: ما أنتم على شيء؛ وجحد نبوة مُوسَىء وكفر 
بالتراة قأنزل الله فِي ذلك وَقَالّت الْيَهُود لست النّصَارَى على سَیْء وَقَالّت النَصَارَى ليست 
لبود على شَّيْء وهم يلون الكتاب» أي: كل يَتلو في كتابه تصنديق ما كفر به" 

'وأخرج ابن أبي حاتم » عن أب العاليّة في قوله: وَقَالَت اهود بست النُصَارَى على 
كى الايَةء قال: هَوْلَاء أهل الكتاب الذين كَانُوا على عهد رول الله صلى الله عله وسل 

a‏ 2 2 00 0 28 ذه 0 و سس كس کہ ررس جو 

قال تعالى: افا جا مم الح مِنْ عد دنا قالوا لا اوت مثل مَا اوت موسى اوم يكفروا 
ل ° oR‏ 9ے 02 EE‏ ت و 02 - 35 
ع أو ي مُوسَى يِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانٍ تَظَاهَرًا وََالُوا إا َكل كَافِرُونَ#القصص (48). 


- ع - 


NE 


"أخرج الفريَاِيَ» وعبد بن حميد» ولإن أبي حاتم 3 عن أبي رزين رضي الله عنة أنه كان 
يقرأها: #سحران تظاهرا» يقول: كتابان» التوراة والإنجيل٠°‏ 


)1( الدر المنثور› 560/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور› 218/1. 
)2( الدر المنثور› 560/1« 561. إسناده جيد» انظر: الصحيح المسبورء 218/1. 
(3) الدر المنثور» 477/11. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


أ کر يعدا نكمم ان آے کف کن کو رسيي اوا ران 
تظاهرا) قال: ذلك أعداء الله الْيَهُود للإنجيل والقرآن قال: ومن قرأهَا #ساحران» يقول: مُحّ 
وعیسی". 

وفك اله يقي عليه التالام:مشتكقا ومكملا ممما لها جاب به ى علية الام قال 
هال وفيا عَلَ آنَارِهِمْ بعِيسى ابن مَرْيَمَ مُصَدَقا لا ب يديه مِنَ التَورَاة وَآَبنَهُ الإنجيلّ فيه 


لك > 
42 


۶ ر2 ےو لا اة ۶ ےه 02 : ٠.‏ < 
هذى ونور وَمُصَدُقًا 1 ا بن يده من التورَاة وَهُدّى وَمَوْعظة لِلْمُتَّقِينَ4المائدة(46). 


لكن كما هي عادة اليهود اك و اران ا كوا E‏ ب بسر 
A‏ 5 ي ات 5 E EEE E‏ ¥ لیک 


یی 2 2 
مُصَدَّفًا -ه و 


فصا َك بين لوو برشو بن مني انثا 0 
الوا هذا سر مُِينٌ»الصف (6). 


Gen 


وقال أيضا: فل یا أَهلَ الْكِتَابٍ هَل كَنقِمُونَ مِنَا إلا أَنْ امتا باه وما أثر 


2 4ھ‎ e 4 


من قبل وَأَنَ آَْتَرَكُمْ فَاسِفُونَ»المائدة[59). 


وقد ذكر السيوطي أ عند هذه الآية تبين جحودهم لنبوة عيسى عليه السلام» وهو ما 
ذكره عن "ابن إسحاق» وان جريرء وابْن المُنذرء وان أبي حاتم وأَبُو الشيخ» عن ابن عباس 
قال: أتى رمئول الله صلى الله عليه وسلم نفر من يهود فيهم» أَبُو يّاسر بن أخطبء ونافِع بن أبي 
نافع وعازر بن عَمْروء وزيد بن خالدء وإزار بن أبي إزارء وأشيعء فَسألوهُ عمّن يُؤمن به من 
الرّسئل قال: (أؤمِن باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل 2 إبراهيم وإسماعيل وإسشحاق يوب 
والأسباط وما أرقي موسي وغيسى وما أرقي النبِيُون منز بهم لا فرق بين أحد. متهم وحن له 
مُلمُون)» فَلَمّا ذكر عِيسى جَحَدُوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعيسىء ولا نؤمن بمن آمن معه» 


1 


قأنزل الله فيهم: قل يا أهل الكتاب كل نَنْقِمُو ن منا إلا آن آمنا بال وما أنزل إِلَيْنَاك إلى قوله: 


يف0 


)2( الدر المنثور. 5. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور› 193/2. 


188 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانياً: دور اليهود في تحريف الإنجيل 

لليهود دور كبير في تحريف الإنجيل» وذلك من خلال بولس يقول أحمد عبد الوهاب: 
'ومما لا شك فيه أن بولس هو مبشر المسيحية الأول بصورتها الراهنةء وإليه ينسب نصف 
أسفار العهد الجديد وهو لم يكن قط من تلاميذ المسيح» ولم يحظ برؤيته» والحديث إليه ولو مرة 
واحدة في حياته» لكن ما اشتهر به بولس شيئان: الأول: أنه كان من أشد اليهود عداوة للمسيحية 
والمسيحيين» عداوة بلغت حد القتل»... وأما الثاني: فهو أن بولس أعلن فجأة سماعه لصوت 
المسيح من السماء أثناء ذهابه إلى دمشقء ومن تلك الساعة تحول إلى المسيحية» وصار أكبر 
د اتی 0 


عَلَى تلاميذ الرب» فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلَب منة رسائل إلى دمشق» إلى الجَمَاعات» حتى 
إا وَجَدَ أناسًا مِنَ الطريقء رجالا أو ِساءَ يَسُوقهُمْ مُوتقين إلى أورشليم"2. 

وقد كان تلاميذ عيسى عليه السلام يشكون في بولس جاء في أعمال الرسل أيضا: 'ولمًا 
جَاءَ شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصيق بالتلاميذء وكان الْجَمِيعٌ يخافونة عير مُصبدقين آنه 
ا 


2 


يتضح مما سبق أن بولس من اليهود» والذي ينسب إليه نصف أسفار العهد الجديدء وهذا 
يدلل على أن لليهود دور كبير في تحريف الإنجيل؛ لأن بولس ليس من تلامذة عيسى عليه 
الفتلام: 


وحديثاً أيضا حرفوا الأناجيلء من خلال النسخة الإسرائيلية التي صدرت لأسفار العهد 


التالى!4): 


(1) النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» 268»: بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» 
مكتبة وهبة. 

(2) سفر أعمال الرسلء 9: 1» 2. 

(3) سفر أعمال الرسل» 9: 26. 

(4) انظر: محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة» سامى عامرى» 142» 143» ط1426(1ه - 
6م ) ء مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر بالقاهرة» وانظر: الصهيونية تحرف الإنجيل» 
سهيل التغلبي» 60 - 62» بدون رقم طبعة(1999م) » بدون دار نشر. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


1-محو كلمة اليهود من أسفار العهد الجديدء وقد تكرر ذكرها في الأناجيل (159) تقريباً. 
2-محو ما يتعلق بالشعب اليهودي. 

3-التخلص من كلمة الصليب» وما يتعلق بها. 

4-تجنب كلمة القتل بكلمات أقل منها حدة. 

5-محو الفقرات التي تلقي مسؤولية دم يسوع على اليهود. 

6 عمل الزؤسان مووي اة الصلب جع تخليطن اهود ننه 


7-تحريف الفقرات التي تخاطب تلاميذ المسيح من اليهود بالضمير هم بدلا من أنثم. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الرابع: موقفهم من القرآن 


اتسم موقف اليهود من القرآن الكريم بالتشكيك فيه: وتجزئته بالإيمان ببعمضه والكفر 
بالبعضن. الآخر و اكاز بالك وا ما ست عليه من خلال النقاظ لذا 


أولاً: الآثار الواردة في تشكيكهم بالقرآن 

ذكر السيوطي أثراً يبين تشكيك اليهود بالقرآن الكريم؛ عند قوله تعالى: لفل لَئِن 
جْتَمَعَتٍ الإنْسٌ وان عل أَنْ اوا بول هذا الْفُرَآنِ لا يَأنُونَ بِذْلِهِ وَلَوْ گان بَمْضْهُمْ لِبَمْضٍ 
0 اء[88) وهو كما يلي: 

"أخرج ابْن إسنحاق» وان جريرء وان المُنذرء وان أبي حاتم» عَن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا قال: اتی رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم مَحْمُود بن سيحان» ونعمان بن أضاء وبحري بن 


عرو رط ع ره » فقالوا: امرحم الريك ترس ل رتوار 


بمثل ما 5 به فار ل الله: اقل 06 اجتمعت انس و وَالْحَنّ4 اليّة"(1) 


تحدى الله كل من قال أنه يأتي بمثل القرآن بالآية السابقةء يقول الطبري: "قل يا محمد 


للذين قالوا لك: إنا نأتي بمثل هذا القرآن لين اجْتَمَعَتِ مت الإنش وا لمن عَلَ أَنْ يَأنُوا بول هذا 
9ر 


القآنِلَايَنُونَ ْله وَلَوْ گان بَمْضْهُمْ نض ظَهِيرًا4 وادكور أن هذه الآية نزلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بسبب قوم من اليهود جادلوه في القرآن» وسألوه أن يأتيهم بآية غيره 
شاهة ةله على فرت لأن مل هذا اران يهم قدرة على أن بای ا 
ثانياً: الآثار الواردة في تجزتتهم للقرآن 

لقد أورد السيوطي رحمه الله تعالى عدداً من الآثار التي تبين تجزئة اليهود للقرآن 
الكريم» عند قوله تعالى: 9 الَّذِينَ جَعَلُوا الَْرْآنَ عِضِينَ #الحجر(91): ومن ذلك ما يأتي: 


)1( الدر المنثور› 441/9« 442. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 3/. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


"أخرج الفِرْيّابي» وسعيد بن مَنصورء والبخاري» وان جرير» وان المُنذرء وان أبي 
58 تقد ١‏ مشفور أ ال نه ا ا ا کے 
حَاتم» والحاكم» وابْن مرّدويْه» من طرق عن ابن عباس فِي قوله: © ك أنؤزلنا على المقَتسِمِينَ 
کہ ے ے رف | الى سس 22 E‏ #0 5 3 
# الذِينَ جَعَلوا القران عِضِينَ 4 قال: هم آهل الكتاب جز اوه أجزاء» فامنوا بتعطضيه» وكفروا 
ت 
'وأخرج الطبرانِي فِي الأوْسطء عن ابْن عَبَّاس قال: سأل رجل رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ 
- ا a wolf Na‏ : ا ا 2 eT a‏ 
وسلم قال: أرأيّت قول الله: طك أنرّلنا على المقَتَسمِينَ4 قال: اليهود والنصارىء قال: #الذين 
جعلوا القرآن عضين» ما عضين؟ قال: آمنوا بِبَعْض وكفروا ببَغْض7). 
يتضح من خلال الآثار السابقة أن اليهود جزأوا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا بالبعض 
الآخرء يقول الطبري: 'كان اقتسامهم أنهم اقتسموا القرآن وعضوه» فآمنوا ببعضه وكفروا 
ے0 
5 57 5-5 5 55 5 - 5 3 2 بع ور o‏ 2 ے 


ذكره القرطبي حيث يقول: 'فرقوا أَقاويلَهُمْ فيه فجَعلوهٌُ كذيًا وَسيخْرا وكهانة وشيعرا". 


ثالثا: كفرهم بالقرآن 


الآثار الواردة تحت هذه وغيرها من الآيات التي سأذكرها تبين كفر اليهود بالقرآن» قال 
7 ےھ ي مس 


تعالى: ولا جَاءَهُمْ اٿ مِنْ عِدْدِ الله مُصَدِّقُ لا معَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قل يَستَفْتَحُونَ عَلَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا کا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا پو فَلَعْنَةُ لله عَلَ الْكَافِرِينَالبقرة(89). وهوما يكمن بيانه 


في الآ : 


(1) الدر المنثور» 652/8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه 
وسلم حين قدم المدينةء ح(3945) » 71/5. وأخرجه أيضاً في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: 
«الذين جَعَلُوا الفْرْآنَ عضين4» ح(4705) ٠‏ 81/6. ح(4706) » 82/6. 

(2) الدر المنثورء 652/8 653. قال الهيثمي: 'روآهُ الطبر اني فِي الأوسط وفيه حبيبْ بن حَسانَ وَهُوَ 
ضتعيف"» مجمع الزوائد 46/7. 

(3) جامع البيان» 17» 142. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» 59/10. 
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"أخرج عبد بن حميد» وابن جریر› عن قتاد 5چ في قوله: 5 جَاءَهُمْ تاب مِنْ عند 
الله قال: هُوَ الفرآن «مُصدق لا مَعَهم4 قال: من التؤراة والإنجيل"') 
قال تعالى: لود أرما إَِْكَ آيَاتِ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْفْرٌ بها إلا الَْاسِقُونَ»البقرة[99). 


"أخرج ابْن إسنحاق» وَابْن جريرء وَابْن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا 
للنبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم: يَا مُحَمّد ما جئتنا بشيْء نعرفه؛ ما أنزل الله عليك من آيّة بيّنة فأنزل 
50000 ر في وس يحو سو ل ا هي بيار 
الله فِي ذلك: «إوَلقد أنزلتا إليك آیات بيات وَمَا يكفر با إلا الْفَاسقونَ07"...4) 
و 


قال تعالى: یا أا الَِّينَ أونُوا الاب آمِنُوا بم تَرَلْنَا مُصَدَقًا لا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 


0-8 
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تمس وَجُومًا نَتَرْدَمَاعَلَ أَدْبَارمَا أَْتَلْمَنَهُمْ كما لَعَنّا أَضحَابَ السَبْتِ وَكَانَ مر الله 
مَفْحُولّا)>النساء(47). 


"أخرج ابن إسئحَاقء وَابْن جريرء وابن المنذرء وَابْن أبي حاتم وَالبَيْمَقِيَ في المدّائل» عَن 
ابْن عَبّاس #قال: كلم رَّسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم رؤساء من أحبّار يهودء منهُم عبد الله بن 
صورياء وكعب بن أسدء فقال لَهُم: يا معشر يهود» اتقوا الله وأسلموا فواللّه إنكم لتعلمون أن الذي 
جئتكمْ به لحق» فقالوا: مَا تغرف ذلك يا مُحمّد» فأنزل الله: ا آنا لين ووا الاب آمِنُوا بع 


لا التي. 


الآثار السابقة توضح موقف اليهود المنكر للقرآن الكريم» وذلك من خلال قولهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عَلَيْك من آيّة بَيّنةه وما نغرف ذلك يا مُحَمَّد. 
ويوضح سيد قطب رحمه الله عدم إيمان اليهود بالبينات التي أنزلها الله تحت قوله تعالى: 


>ه ر 


اوقد انلا إِلَيِكَ آيَاتِ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْفْرٌ بها إلا الَْاسِفُونَ4 فيقول: 'لقد كشف القرآن هنا عن 


علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزلها الله؛ إنه الفسوق وانحراف الفطرة 
فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيمان بتلك الآيات» وهي تفرض نفسها فرضاً على القلب 
الست '(8) 


1) الدر المنثورء 465/1. 
2 المصدر السايق» 497/1. 
3 المصدر السابق» 467/4. 
( 


) 
) 
) 
(4) في ظلال القرآن» 94/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ويرى عبد الكريم الخطيب أن عدم إيمان اليهود وكفرهم بما أنزل الله هو الحسدء وهو الذي 
أوردهم موارد الهلاك!1). 

0 5 5 2ے ر 0 4 2 و 

وفي قوله تعالى: وما يكفر با إلا الفاسقونَ» 'تهديد لليهودء ووعيد لهم» على كفرهم 


وفسقهم» فهم الكافرون الفاسقون» كفروا بمحمدء وفسقوا عن دينهم الذي كانوا عليه» أي خرجوا 


عن دينهم» حين أنكروا ما فيه من أمر محمد ورسالته". 


(1) انظر: التفسير القرآني للقرآن» 113/1. 
(2) المصدر السابق» 115/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الرابع 
الآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء عند اليهود 
لقد أرسل الله إلى بني إسرائيل العديد من الأنبياء» لكن بني إسرائيل كما هي عادتهم 
التعنت والجحودء فكان لهم موقف سلبي من أنبياء الله تعالى» وفي هذا المبحث سنلقي الضوء 
على موقف اليهود من أنبياء الله بشكل عام في المطلب الأول» ثم سنتحدث عن افتراء اليهود 
على بعض الأنبياء في المطلب الثاني» وسنخصص المطلب الثالث عن موقفهم من عيسى عليه 


السلام» وأما بالنسبة للحديث عن موقفهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد تم الحديث عن 
ذلك متفرقاً في البحث7)؛ لذا سنجعله باختصار في المطلب الرابع. 


المطلب الأول: موقفهم من الأنبياء بشكل عام 


لقد كان لليهود موقف من أنبياء الله بشكل عامء هذا الموقف تمثل بقتل أنبياء الله» وتمثل بتكذيب 
أنبياء الله وهو ما يمكن توضحيه من خلال الآتي. 


أولاً: الآثار الواردة في قتلهم للأنبياء 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله مجموعة من الآثار التي تتحدث عن قتل اليهود لأنبياء اللهء 
وكانت هذه الآثارء عند قوله تعالى: َلك بام كَانُوا يَكْفْرُونَ بآيَاتِ لله ولون اتن بعر 
لحن ذلِكَ ا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 البقرة[61)» وهذا ما سنبينه من خلال الأثر الآتي: 

"أخرج أَبُو داوؤد الطيالسي» وان أبي حاتم» عن ابْن مَسسْعُود #قال: كانت بنو إسئرائيل في 
ايوم تقتل لاثماتة تبي» ثم يقِيسُونَ سوق بقلهم في آخر النهار . 

مما ينبغي التوقف عنده قبل الحديث عن قتل اليهود لأنبياء الله هو حقيقة قتل اليهود 
لثلاثمائة نبي في يوم واحدء ويجب أن نعلم بداية أن الأثر السابق لم تثبت صحته من عدمهاء 
ولكن ما المانع من وجود أنبياء كثيرين ثلاثمائة أو يزيد بجانب الرسول المرسل إلى قومه إذا 


(1) انظر: 100› 101› 113› 116› 117› 120› 128› 129 135-132 › 158› 159 185› 186 › 
194-1 من البحث. 
(2) الدر المنثورء 388/1. 
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كانوا جماعات متفرقة لكل منهم نبي كبني إسرائيل» ولا يوجد ما يمنع من قيام بني إسرائيل من 
قتل ثلاثمائة نبي لأن كل مجموعة أو بلدة تقتل نبيها وبالتالي يكونوا قتلوا ثلاثمائة نبي!!). 
ومع أن القتل من أخطر الذنوب» إلا أن العوديدا سومج E‏ 
تعالى: لأَكَكُلّا جَاءَكُمْ رَسُولُ جا لا َبْوَى أَنْفْسْكُمُ اسَتكْبَاثم ریا كَذَّبتمْ وَكربهَا تقثلُونَ* 
البقرة[87) وقال أيضاً: لِلَقَد أَحَذْنَا مداق بي إسْرَائِيلَ وَآَرْسَلْنا إِلَبْهِمْ رشلا كل جَاءَ عَهُمْ 
رَسُولُ ا لا وی e)‏ ريا بوا وَذَربقا يَفدُلُونَ» المائدة(70). والآيات التي تتحدث عن 
قتل اليهود لأنبيائهم عديدة. 
ولقد أثبت عليهم التاريخ أنهم قتلوا من الأنبياء ما يلي( 
1 - حزقيال: قتله قاض من قضاتهم لأنه نهاه عن فعل المنكرات. 
2- أشيعا بن آموص: قتله (منسى) أحد ملوك يهوذاء لأنه كان ينصحه بترك المنكرات. 
3- أرميا: قتله اليهود رجماً بالحجارة لأنه أكثر من توبيخهم على منكرات أعمالهم ومعاصيهم. 
4- يحيى عليه السلام: قتله (هيرودس) الذي ملك اليهود من قبل الدولة الرومانية» وكان سبب 
قتله ليحيى عليه السلام لأنه أنكر عليه الزواج من ابنة أخيه» ويقول المؤرخون أنه في 
حادثة قتل يحيى عليه السلام قتل عدد كبير من العلماء لذات السبب الذي قتل به يحيى عليه 
السلام. 
- زكريا عليه السلام: قتله (هيرودس) لأن زكريا دافع عن ابنه يحيى عليهما السلام. 
TS -6‏ وة قَوْهِمْ إِنَا لتا 
E o‏ 2 َم صَلَبُوهوََكن فب هم إن ايبن اختافو 


و 


فيه ِي شك ينه ما هُمْ به يِن عِلْم إا اماع الظَّ وا وة بقيتا) النساء(157). 


E‏ ي 


(1) انظر: السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي» 350» ط1409(3ه - 1989م) » دار الوفاءء القاهرةء دار 
البحوث العلمية» الكويت. 

(2) انظر: محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي» ت- محمد باسل عيون السودء 
72 ط1418(1ه) » دار الكتب العلمية» بيروت. وانظر: مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني» 29ء 30 33» 122» ط1398(2ه - 1978م) » دار القلم» دمشقء بيروت. 
وانظر: بنو إسرائيل» 425. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


27 مخاولة فت ی مک على الل ده لل تمن بورك ي اتر اقا فة جيه ن 
قوق ولد » ومن خلال حادثة سم الشاة التي قدموها إلى النبي صلى الله عليه وسلم» حيث 
جاء في البخاري عن عائشة أنها قالت: (كانَ النبئن صلى الله عليه سم يقول في مرضيه 
الذي مات فيه: يا عَائشة ما ازال أَجد ّم الطْعَام الذي أكلت بخيبر» فهذا أَوَان وَجذت انفطًاع 
هري مِن ذلك السُم) 2 

إن من قتل نبياً فهو من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» ففي مسند أحمد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 0 الناس عَدَابَا يوم القِيَامَة رَجْل قَتَلَهُ نبي أو قتل نبي ومام ضَدَالَة' 
E‏ 

لم يتورع اليهود في قتل أنبياء الله عز وجل فحسب» بل قتلوا العباد والعلماء منهم حيث 
يتضح ذلك من الآثار السابقةء ومن خلال قوله تعالى: لإإنَّ الفية يَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقدُلُونَ 


الجن بِغَيْرٍ حى وَيَفْدُلُونَ الَّذِبنَ يَأمُرُودٌ بالقِشط مِنَ الناس قَبَشْرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم4 آل 


عمران(21]. 

وهنا سؤالان» الأول: مفاده أن اليهود لم يقتلوا كل الأنبياءء فلم أخبر القرآن عنهم أنهم 
قتلوا الأنبياء» ولم يقل بعض الأنبياء؟ 

والجواب على ذلك يتضح من خلال ما ذكره طنطاوي حيث يقول: "أنهم قد استهانوا 
بمقام النبوة» ومقام الدعوة إلى الحق» فاعتدوا ذلك الاعتداء الشنيع على بعض الأنبياء» ومن فعل 
ذلك مع البعض فقد اعتدى على مقام النبوة» وكأنما قتل جميع الأنبياء» كما قال تعالى: لمن 


> 
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أجل ذَلِكَ کتبا على بني إِسْرَائِيلَ أنه ن كل تَفْسًا بغار فس أو قاو ني الأَرْض گام َل 
الاس عَمِيعًا؛4 المائدة(432) 


َع ے - 


والثاني: ما الفائدة في قوله تعالى: # ويون التّيّنَ بعَبْرٍ حٌَّ4 وقتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك؟ 


والجواب يتضح من خلال قول الرازي: 'وَآلمُرَادُ مِنهُ شرح عِظم ذنبهة"53). 


(1) انظر: حاشية رقم (1) في سبب غزوة بني النضيرء 101 من البحث. 

(2) تم تخريجه» 120 من هذا البحث. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعودء -(3868) › 413/6. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: 
إسناده حسن. وقال الألباني: وهذا إسناد جيدء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 569/1. 

(4) بنو إسرائيل» 425. 

(5) مفاتيح الغيب» 177/7. 
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ثانياً: الآثار الواردة في تكذيبهم الأنبياء 


لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عدداً من الآثار التي توضح تكذيب اليهود 


لأنبياء اللهء قال تعالى: طن لبوك َقذ ذب ب رسْلٌ مِن قَبِِكَ جَاءْوا بِالبينَاتِ ت والزبر 


ًالاب المدير 4 آل عمران[184) وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية: 


"أخرج ابن أبي حاتّم» عن مُجَاهِد في قوله: قان كذبوك4 قال: ha‏ 


0 و 


'"وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة فِي قوله: افقد كذبَ دشل م ك4 تال ينزي 
نبيه صلی الله عَلَيْهِ وسلم ٣‏ 

إن اليهود كما هو معروف عنهم التكذيب بالرسل» والاية السابقة نزلت تعزية وتسلية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول الطبري: 'وهذا تعزية من الله جل تناؤه نبيّه محمدا صلى 
الله عليه وسلم» على الأذى الذي كان يناله من اليهود وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل» 
يقول الله تعالى له: لا يحزنك» يا محمدء كذب هؤلاء الذين قالوا: إن الله فقيرء وقالوا: إن الله 
عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» وافتراؤهم على ربهم اغترارًا بإمهال 
الله إياهم» ولا يَعظمن عليك تكذيبهم إياك» وادعاؤهم الأباطيل من عهود الله إليهم» فإنهم إن فعلوا 
ذلك بك فكذبوك وكذبوا على اللهء فقد کذبت أسلافهم من رسل الله قبلك من جاءهم بالحجج 
القاطعة الغذر؛ والأدلة الباهرزة العقل» والآيات. المعجزة الخلق. وخلك هو البيتات". 


7 


والقرآن الكريم أخبر عنهم ذلك» قال تعالى: «وَلَقَدْ آتيًْا مُوسّى اكنات وفيا مِنْ بَمْلِهِ 


6 وت و 


بالرّْلٍ وَآتَيْنَاعِبسَى ابن مرم الات وَأَيدناه برُوح الفَدُس آمك جَاءَكُمْ رَسُولُ بجا لا وى 
اشم استكاثم م ريقا كذَّبْنُْ رقا فون البقرة[87). 


)1( الدر المنثور› 162/4. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 486/1. 
)2( الدر المنثور› 162/4. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبورء 486/1. 
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المطلب الثاني: الافتراء على بعض أنبياء الله 


إن الكذب والافتراء من صفات اليهود الملازمة لهم في كل وقت» وفي هذا المطلب 
سنقف مع افتراء اليهود على بعض أنبياء الله» منهم: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وداود 
وسليمان صلى الله عليهم وسلم جميعا. 


أولاً: الآثار الواردة في افترائهم على إبراهيم وبنيه عليهم السلام 
لقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي تبين افتراء اليهود على إبراهيم وبينه عليهم 
2 8 يد 7 2ے 000-00 و سرع ه و ور ه ل رك 4 
السلام؛ قال تعالى: اَم تَُولُونَ إنَّ إبْرَاجِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطً كَانُوا مُودًا 
E‏ 


او نَصَارَى قل َنم أَعْلَمْ أم الله وَمَنْ أَظْلَمُ يمن كم شَهَادَةعِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله بعال ا 
تَعْمَلُونَ4 البقرة[140): وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


"أخرج عبد بن حميد» وان جرير» عن مُجَاهِد #فِي قؤله: © وَمَنْ أَظلَمُ ن كم شَهَادَة 
عنده يِن الله 4 قال: في قول يهود لإبراهيم وإسمعيل ومن ذكر مَعَهُمَا إنهم كانوا يهوداً أو 
e‏ كول لله لَهُم: نا تكتموا مني شهادة إن كانت عندکمْ» وقد علم الله أنهم كاذبون'(01. 

'وأخرج ابن جريرء عن الحسن في قوله: لوَمَنْ أَظْلَمُ ن گتَم شَهَادة عِنده مِنَ الله) 


قال: كان عند القوم من الله شهادة أن أنبياءه بُرآء من اليَمُوديّة والنصرانية2. 


7 فيه د 


8 > ره #صه. 5 ۴ 4 - 4 
قال تعالى: يا أَهْلَ الاب ل تَحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنْزلَتٍ التَوْرَاة والإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهٍ 
ور اله ا 
قلا تَعْقِلُونَ»4 آل عمران(65). 

"أخرج ابْن إسئحاق» وان جريرهء وَالبَيْمقِيَ فِي الددائل» عن ابن عباس قال: اجتمعت 
نصارى تجّرآن وأحبار يهود عند رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فتنازعوا عنده» فقالّت الأُحَبّار: 
ما كَانَ إيراهيم إلا يَعُودِيَا وقالت التصارى: ما كان إيراهيم إلا تصنرانيّاء فأنزل الله فيهم: يا 


أهل الكتاب لم تحاجون في إبْرَاهِيم وَمَا أنزلت التَّوْرَاة والإجيل إلا من بعده»...' 0. 


)1( الدر المنثور› 0/1 5. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبور› 248/1. 
(2) الدر المنتور» 730/1. 
)3( المصدر السابق» 3.. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 423/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


2 


قال تعالى: ما گان إبْرَاهِيمُ ووا وَلا نَضْرَانيًا وَلَكِنْ گان حَِيًا مسلا وَمَا كَانَ مِنَ 
4ه - 5 
امش ركِينَ4 آل عمران(67]. 

اکر ان ريز عن الي قال قت المورحة” راهم على ديسا رفا اناري 
هْوَ على ديننا فأنزل الله: لما كَانَ إبْرَاهِيم يَهُوديَاً وَلَا نَضْرَانياًك اللي فأكذبهم الله وأدحض 

(1) 5 

حجدهم 5 
'وأخرج ابن أبي حَاتِم» عن مقاتل بن حيّان» قال: قال كعغب وأصنحابه ونفر من 
ا إن إيْراهيم مناء ومُوسى مناء والأنبياء مناء فقال الله: ما كَانَ إبْرَاهِيم وديا ولا 
> ه Dg 2 > 2 al‏ 
َصْرَانِيَا وَلَكِن كَانَّ حَنیفا مُسل|»7"4. 

يتضح لنا من خلال الآيات والآثار السابقة إنكار القرآن على اليهود أن يكون إبراهيم 
وبنيه من اليهود» وكذلك الإنكار على النصارى أيضاً أن يكون إبراهيم وبنيه من النصارىء 
فالقرآن يوضح لنا أن اليهودية والنصرانية كانت بعد إبراهيم» فكيف يكون إبراهيم يهودياً أو 

4 5 ٤ه‏ کے 2 2 ڪڪ ٠‏ 2 5 7 32 .هه و 2 
نصرانيا؟ قال تعالى: يا أَهْلَ الكِتاب ‏ تَحَاجونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنْرِلَتٍ التؤرَاة وَالإنجيل إلا 

ها ماه o2 e‏ مر 2 

من بَعَدِهِ أفلا تعقلون4 ال عمران(65]. 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: انكر تعالى على اليَعُودٍ والنصارى فِي مُحَاجَتِهمِ 
فِي إِنْراهِيمَ الخليل» وَدَعْوَى كل طائفة مِنِهُم أنه كان من" . 


ثانياً: الآثار الواردة في زعمهم أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل 


لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين زعم اليهود أن الذبيح 


Ms‏ ا e‏ ل سه ا هس 1 ےو ك 5 و 
إسحاق وليس إسماعيل» قال تعالى: ظفلا بلع مَعَهُ السّعيَّ قال يا بتيّ إن أرَى في المتام أني 
کے س E‏ 02 2 01 م ان 2 2 ۶ 8 4 ر 7 َه 5 
أَدْبَحَكَ قانظز مادا تَرَى قال يا أَبَتِ افعَل ما تَؤْمَرُ ستجدن إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصابرينَ) 


الصافات[102)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية: 


(1) الدر المنثور» 618/3. 
(2) الدر المنثور» 618/3. 
(3) تفسير القرآن العظيم» 57/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


"أخرج ابْن إسنحَاقء وان جرير» عن مُحَمّد بن كَعْبء أن عمر بن عبد العزيز رضيي الله 
عَنة أرسل إِلَى رجل كان يَهُودِيَا فَأسلَمْ وحسن إسلّامه؛ وكَانَ من عَلَمَائَهمْ فََلّهُ: أي ابني إِيْرَاهِيم 
أمر بدَبْحه؟ فقال: إنْمَاعيل والله يَا أمير الْمُؤمنين وإن اليَهُود لتعلم بذلك» ولَكنِهُمْ يحسدونكم 
معشر الْعَرب'17) 

هناك خلاف بين علماء السلف في تعيين الذبيح أهو إسحاق أم إسماعيلء لكن ابن القيم 
يفصل الخلاف في ذلك موضحاً الصواب» يقول ابن قيم الجوزية: 'وإستماعيل: هو الذبيح علَى 
القول الصّواب عند عُلَمَاءِ الصتّحابَة والتابعين ومن بَعَدَهُمْء وأا القول بأنة إستحاق فباطل بأكثّرَ 
من عشرين وجهاء وَسَمِعت شيخ السام ابن تَيمِيّة قس الله روحة يقول: هذا القول إنمَا هُوَ 
متلقى عن أهل الْكِتّابء مَعَ أنه بَاطِل بتص كتابهم فَإِنَ فيه: إن الله أمَرَ راهيم أن يَدْبَحَ ابه 
بكر وقي لَفْظ: وَحيدة ولا يَش أهل الكتاب مَعَ الْمُمئِمِينَ أن إمتماعيل هو بكر أولادوء والّذي 
غر أصنحاب هذا القول أَنّ في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابتك إستحاق» قال: وَهذه الزيّادة من 
تخريفِهم وكذبهم لأنها تتاقض قولّة: اذبح بكرك ووحيدك» ولكِن اليهُود حسدت بني إسنمَاعيل عَلَى 
هذا الشف وَأحَبُوا أن يكون لهم وأن يَسُوقُوه لبهم ويحتازوة لأنفيهم ذون الْعربء وَيَأَبَى الله 
إلا أن يَجْعَلَ فَضللَه لأَهلِهِ"2. 

وأثر عمر بن عبد العزيز يؤكد ما ذهب إليه ابن القيم في جزمه أن الذبيح هو إسماعيل 
عليه السلام» وقد فصل ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان بالرد على اليهود بزعمهم أن 
الذبيح إسحاق عليه السلام حيث جاء في توراتهم المحرفة: "خذ ابتك وحيدك الذي تَحِنّه 
امتحَاق (3) (. 

وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور آثارا تبين أن الذبيح إسماعيل» وأخرى تبين أنه 
إسحاق» سنقف على الحقيقة من خلال بيان أي الأحاديث صحيحة وأيها ضعيفةء والآثار هي كما 
يلي: 


(1) الدر المنثورء 436/12. 

() وان n‏ :سي كين O‏ رذن زد الجر A E‏ «موسشة"الرسالة 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. 

SE) 

(4) للاطلاع اش لفن إشافة اللوقان مق ما اعفان ابن ق الو رة اه ية حا الي :355/2 
- 357 بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


1 - الآثار الواردة عند السيوطي والتي تبين أن الذبيح إسماعيل 
"أخرج الفريّابي» وان أبي شيبّة» وان جريرء وَايْن المُنذرء وَالْحَاكِم وصححة؛ من طريق 
الشعبيَ عن ابن عَبّاس رضيي الله عَنْهُمَا قال: الذبيح إسنماعيل17). 
'وأخرج سعيد بن مَتصورء وان المُنذرء وَبْن أبي حَاتِم. من طريق مُجَاهد ويوسف بن 
مَاهك عن ابن عَبّاس رضيي الله عَنهُمَا قال: الذبيح إسنماعيل"2. 
'وأخرج عبد بن حميدء وان جرير» من طريق يُوسُف بن مهرانء وأبي الطقيل عن ابن 
عباس رضيي الله عنَهُمَا قال: الذبيح إسنماعيل7©. 
'وأخرج عبد بن حميد» عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جُبّيري قانَا: الذي أراد راهيم 
ذبحه إسنماعيل"0. 
2-الآثار الواردة عند السيوطي والتي تبين أن الذبيح إسحاق 
الحوج الذان قطني فى ار ا لی کن انق مرو ر کی اف عة كان :قال رسال 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: الذبيح إبنحاق. 
'وأخرج ابن مرئويه: عن نهار» وكانت له صحبةء عن النبي صنلى الله عليه ولم قال: 
إسنْحاق ذبيح الل" . 
"أخرج عبد الرّزاق» وَسَعيد بن مَتصورء وان المُنذر عن علي رضيي الله عنة قال: 
الذبيح إبنحاق"77). 
وحتى نضع الأمر في نصابه الصحيح» ونؤكد ما ذهب إليه ابن القيم» فإن الإمام الألباني 
رحمه الله قد حكم على الآثار التي بينت بأن الذبيح هو إسحاق بأنها ضعيفة» حيث قال: 'وقد 
جاءت أحاديث في أن إسحاق هو الذبيح ولكنها كلها ضعيفة“. 


(1) الدر المنثور» 432/12. 433. أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
ران ناب اع بق راف ر ت لش غ 40542 204 قوم قن العاف "هذا مريت 
صحيحٌ عَلَى شراط الشيْحَيْن ولَمْ يُخرّجَاهك وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم'. 

(2) الدر المنثورء 433/12. 

(3) المصدر السابق» 433/12. 

(4) المصدر السابق» 437/12. 

(5) المصدر السابق» 437/12. 

(6) المصدر السابق» 437/12. 

(7) المصدر السابقء 440/12. 

(8) سلسلة الأحاديث الضعيفة» 509/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثالثاً: الآثار الواردة في افترائهم على موسى عليه السلام 

لقدوووق او طن وعم ا ر النهوى غ مايه انلام من کن لكان لفن 
أوردها عند هذه الآية» قال تعالى: یا اا الّذِينَ آمَُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فاه الله 
ما قَالُوا وَكَانَعنْدَ الله وَجيهًا) الأحزاب(69): وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية: 


'أخرج عبد الاق وعبد بن حميدء وَالبْحَارِيَء والترنيذي» وان جريرء وان المُنذرء 
وان أبي حاتم» وان مردويْه»:» من طرق عن أبي هريْرة رضيي الله عنهُ قال: قال رول الله 
صلى الله عله وسلم: إن مُوسى عليه السام كان رجلا حيياً ستيراء لا يرى من جلده ششئاء 
استحياء مِدْهُ» فآذاه من آذَاهُ من بني إسئراتيل وقالوا ما يمنتتر هذا الستتر إلا من عيب بجلده إمّا 
برص وَإِمّا أدرة وما آفة وإن الله أرَاد أن ُبرئة مما قَنُواء وان مُوستى عليه السام خلا يونا 
وحده» فوضع تيّابه على حجر ثمَّ اغتسلء فما فرغ أقبل إلى تابه ليأخذهاء وَإن الحجر ع عدا 
بثوبه» فأخذ مُوسى عَلَيْهِ السّلام ع عصاهُ وطلب الحجرء فجعل يقول: : ثوبي حجرء ثوبي حجر» حَتى 
انتهى إِلَى مَل من بني إسئراتيل» فرأوه عُريَاناً أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يَقُونُونَ وكام الحجر 
قأخذ تَوبهِ فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فواللّه إن بالحجر لندباً من أثر ضربه تاثا أو أرابعاً 
أو خمساً فذلك قوله: یا اما الّذِين آمنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِين آذوا مُوسَى فيرأه الله ينا قاو ا۴۳4 

راخ رج ن ك وان جوينة' ولزن المتان» ولق الى خاب الماك ومتححة و 
مرندويْه» عن ابن عباس رضبي الله عَنهُمَا عن علي بن أبي طالب رَضبي الله عن في قوله: طلا 
َكُونُوا كالَّذِين آذوا مُوسَى4 قال: صعد مُوسى وَهارون الجبّل» فمَات هارُون علَيْهِ السام 
فقالت بنو إسترائيل لمُوسى عَلَيْهِ السّلام: أنت قتلته كانَ أشد حباً لنا منك وألين فآذوه من ذلك 
فأمر الله المائكة علَيْهم السام فحملته فمروا به على مجالس بني إمئرائيل» وتكلمت الملائكة 


03 اللزاهزة كا روف تمان الله العاقية E‏ كل :ذا كه ونشو بكاصن يكذ فين الجاداء لان الوه 
5/7. 

(2) "الأذرة بالضتّمٌ: نفخة فِي الخصنية؛ يُقال: رَجْل آذر' بَيّنْ الأذرء...» وقيل: هُوَ الذي يُصيبة فتق فِي إحدى 
الخصنيتين» ولا يُقال امرأة أذراءء إما لأنه لَمْ شُنْمَع» وإما أن يكون لاختِلّاف الخلقة»... إن بَنِي إسرائيل كانوا 
يقولون إن مُوسَى آدر» من أجل أنه كان نَا يغتسل إلا وحده وفيه نزل قوثّه تَعَالَى: لَا تكونوا كالذين آذَوًا 
مُوسى"» لسان العرب» 15/4. 

(3) الدر المنثورء 149/12ء 150. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر 
مع موسى عليهما السلام» ح(3404) » 156/4. 
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بمَوتِه حتى علموا بموته» فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفنوه ولم يعرف قبره إا الرخم!') 9 
وإن الله جعله اصح أبكه7©) 

'وأخرج الْحَاكِم وصححة؛ من طريق السّديّ رضيي الله عنة» عن أبي مالك؛ عن ابن 
عبّاس رضيي الله عنما وعَن مرة؛ عن ابن مَسمْعُود رضيي الله عنُ» وناس من الصّحَابَة أن الله 
أوحى إلى مُوسى: إني متوف هَارُونء فائت به جبل كَذَا وكذاء فانطلقا تخو الْجبل فإذا هم بشجرة 
وبَّيت فيه سترير عَلَيْهِ فرش وريح طيبء فلمًا نظر هَارُون إلى ذلك الجبّل والبَيت وما فيه 
أعجبهء قال: يَا مُوسى إتي أحب أن أنَام على هذا السريرء قال: نم عَلَيْهِ قال: نم معيء فَلَمّا ناما 
أخذ هاون المّوأتء فَلَمّا قبض رفع ذلك ته ودَهبت بك الشجرة ورفع السرير لين السسّمّاء» 
فلَمّا رَجَعَ مُوسى عَلَيْهِ السام إلى بني إمئرائيل قَانُوا: قتل هَارون عَلَيْهِ السّلّام وحسده حب بني 
إسئرائيل لَه وكان هرون أكف عَنْهُم وألين لَهُمء وكان مُوسى فيه بعض الغلظة علَيْهِم؛ ا 
ذلك قال: ويحكم إنه كَانَ أخي أفتروني أقتلة فَلَمّا أكثروا عَلَيْهِ قَامَ يُصَلّي رَكْعَتيْن ثمّ دَعَا الله 
فنزلت الْمََانكّة بالسرير حتى نظررُوا إِلَيْه بين السسّمَاء وَالأرأض فصدقوه(©. 


إن أذية اليهود لموسى كثيرة فمن خلال لد لبحث تبيخ تبنت وظهرت»› لکن بتے ما تقدم 
أذيته وافترائهم عليه في أمرين: 


الأول: قولهم إنه آدر أو أبرص والآثار التي سبقت منها حديث البخاري والترمذي تبين عدم 
صحة ما نسبوا إليه. 


الثاني: اتهامهم لموسى عليه السلام بقتل هارون» وقد تبين الرد على هذا الافتراء من خلال أثر 
الحاكم. 


N 


(1) الرّخم: انوع من الطير معروف» واحدته رَخمّة» وَهْوَ موصوف بالغذر والمُوق" النهاية في غريب الحديث 
والأثرء ابن الأثير» ت- طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» 212/2» بدون رقم 
طبعة(1399ه - 1979) » المكتبة العلمية» بيروت. 

(2) الدر المنثورء 151/12. أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب 
ذكر وف هارون بن عمران فإنه مات قبل موسى عليهما السلام» ح(4110) › 632/2. قال الحاكم: "هذا 
حَديث صحيح الإسناد ولَمْ يُرّجَاه". وقال الذهبي: صحيح. 

(3) الدر المنثورء 152/12. أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب 
ذكر وفاة هارون بن عمران فإنه مات قبل موسى عليهما السلام» ح(4109) ٠‏ 632/2. قال الحاكم: "هذا 
حَديث صحيح على شراط الشيْحَين ولم يُخْرجَاه"؛ وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم'.. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


رابعاً: الآثار الواردة في افترائهم على داود وسليمان عليهما السلام 
-١‏ داود عليه السلام وفتنة النظر 

لقد بين السيوطي رحمه الله افتراء اليهود على نبي الله داود علييه السلام من خلال 
الآثار التي أوردها عند قوله تعالى: وَل أَنَاكَ تبأ با الححضم ! اخ ف ا 
وهو ما سنبينه من خلال الأثر الآتي: 

"أخرج ابن أبي شيبّة فِي المُصنفء وان أبي حاتم عن ابن عباس رضيي الله عَنهُمَا أن 
داود عَلَيْهِ السام حدث تفسه إن ابْتلِي أن يعتصم» > فقيل لهُ: إنك ستبتلى وستعلم اليم الذي تبتلى 
فيه فخذ حذركء فقيل لَهُ: هذا اليم الذي تبتلى فيهء قأخذ الزبُور ودخل الْمِخراب وأغلق بَاب 
اليخراب» وأخذ الزبُور في حجره. وأقعد منصفاً على الباب» وقال لا تأذن لأحد علي اليم 
فبَيْتمَا هْوَ يقرأ الزبور إذ جَاءَ طائر مذهَب كأحسن ما يكون الطير فيه من كل لون» فجعل يدرج 
بين يَدَيْهِه فدتا مِنهُ فأمكن أن يَأَخذهُ فتناوله بيده ليأخذه» فاستوفزها!) من خلفه» فأطبق الزبورء 
وقام إليه ليأخذه» فطار فوقع على كؤة المِخرابء فدنا مِنة ليأخذه فأقض فوقع على حصن» 
فأشرف عَلَيْهِ لينظر أَيْن وقع» فإذا هُوَ بامرأة عند بركتها تغتسيل من الحيضء فلمًا رت ظله 
حركت رأسهًا فغطت جسدها أجمع بشعرهاء وكان زوجهًا غازياً فِي سبل الله فكتب داود عَلَيْه 
السام إلى رأس الغزاة: انظر أورياء فاجعله فِي حملّة التابوت» وكان حملة التابوت إما أن يفتح 
عَلَيْهم» وَإِمّا أن يقتلوا فقدمه فِي حملّة التابوت فقتلء فَلَمّا انقضت عدتها خطبها داود عَلَيْهِ السام 
فاشترظطت» لبه إن وللت غلاما أن يكون الخليفة من بعدة»..وأشهدت: عليه خضبين 'من: بني 
إسترائيل وكتبت عَلَيْهِ بذلك كتاباًء فما شعر بفتنته أنه فتن حتى ولدت سلَيْمّان عَلَيْهِ الصّلاة وَالملّام 
وشب» فتسور عَلَيْه الملكان الات فكانَ ثا چا قت الله تعالى فِي كتابه وخر داود عَلَيْه 
السام ساجداً فغفر الله لَهُ وتاب عَلَيْهِ'(2. 

وقد ورد في الكتاب المقدس ما يشابه هذه القصة فقد جاء في سفر صموئيل الثاني: 
'وَكَانَ في وقت الْسَمَاءِ أن داو قَامَ عن سريره وتَمَشى على سَطح بَيْت الملل فرأى من على 
السستّطح امْرأة تَْتَحِمُ. وكاتت المّرأة جميلة المنظر جدّاء فأرسل داوذ وسال عن الْمَرأة؛ فقال 
وَاحِدُ: «أَلَيْست هذه بَتشْبَع بنت أَليعام ار أوريًا الي فأَرْسَل ذَاود رملا وأَحَدَهَاء فدَخلت ليد 
فاضنطجع مَعَهَا وهي مُطَهّرَة من طمثها. ثم رَجَعت إلى بَيتِهًا وحبلت المررأة» فأرسلت وأخبرت 


(1) أجلين. على هة كانه يريد القيام وَفِي قعدته انتصب فيها غير مطمئن'» المعجم الوسيط 1046/2 
(2) الدر المنثورء 524/12» 525. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


داو وقالت: ني خبلى.. وفي الصباح كتب داود مکتوبا إلى يواب وأرسله بيد أورياء وكتب في 
المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت". 

هذه من الإسرائيليات المفتراة على سيدنا داود عليه السلام» والراوية السابقة التي ذكرتها 
من الكتاب المقدس تعضد القول أن هذا الإفتراء مختلق على سيدنا داود عليه السلام» وأنه من 
الإسرائيليات» وقد ورد في الدر المنثور غير هذا الأثرء لكن كله يدور حول هذا المعنى» لذا 
سأكتفي بذكر الأثر السابق فقطء يقول ابن كثير في البداية والنهاية: 'وقذ ذكر كير“ مِن المُفسّرِينَ 
ف I A‏ إسث رائيليّات, وفنها نا لخر E‏ 
مَحالة"» ويقول الألباني أيضا: 'وقصة افتتان داود عليه السلام بنظره إلى امرأة الجندي أو ريا 
مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسيرء ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها 
لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل محاولته تعريض زوجها 
للقتل» ليتزوجها من بعده". 

يتبن لنا أن قصة فتنة داود عليه السلام بالنظر من الإسرائيليات الباطلة» والتي لا تليق 
بمقام الأنبياء عليهم السلام. 


2-عرض قصة الخصمين 
قد ذكر السيوطي عند هذه الآية عدداً من الآثار التي تعرض قصة الخصمين مع نبي 
الله داود عليه السلام » قال تعالى: وهل أَنَاكَ د تاخضم إِذْ َسَوَوُوا الْخرَاتَ* إِذْمَكَُوا عَلَ 
ے4 GS‏ ع 6 
E‏ ار بجا SS‏ يننا بالحق ولا تشطط 
"أخرج عبد بن حُمَيدء وابن جريرء وابن المنذرء عن الحسن رضي الله عنه أن داود 
عليه السلام جزأ الذهر أربعة أجزاءء يوم لنسائه؛ ويوما للعبادة» ويوما للقفضاء بين.بني 
إسرائيل» ويوما لبني إسرائيل» يذاكرهم ويذاكرونه» ويبكيهم ويبكونه؛ فلما كان يوم بني إسرائيل 
ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبا؟ فأضمر داود عليه السلام في نفسه 
التوراة» فبينما هو يقرؤها إذ حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن قد وقعت بين يديه فأهوى 


(1) شار مر فل فاضي 152411 


(2) البداية والنهايةء 309/2. 
(3) سلسلة الأحاديث الضعيفةء 484/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


إليها ليأخذها فطارت فوقعت غير بعيد من غير مرتبتهاء فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة 
تغتسل» فأعجبه حسنها وخلقها فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرهاء فزاد ذلك أيضاً 
بها إعجاباًء وكان قد بعث زوجها على بعض بعوثه؛ فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذاء 
مكان إذا سار إليه قتل ولم يرجع ففعل فأصيب» فخطبها داود عليه السلام» فتزوجهاء فبينما هو 
في المحراب إذ تسور الملكان عليه وكان الخصمان إنما يأتونه من باب المحراب» ففزع منهم 
حين تسوروا المحراب فقالوا: [ ا َف حصان بَعَى بَعْضْنَا عل بَعْض فَا + كُمْ ْنَا بالخ ولا 


تُشْطِط 4 أي لا تمل 8 وَاهِْنًا إل سَوَاءِ الصّرَاطٍ 4 أي أعدله وخيره « إِنَّ هَدًا أَخِي لَهُ يَسْمٌ 


عو 207 ه مامه د 


وَيِشْعُونَ نَْجَةَ وَل نَعْجَةُ وَاحِدَةٌ 4 يعني تسعاً وتسعين اوا از درول كةو اده ا 


00 


##أكفلنيها وعزني في الخطاب4 أي قهرني وظلمني› قال: للذ ظَلَمَكَ ب سوا جيك إلى 


ماج وإ كان الَا ييي شه عل بخض إلا لوين افوا وعم نُوا الصَّاجََاتِ 


8 ل مَاهُمْ وَظَنَّ اود أن فتاه َاسْتغْفَرَ وَبَهُ وَكَرَّ رَاكِعا وَأنَابَ) قال: سجد أربعين ليلة حتى 
ل ل 
أقضيك له ثم أستوهبه دمك ثم أثيبه من الجنة حتى يرضىء قال: الآن طابت نفسي وعلمت أن 
قد غفرت لي » قال الله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب174) 

القصة السابقة التي ذكرتها من الكتاب المقدس تشابه الأثر السابق أيضاًء وهذا يؤكد 
أن الأثر من الإسرائيليات» يقول ابن كثير في تفسيره: 'قذ ذكر الْمُفسرُونَ هاهنا قِصّة أُكتَرهَا 
مَأخوذٌ من الْإسئْرائيليّات ولَم يت فيهًا عن المَعْصوم حديث يَجب اتبَاغ. .. فَاُولَى أن يقت صر 
على مُجَرد تِلاوَة هذه القِصّة وأن يُردَ عِلمُهًا E‏ وجل 31 التراان عق وما سي نيج 
حق أيضنًا"(6. 


وکل أك َا ْضم لذ رزو المخرّات* إِذْ دَكَلُوا حل دَاوُودٌ فَمَرَءَ 


مِنْهُمْ الوا لا َف حضن بَعَى بَعْضتا عل بَمْضٍ َكُمْ بیتتا باق وَأ تُشْطِط واد 


a 
3 
8 


- 
+ - 
2 / © مامه سس اس 


سَوَاءٍ الصّرَاطٍ إِنَّ هذا خي لَه يسع وت كه 


(1) الدر المنثور» 2530/12 531. 
(2) انظر: 206 من البحث 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ه د م يه ر 7 دوس 2 ,2 مس وَإنَّ کرام 0 4ے ء للد بَعْضَهُمْ و 
2 
3 


ناب عو لابب ويم وز یک ار : و 


و8 1 


اعا وَآتابَ* فَعَفَرَْا لَه ذلك وَإِنَّ نتا زی وَحْسْنَ مَآب»4 ص(21 0 
3-بعض مناقب سيدنا داود عليه السلام 


لقد بينت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من مناقب داود عليه السلام» مما يؤكد 
كذب اليهود وافترائهم على نبي الله داود عليه السلام» ومن أبرزها: 


أ- داود عليه السلام هو الذي قتل رأس الكفر في عهده جالوت» قال تعالى: لفهرمُوه 


لله وَكَتلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ4 البقرة(251). 


سس ل 


ب-آتاه الله الملك والحكمةء قال تعالى: اوآتاه الله املك الما A‏ ا يا4 
البقرة[251). 

ج- جعله الله خليفة في الأرضء قال تعالى: يا اوذ إا جَعَلْنَاكَ حَلِيقَةَ في الَضٍ ي قَاحَكُمْ 
بن الاس باق ولا تع اى بلك عَنْ سبل اله إن لَب لون َن سيبل اهم 
عَذَّابٌ شَدِيدٌ با نَسُوا يَوْمَ ا لحساب)» ص(26). 


د- آتاه الله الزبورء قال تعالى: #وآتيتا داوود رَبورًا) النساء(163). 


أ ك5 


ه- أن الله سخر الجبال والطير يسبحن معه في العشي والإبكارء قال تعالى: مفَمَهُمْنَامَا سُلَيَانَ 


ر رو - 


َاعِلِينَ4 


5 


وگلا اتتا کا وَعَِا وَسَخَرْنَا مع دَاوُود الال يُسَبّحْنَ وَالطَْرَ و 
الأنبياء [179. 
و- أن ا ل ل من بعده مثل ذلك» قال 


9 سيوس Fs‏ ع دم بو 


تعالى: #ولقد آتينًا دَاوُودَ وَصْلَمَانَ علا وَقَالّا المد لله الي صتا عل گر مِنْ باد 


مؤْمِننَ* وَوَرِتٌ سُلَانٌ دَاوُودَ وَكَالَ يا أا الَا س عمتا نطق الط وَأُوتِينا ِن گل َء 
ئ » هس ه وو 
إِنَّ هذا هو الْمَضْلَُ الْمينْ4 النمل(15: 16). 


05 5 921 ريوس ےو ے 2ه 2 ر + كع 3 
ز- أن الله ألان له الحديدء قال تعالى: «وَلْقَدَ آتَبْنَا دَاوَودَ منا فضلا يا جبّال أو مَعَهُ وَالطيْرَ 


2 0 


وألا لَه ايد4 سبأ(10). 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ح- صيام داود من أفضل الصيام وكذلك صلاته»ء فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: (إنّ أحَبّ الصَيّام إلى الله 
ا اك اك الل O‏ ا ا دم 
لت ويتام سئسة» وكان يَصُوم يَؤمّاء يفط يمًا) (1. 

4-سليمان عليه السلام واتهامه بالسحر 

لقد ذكر السيوطي رحمه عدداً من الآثار » والتي تبين افتراءهم على سليمان عليه السلام 
بالسحرء عند قوله تعالى: #واتبعوا ما تتلو الشيّاطين على ملك سَلَيَانَ وَمَا كَفْرَ سَلَيَانَ وَلَكِنْ 

ر رو ا 11 ا 6ه wy ST‏ ر ۴ 

الشيّاطينَ كَفْرَوا يَعَلمُونَ الناس السحر وَمَا انزل على الملكينٍ بابل هَارّوت وَمَارّوتَ وَمَا 


اہ م؛ أحد عد عق لا انا کے ف کل كذ" لیے 5 میا عا ف ك مه نه ال 
يُعَلَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يَقولا إا تحن فتئة فلا تكفز فَيَتَعَلَمُونَ ينها ما يُفَرّقونَ بو بْنَ المزء 
- 41 
٠2‏ سس و ظده > ك ه ء۶ ١‏ 7 رک ره كو 0 SEE‏ 00 رم وده a‏ 2 
وزو جو وَمَا هم بضارين به ِن أحَدٍ إلا بإذنٍ الله ويتعلمون ما ضرم ولا يَنفعهم ولقد عَلِمُوا 
3 0 2 
ره 


وو وى 


لن اشْتَرَاهُ ما له في الْآخرَةٍ مِنْ حَلاقٍ ولس ما هَرَوَا په أَنْفْسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ» 
البقرة(101)» وهذا ما سنوضحه من خلال الآثار الآتية: 

'أخرج ابن جريرء عن شهر بن حوشبء قال: قالّت اليهُود: انظروا إِلَى مُحَمّد يخلط 
الحق بالبَاطل» يذكر سْلَيْمَان مَعَ الأنبيَاء إنمَا كان ساحراً يركب الريح قأنزل الله: «وَائْبَعُوا ما 


روو 


نلوا الشّبَاطِينُ» الي 2. 

'وأخرج ابن جريرء وان أبي حاتم» عن أبي الْعَاليّة# قال: إن الْيَهُود سوا ابي صلى 
اله عليه وسلم زماناً عن أُمُور من التوراة ًا يسألونه عن شئاْء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما 
aS‏ نلك كالواء هذا لديم انون E SEE‏ 
وخاصموه به فأنزل الله: < وَانْبَحُوا ما تدلُو الشّيَاطِينٌ 4 اة وإن الشيّاطين عَمدُوا إلى كتاب 
فكَتَبُوا فيه السحر والكهانة وَمَا شاءَ الله من ذلك؛ فدفنوه تحت مجلس سلَيْمّان وكان سُلَيْمَان نَا 
يعلم العَيْبء فلَمّا قارق سلَيْمَان اليا اسنتخرجوا ذلك السحر وخدعوا به الناس وقالوا: هذا علم 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا او لم 
)2( الدر المنثورء» 501/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


کان یمان د يكتمة ويحسد الناس عَلَيْهه قأخبرهم النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم بهذا الكذيك فر جوا 
من عنده وقد خزوا وأدحض الله حجتهم7!). 

مما سبق من آثار يتبن لنا أن اليهود نسبوا السحر إلى سليمان عليه السلام» ولكن الله رد 
عليهم ذلك من خلال الآية» قال تعالى: #إوَاتّبَعُوا ما تفلو الشَّيَاطِينٌ على مُلْكِ سَلَيانَ وَمَا كَفَرَ 
سُلَيَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا» البقرة(101). 
والسؤال المطروح هنا لماذا نفى الله عن سليمان عليه السلام الكفر ولم ينف عنه السحر؟ 

يقول القرطبي مجيباً عن ذلك في قوله تعالى: وما كَمَرَ سُلَيَانُ4: 'تَبْرِنَة من اله 
لسليْمَان» وم يََقدمْ في الال أن ا إلى الكفرء ول ليَهُودَ تة إلى السسّخرء ولكن لما 
كان السسّحْرٌ کر صار بمذزلّة مَنْ تسسَبَهُ إلى الكفر» : ثم قال:" ولكِنٌ الشياطين كفروا" فأثبّت كفْرَهُم 
بتعليم السحر 2 
5-مناقب سليمان عليه السلام 

لقد بينت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من مناقب سليمان عليه السلام» مما 
يؤكد كذب اليهود وافترائهم على نبي الله داود عليه السلام» ومن أبرزها: 
أ- وراثة الملك من أبيه داود عليهما السلام؛ قال تعالى: #إوَوَرِتَ لمان دَاوُودَ وَكَالَ با أا 

الاس عُلَمْنا مَنطِقَ لطر وَأوتيتا ِن كل َيْءٍ إِنَّ دا هو الْقَضْلُ امينُ» النمل(16]. 


ب-آتاه الله العلم والحكمةء قال تعالى: لقَنَهَمْنَامَا سُلّيَانَ وكا آتَبنَا حا وَعِلمَا وَسَخَرْنَا مَعَ 


ب 


دَاوَودٌَ ابال پس 0 والطه رکا فَاعِلِنَ4؛ الأنبياء(79). 
ج- تسخير الريح لسلیمان» قال تعالى: ومان الربِحَ عَاصِفَةَنجْري بأمره إل الأزض الي 
يَارَكْنَا فيهًا و یگل كن ٣ء‏ عَالِينَ» الأنبياء(81) وقال أيضا: كرك َه ازيح ل 
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- 
ب مٍِ 


ان لفغت ا ات4 ص (36). 


- تسخير الجن بين يديه» قال تعالى: «وَالشَياطينَ کل بَاءِ وَغَوّاص* وَآخَرِينَ مُفَرِنَ في 
O‏ 
تسخير الجن والإنس والطير له قال تعالى: وَحُشِرَ لِسْلَجان جُنُودهُ مِنَ الجن والإنس 
e‏ النمل(17). 


(1) الدر المنقورء 501/1. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» 43/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثالث: موقفهم من عيسى عليه السلام 

لقد اتسم موقف اليهود من عيسى عليه السلام بالعداوة الشديدة له ولأمه عليهما السلامء 
تمتل هذا الموقف باتهام مريم عليه السلام بالفاحشة» وفي حق عيسى عليه السلام بمحاولة قتلهء 
وهذا ما سأوضحه من خلال النقاط التالية: 
أولاً: الآثار الواردة في اتهام مريم (أم عيسى) بالزنا 

لقد ورد في الدر المنثور عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين اتهام اليهود لمريم 
عليها السلام بالزناء قال تعالى: «وَبِكْفرجِمْ وَقَوْهِمْ عَلَ مَرْيَمَ متا تا عَظِيَ)4 النساء(156)» وهو 
ما يمكن بيانه من خلال الأثر الآتي: 

"أخرج ابْن جريرء وان أبي حايم» عن ابْن عباس في قؤله: #وَقَوْهُمْ على مَرَيَم بهتانا 
عَظِيما4 قال: رمه بالزت ٩‏ 

لقد حفظ الله مريم بنت عمران عليها السلام منذ ولادتهاء فهي من بيت مبارك أهله»ء 
يقول عز وجل: «إنَّ الله اضطقى آَم وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلّ ء عِمْرَانَ على الْعَالْنَ4 آل 
عمران[33)): وكان من حفظ الله لها أن حفظها هي وذريتها من الشيطان الرجيم» قال تعالى: 
كات مرا أ نرا َب ٳئي تز لَك ماني بطي مرا تقب ني إِذّك أنت السوي 
لَث رَبٌ إِفْ وَصغتھا انی وال غلم ا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذگڑ كَالأنتّى 


عو لكا 
ا 2 رټ = أعيذ يلف يس 


وني مَرْيَمَ ون أَعِيذْهَا بك وَدْريتَهَا مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم4 آل عمران(35» 436 قم 
كان اضبطفاء الله لتريم عليه ا على نساء العالمين في زمانهاء قال تعالى: واد قَاآَتِ 
اللَاِكَة يا مرم إن الله اضْطْفَاكٍ وَطَهَرّكِ وَاصْطَّمَاكٍ عَلَ نِسَاءٍ الْمَائِِنَّ* يَا مَرْيَمُ فيي لِرَبّكِ 
وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الزَاكِعِينَ4 آل عمر ان(42: 43). 


يقول ES‏ الثاني N‏ لدان 
ابطر تطهيرً» الأحزاب(33).: وكَنيها: نة تل طا عَنْ ميس لجال 55 


)1( الدر المنثور› 95/5. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور› 2/. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


طَهّرَهَا عن الْحَيْضء قالوا: كانت مَرْيَمُ لا نَحِيضْ ورَابغها: َه رك مِن الأفْمَال الأميمَة 
والعَادات القبيحة وَحَامنُهًا: وطهرك عن مَقَالَة اليَعُود وتَهْمَتِهِمْ وكذبهم. 

َأَمّا الاصنطِفَاءٌ الثاني: فَالْمْرَاد أنه تَعَالَى وهب لَهَا عيسى عَلَيْهِ السلّامُ من غير أب» 
وطق تعيش كل E ENE O‏ نيا عنتمم NE‏ 
للعالمين» ا اك من هذ وا لالفاكل الشافة ا 1 

فهذه المرأة الصالحة صاحبة الخلق الرفيع التي قد بينا مكانتها من خلال الآيات القرآنية 
السابقة يستحيل أن توصف بما وصفت به من قبل اليهودء ولقد بين القرآن حادثة ولادة عيسى من 
خلال سورة كاملة سميت باسمها سورة مريم يقول تعالى في هذه السورة: طوَاذْكُرْ في لكاب 


هو 


ريم إذ ذ جد ین ایا مكنا کرو اٹ من ونوم ججاب دسلا ا ُو حا فمل ا 


د ۳ رب 7107 9و 3 + 9ے ه وه 0 4 ت أ ے2 x‏ سِ و 
شرا سَويًا:* قالت إن أغوذ بالرحَنِ منك إِنْ كنت تَقِبًا* قال إن آنا رَس سول نف أت دك 


. >| تكلم 1 5 5 رخ د 1 ەە ە > of‏ 
YY‏ يَمْسَسَنِي بر وَل 


َجْعَلَهُ آي لتاس وَرَْمَة نا وَكَا نّ أا مَفْضِيًا4 مريم[16 - 21). 


َك 


١ه‏ | مو 1 2 01 2 و 
د بُغًا* قال كَذَلِكِ قال رَبك هُوّ 
چ 2 » 2 


ولقد تحدث القرآن الكريم عن عفة وطهارة مريم عليها السلام» قال تعالى: #وَمَرْيَمَ 
تت عِمْرَانَ الي أَخْصَدَثْ فَرْجَهَا نقتا فيه مِنْ رُوحِنا وَصَدَفَتْ بکلاتِ تِ رما وکتبو وَكَانَتْ 
من الْقَانِتِنَ4 التحريم[12). 


ه سس 0 


مد 
وَالخُريّة3) 

وقد صرحت السنة النبوية أيضاً بفضل ومكانة مريم عليها السلام حيث جاء في صحيح 
البخاري عن أي مُوسى رضبي الله عت قال: قال رول الله صلى الله علَيِْوَسَم: (كمَل مِنَ 
الرّجَال كثير“ ولع يكمل من التمتاء: ل آسيّة امرأة فرعون» وَمَرْيمْ بنت عِمْرآن» وإنّ فضل 
غ غ ی 


فَرْجَهَا»ك أف خد و والإخصان: هو “العاف 


(1) مفاتيح الغيب» 218. 


(2) تفسير القرآن العظيم» 173/8. 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا 


امرأة فرعون) التحريم(11) إلى قوله: (وكانت من القانتين) التحريم(12) » ح(3411) » 158/4. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


وفي البخاري أيضاً عن أَبُو هْرَيْرَة رضي الله عنَهُ قال: سمغت رول الله صَلى الله 
ع i‏ ما من بتي آدم مونو إن ية الشيْطان حين بول ستل صتارخا من من 


رس 201 


الشيطان» عن وا ل ا هري رة: وق أَعِيدُ يدا بك وَدرَيتها مِنّ الشَيْطَانِ 
2 عمران[36))() 


أَربَعَةَ خُطُوط قال: eT‏ اله ورسئولة اعم قل رول الله صلی الله عليه 
لم أفضل نساء أهل الجنة: لحيد بتع ا 


025 2 © 


هذه السرد لمكانة مريم عليها السلام لنبين فحش قول اليهود على ما نسبوه لمريم العفيفة الطاهرة 
بالزنا. 


ثانياً: الآثار الواردة في محاولة قتل عيسى عليه السلام 

قار الو كن عه ها مالا توكو بها مق بالذنات بشي ا الود لس اة 
السلام؛ قال تعالى: الوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وال حير المُاكِرِينَ4 آل عمران(54) وهذا ما سنبينه 
من خلال الآثار التالية: 

"أخرج ابن جريرء عن السّدي قال: إن بني إسئرائيل حصروا عيسى ويسْعَة عشر رجلا 
من الحواريين في بيت فقال عيسى لأضتحابه: ل 
مِنْهُم» وصعد بعيسى إلى السسّمَاء فذلك قوله: #ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين 4" 


قال تعالى: د قال ال ا عِيسَى إِنٌّ رليك ورامك مهومن اليم قروا 

E 20‏ ے ر 4 ا ےه rE 2 PTE‏ جك 15 : 8 عمو 

وَجَاءِل الَذِينَ ابوك وق الَذِبنَ كمَرُوا بيذم القيامَة تم إليّ مر حکم بَبَكُمْ فیا کم 
چە 4 


فيه كخْتَلِفُونَ4 آل عمران(55). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إواذكر' في اكاب مَريْمَ إذ 
انتبذت من أَهلِهًا مكانا شرقيًا) مريم(16) » ح(3431) ٠‏ 164/4. 

(2) أخرجه أحمد في مسندهء مسند عبد الله بن عباس» ح(2668) » 409/4. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: 
إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

(3) الدر المنثور» 595/3. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


'"وأخرج إسحاق بن بشرء وابْن عَسَاكِر عن الحسن #قال: لم يكن نبي كانت العجائب ففي 
زمّانه أكثر من عيسىء إلى أن رفعه اللهء وكانَ من سبّب رفعه أن ملكا جبارا يُقال لَهُ: داد بن 
نوذاء وكَانَ ملك بني إدئراتيل هو الذي بعث فِي طلبه ليقتلةء وَكَانَ الله أنزل عَلَيْهِ الإنجيل وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة» ورفع وهو ابن أربع وثلاثينَ سنة من ميلاده» فأوحى الله إِلَيْه: لإي مُتَوَفْيِكَ 


وَرَافِكُكَ إل وَمُطَهّرٌكَ مِنَ الّذِينَ كَمَوُوا4 يَعْنِي: ومخلصك من ليَهْود فلا يصلون إلى قتلك(1) 


“1 


قال تعالى: وَكَوِْمْ إنا فتلا اليح عِيسم ابن مَريَمَ رَسُولَ الله وما 5 ل ونا سك ولك شب 
هُمْ وَِنَّالَِّينَ اتَلقُوا فيه لَفِي شك ينه ما هُمْ بِوِمِنْ عِلْم إلا باع الظَّنَّوَمَا َوه بقيئًا) 
النساء(157). 


كن ج عبد بن حميدء والنسائيَ» وان أبي حاتم» وَابْن مردويهء عَن ابن عباس قال: لما 
راد الله أن يرفع عيسى إلى السّماء خرج إلى أصنحابه» وفي الت اثنا عشر رجلا من الحواريينء 
فخرج عَلَيْهِم من عين الت ورأسه يقطر مّاءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثني عشر مرة بعد أن 
امن بي؛ ثم ˆ قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي فِي درجتي فَقَامَ شاب من أحدثهم 
سناً فقال لَهُ: اجليس» ثم أعاد عَلَيْهم فَقَامَ الشاب فقال: اجلس» ثم أعاد عَلَيْهِم فقام الشاب فقال: أناء 
فقال: أنت ذاك فألقى عَلَيْهِ شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البّيت إلى السسّمّاءء قال: وجاء 
الطلب من الْيَهُودء قأخذوا الشبه؛ فقتلوهُ ثم صلبوه» وكفر به بَعضهم اثني عشر مرة بعد أن آمن بهي 
وافترقوا يناث فرق وقالّت طائقة: كَانَ الله فيا ما شاءَ ثمّ صعد إلى السسّماء فَهَوْلَاء اليعقوبية» وقالت 
فرقة: كان فيتا ابْن الله ما شَاءَ ثمّ رفعه الله إِلَيْهِ وَهَوْلَاء النسطورية» وقَالّت فرقة: كان فيتا عبد الله 
ورَسُوله وَهْوْلَاء الْمُلِمُونَ» فتظاهرت الكافرتان على المسلمَة فقتلوهاء قلم يزل الْإِسلّام طامساً حتى 
بعث الله مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: #فآمنت طائْفَة من , بني إِسْرَائيل 4 يَعْتِي: الطّائقة 
التي آمنت في زمن عيسى وكفرت الطائفة الي كفرت في زمن عيسى «فأيدنا الذين آمنُوا4 في 


زمن عيسى بإظهار مُحَمَّد صلی الله عليه وسلم فيدية على دين الكافرين"2. 


(1) الدر المنثورء 597/3. 

(2) المصدر السابق» 96/5: 97. أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (فآمنت طائفة 
من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم) » ح(11527) » 299/10. الحديث 
موقوف» انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» 
ت- عبد الصمد شرف الدين» 452/4 ط1403(2ه - 1983م) » المكتب الإسلامي» والدار القيّمة. 
وقال ابن كثير: 'وهذا إِسنناد صحيحٌ إلى ابْن عباس" تفسير القرآن العظيم» 450/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


'وأخرج عبد بن حميدءوان جريرءوابن المُنذرء عن قتادةي: لوَقَوْهِمْ إنا قتلتا الميبيح4 
ال قال وك أعذاغ الله اة اتر ا قل عستي وز عبرا ا رة ووه كن لتنا 
أنه قال لأصنحابه: أيّكم يقذف عليه شبهي فإنة مقتول» قال رجل من أصنحابه: أنا يَا تبي الل فقتل 
ذلك الرجل ومنع الله نبيه ورفعه إِلَيْهِ'(1). 


9 3 حرف ا ت ا و د 00 

وأخرج عبد بن حميدء وان جريرء وان المُنذرء عن مُجَاهِد فِي قوله: #إشبه هم) قال: 
صلبوا رجلا غير عيسىء شبهوه بعيسى يَسبُوتة إيّاه» ورفع الله إِلَيْهِ عيسى حياً"©. 
EA‏ 5 - 3 98 2ے ےا 0 4 e E‏ 0 57 0 .3)7 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عبّاس: وما قتلوه يقينا) قال: يَعْنِي لم يقتلوا ظنهم يقينا“. 

لقد حرف اليهود شريعة موسى عليه السلام» واتجهوا إلى الدنيا وزخرفهاء يقول أحمد 
الشلبي: "حرف بنو إسرائيل شريعة موسى عليه السلام» وجعلوا همهم جمع المال؛ وامتد هذا 
التفكير إلى العلماء والرهبان» فأخذوا يحرضون العامة على تقديم القرابين والنذور للهيكل رجاء 
1. .. 5 .0 چ 2 4)1 
أن يحصلوا على الغفران» وربطوا الغفران برضا الرهبان ودعائهه'. 

فلنا كان هذا وضع ارد بغت اه سح غه الا مقا ومصيدقا لشريعة وى 
عليه السلام» وجاءت لتحارب اتجاهين تأصلا عند اليهود هما: 
1- شغفهم بالمادة وإهمالهم الناحية الروحية فيهم. 
2- ادعاؤهم أنهم شعب مختارء وادعاء أحبارهم أنهم الصلة بين الله والناس» وبدونهم لا تتم 

الضبلة بين الخالق والمخلوق: 

ولقد اشتد ارتياع اليهود وغضبهم عندما شهدوا يسوع يكتسح أمامه كل ما يعتزون به من 
ضمانات» إذ يعلم الناس أن الله ليس من المساومين» وأن ليس هناك شعب مختار» وأن لا 
أحظياء في مملكة السماء. 


وبسبب هذا الموقف تعرض عيسى عليه السلام لعداء بني إسرائيل» وسخطهم ولم يؤمن 
معه إلا القليل منهم من الضعفاءء فخاف بنو إسرائيل أن تنتشر دعوته ومبادئه» فأغروا الحاكم 
الروماني على قتله» لكن الرومان لم يسمعوا لهم لأن دعوة عيسى عليه السلام كانت تدعو إلى 


(1) الدر المنثورء 97/5. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 133/2. 

(2) الدر المنثورء 97/5. 

(3) المصدر السابق» 97/5: 98. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 133/2. 
(4) المسيحيةء أحمد شلبي»ء 49ء ط1998(10) » مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


الإصلاح الخلقي والديني ولم تتصل بالسياسةء لذلك الرومان لم يسمعوا منهم لأن هذه الدعوة لا 


لكن اليهود لما رأوا هذا الموقف من الحاكم أخذوا يتقولون ويكذبون على لسان عيسى 
غليه الننلام :أمام الحاكم الزوماني حت خضب الحاكم,وأشددن مرا بالقبض على 'عيسئ عليه 
السلام والحكم عليه بالإعدام صلباً(!). 

لكن الله ألقى الشبه على أحد تلاميذ عيسى عليه السلام ولم يقتلوا عيسى عليه السلامء 


قال 0 المعو ع ا و وَلَكِنْ 


ب 
14 َك 0 


۾ وَنَّ الَّذِينَاحتَلهُوا فيه فيه َك من ما هم به من عِلْم إلا اع القن وما لوه يَقِينًا* 
ل رَفَعَُ الله إِلَيِْوَكَانَ الله عَزِيرً 1 النساء(157» 158). 


ر 


1 1 ےو i‏ ے ور ع 5 2 2 2 
و ا ما ةوك به ف آي: رأوا تبه 
0 لون الَِّينَ افوا فيه م م 


ه يقي 5 ش55 : من اذَعَى قله مِنَ اليَهُودِء ومن سلمه من جُهال 


صاز 1 في شك من ذلك وَحَيْرَةٍ وضدَال وسر ولهدًا قال: وما قَتَلُوهُبَقِينَا4ِ أي: وما 
قتلوه متيقنينَ أَنَهُ هُوَء بل شاكين مُتَوَهْمِينَ. پل رَفَعَه الله لَه وَكَانَ n‏ ک4 


وتوقة اة رين ات: 
[حانقن.وقوغ القتل :على المسيخ عليه السلام 'صلباً أو عن طريق آخر غير الصلب الشاهد 
سرعم 
وَمَا قتلوه). 


2-نفي وقوع الصلب سواءً أمات على الصليب أو لم يمت الشاهد وما صَلبوه)". 


(1) انظر: المسيحية» 53ء 54» بتصرف. 

(0) سير افراع ا 2 و4 

(3) موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حولهء د. سارة بن حامد بن محمد 
العبادي» 455» ط1426(1ه - 2005م) » مكتبة الرشد ناشرون» السعودية. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الرابع: موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم 

إن موقف اليهود من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حفل بكثير من الأحداث التي 
تستوجب الوقوف معها في رسالة كاملةء لكن سأقف في هذا المطلب مع عدد من الوقفات التي لم 
أتناولها في ثنايا هذه الرسالة» ومن هذه الوقفات إيذاء اليهود القولي للرسول محمد صلى الله عليه 
وسلمء وإيذاء اليهود البدني للرسول صلى الله عليه وسلم» وهوما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


أولا: الإيذاء القولي للرسول صلى الله عليه وسلم 
1 -الآثار الواردة في طلبهم أن يكلموا الله 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أثراً يبين طلب اليهود أن يكلموا اللهه قال تعالى: 
م سو ية كَذَّلِكَ قال الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ ينل قوي 
سا بث فلوم قد بنا الات لِقَوْم يُوقِنُونَ4 البقرة[118)» وهو كالتالي: 

"أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس #قال: قال نافع بن 
حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله 


فليكلمنا حتى نسمع كلامه؛ فأنزل الله في ذلك: قال الَّذِينَ لا يَدْلَمُونَ لَؤْلَا مَكَلَمِنَا اه4 


يتضح من الأثر السابق أن اليهود طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلموا الله 
قال ابن عطية: 'وقد طلب عبد الله بن أبي أمية وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذاء 
فنفى عنهم العلم لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع نبوة» وقال مجاهد: هم النصارى لأنهم 
المذكورون في الآية أولاء ورجحه الطبريء وقال ابن عباس: المراد من كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من اليهودء لأن رافع بن حريملة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسمعنا 
كلام اش . 


(1) الدر المنثورء 574/1. 
(2) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيةء ت- عبد السلام عبد 
الشافي محمد»› 202/1 ط1422(1ه) 3 دار الكتب العلمية, بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


2-الآثار الواردة في طلبهم كتاباً خاصاً بهم 
لقد ذكر السيوطي رحمة الله عليه عدداً من الآثار التي تبين طلب اليهود كتابا خاصاً من 
4 


5 7 3 کیو ب 5ه جه 6 7 عية ۾ وه ت 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: لأمْ تَرِيدُونَ ان تَسألُوا رَسُولَكُمْ کا سیل مُوسَى مِنْ 
قبل وَمَنْ يَتبَذّلِ الْكُفْرَ بالإيان فَقَدْ صل سَوَاءَ السّبيل4» البقرة(108): ومن ذلك ما يأتي: 


"أخرج ابن إسحاق» وابن جري» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس #قال: قال: رافع بن 
حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من 
السماء نقرؤه أو فجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك فأنزل الله في ذلك: لآم تُرِيدُونَ أن ألو 
رَسُولَكُمْ کا سَئِلَ مُوسَى» إلى قوله: «إسَوَاءَ السبيل) وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن 
أخطب من أك البهوه حهدا للقرزت: !3 خضبهم'الليوسؤله::وكانا جاهذيق في :زه :الاس عن 
الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: ود كث من أَهْل الكتاب4 الآية". 


ا ا ل عت o‏ أي e‏ 1ه د ميك N‏ ° ف 

قال تعالى: يسالك أهل الكتاب أن تتزل عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ السَّمَاءٍ فقد سَأَلوا مُوسَى 
عه ی م ے سس تر r‏ وک م هر 2 
أكْبََ مِنْ ذلك فقالوا أرنا الله جَهِرَة؛4 النساء(153). 

"أخرج ابن جريرء عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقالوا: إن موسى جاعنا بالألواح من عند اللهء فائتنا بالألواح من عند الله 

îs 5‏ 0 22000 0 هه 0 سكع 2ه ه كيه َه 1 
حتى نصدقك» فأنزل الله: «يَسَألَكَ أهل الكتاب أن تُتَزْلَ عَلَيْهِمْ ابا مِنَ السّمَاءِ4 إلى قوله: 
5 0000 )2 

#إوقوهم على مریم بهتاناً عظي|07"4. 

'"وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن جريج في الآية قال: إن اليهود والنصارى 
قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله: 

20 e 26 8 2 o 1 ۰ 

من الله إلى فلان أنك رسول الله وإلى فلان أنك رسول الله فأنزل الله: يسالك آهل الكتاب4 
اة"( . 


(1) الدر المنثور» 554/1 555. 
(2) المصدر السابق» 93/5. 
(3) المصدر السابق» 93/5. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ليس غريباً أن يطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم كتاباً خاصاً لهم فقد طلبوا 
٤‏ . 0 5-5 يده e‏ هر و کے 
من موسى عليه السلام أكبر من هذا كما جاء في قوله تعالى: #فقد سَألوا مُوسَى أكر مِنْ ذلك 


يقول الرازي عن هذا السؤال أنه "من جَهَالّات الْيَهُودء فإِنْهُمْ قالوا: إن كنت رمئُولًا من 
عند الله فائتنا بكتاب من السسماء جَملَة كمَا جَاءَ مُوسى بالألوَاح» وقيل: طلبُوا أن يُترل علَيِهم كبا 
من السسّمَاء إِلَى فلَان وكتَابا إلى فان بنك رمئول اللّهء وقيل: كِتَابَا نعاينة جين يُتزلء وَإِنْمَا 
اقَرَحُوا ذلك عَلَى سبيل التعنت أن مغجزات الرّمئول كانت قذ نفعت وحصت فكان طب 
الزيَادة من بَاب ا قال تَعَالَى: فقذ سألوا مُوسى كبر من ذلك وإنمًا سنه الستؤال إلِيْهم 
وإن وجد من آبائهم في ايام مُوسى علَيْهِ السام وَهُمْ النقبَاءُ اعون لأَنْهُمْ كانوا على مَذهبهم 
3-الآثار الواردة في سؤالهم عن الروح 

لقد أورد السيوطي رحمه الله مجموعة من الآثار التي تبين سؤال اليهود للرسول صلى 
رد عاو ك0 «وَيَسْأَلُوئكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الو يِن أَمْرِ ري وَمَا 
ا تينم ِنَ الهلم إلا قلياد قليلا4 الإسراء(85): ومن ذلك ما يأتي: 


'أخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن ان مجاف ري ا عه في 
قوله: © وَيَسأ لُونّكَ عَنِ الوح 4 قال: : يهود يسألونه"3) 


'وأخرج أحمدء والبخاري» ومسلم» والترمذيء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 

حبان» وابن مردویه» وأبو نعيم؛ والبيهقي# في معا في الدلائل» عن ابن مسعود رضي الله عنه 

قال: كنت أمشي مع النبئّ صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو متكئ على عسيب» فمر 

تريس E‏ اوه عن اللزوع E E‏ لقاو 

SS‏ ماري رك رن ارا شالوك 
E‏ 5 


عَنِ روح قل الروح من E‏ ري بي وَمَا وتيت من اليم ! إل تلیاد ° 


-ه 


(1) مفاتيح الغيب» 256/11. 

(2) الدر المنثورء 431/9. 

ار اسايق 10 043 135 رة اهار ف مهه كات ا قله عمال )د زوين ا 
من الْعِلْم نا قليًا) » ح(125) » 37/1. بنحو اللفظ تقريباً. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


يتضح مما سبق من آثار أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح 
على سبيل التعنت ويدلل ذلك قولهم لبعضهم البعض سلوه» وقول البعض الآخر لا تسالوه. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن اليهود قد طلبوا من قريش أن يسألوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم عن ثلاث من بينها الروح: 'سلوا محمدا عن تلاث» فإن أخبركم باثنين 
وأمسك عن الثالثة فهو نبي: سلوه عن فتيه فقدواء وسلوه عن ذي القرنين» وسلوه عن الروح» 
فسألوه عنهاء ففسر لهم أمر الفتية فِي الكهف وفسر لهم قصة ذي القرنين» وأمسك عن قصة 
الروح» وذلك أنه ليس فِي التوراة قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح» وأنزل قوله: 
ه 15 24 2 2 )1 
وَيَسْأَلونَكَ عَنٍ الروح4"'. 


4 -السخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم 
أ-قولهم السام عليكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

لقد أدرج السيوطي عند هذه الآية عدداً من الآثار التي توضح قول اليهود للرسول صلى 
اله عليه وسلم السام عليكم؛ قال تعالى: ودا جَاءُوكَ حَبَّوْكَ جا جيك به الله4 المجادلة(8): 
ومن ذلك ما يأتي: 


"أخرج أحمد» وعبد بن حميد» والبزارء وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه»› 
والبيهقي#. في شعب الإيمان بسند جيد عن ابن عمرو رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون 
لرسول الله صلى اللله عليه وسلم: سام عليك يريدون بذلك شتمهء ثم يقولون في أنفسهم: لولا 


يعذبنا الله بما نقول» فنزلت هذه الآية: ودا جَاءُوكَ حَيّوْكَ جا ميك به الله214. 


'"وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» والبخاري» ومسلمء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي #في الشعب» عن عائشة قالت: دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة: وعليكم السام 
واللعنة» فقال: يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» قلت: ألا تسمعهم يقولون: السام 


(1) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» ت- الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» 
الدكتور عبد الرحمن عويس» 03 ,؛. ط1415(1ه 3 1994م( 3 دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان. 

(2) الدر المنثورء 14» 318. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول: وعليكم» فأنزل الله: ردا 
جَاءُوكَ حَيّوْكَ ب 1 يك به اش 7 

يقول القرطبي: "ا خِلَاف بَيْنَ التقلّة أن المُرَاد بها اليَهُودُء كانوا يأتون النبيّ صلَّى الله 
عليه وسم فيقولون: السام عليكء يُرِيدُون بلك السام ظَاهِرا وهم يعنون المت باطتاء قيقول 
لني صلّى الله عَلَيْهِ وسلَمَ: (عَلَيْكم) في روي وقي روايّة أخرى (وَعَلَيكُم) 07 

ويقول ابن تيمية: 'فأخبر أنهم يحيون الرسول تحية منكرة وأخبر أن العذاب في الآخرة 
يكفيهم عليها فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب"07) 
ب-قولهم راعنا لرسول الله صلی الله عليه وسلم 

ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار لني و مضي كول 
اليهود راعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: لیا ا الَّذِينَ آمَنُوا لا كد تَفُولُوا رَاعًِا 
SIRR‏ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ اي4 البقرة(104)» ومن ذلك ما يأتي: 


"أخرج أبو نعيم في الدلائل» عن ابن عباس قال: لات َقَولُوا رَاعِنَاك وذلك أنها سبة بلغة 


اليهودء فقال تعالى: «#وَقُولُوا الظرتًا) يريد اسمعنا فقال المؤمنون بعدها: من سمعتموه يقولها 


فاضربوا عنقه فانتهت اليهود بعد ذلك"2). 


'وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن السدي #دقال: كان رجلان من اليهود مالك بن 
الصيف» ورفاعة بن زيدء إذا لقيا النبيّ صلى الله عليه وسلم قالا له وهما يكلمانه: راعنا سمعك 
واسمع غير مسمع فظن المسلمون أن و أهل لوو و 
للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك» فأنزل الله: ايا أا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَاك الآية'(5. 


(1) الدر المنثورء 14ء 319. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» 
ح(6024): 21/8 بنحو اللفظ تقريباً. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» 292/17. 

(3) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» ت- محمد محي الدين عبد الحميد» 221» بدون رقم طبعة» 
بدون تاريخ» الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 

(4) الدر المنثورء 539/1. 

(5) المصدر السابق» 540/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


يذكر الماوردي أن المفسرين اختلفوا في سبب النهي عن قول راعنا على ثلاثة أقوال() 

1 - أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستهزاء 
ر كا فاا سعدا وحعصينا انمه كين سم ورا ات ال سكي 
المسلمون عن قولهاء وهذا قول ابن عباس وقتادة. 

2- أن القائل لهاء كان رجلاً من اليهود دون غيره؛ يقال له رفاعة بن زيدء فنهي المسلمون 
عن ذلك» وهذا قول السدي. 

3- أنها كلمةء كانت الأنصار في الجاهلية تقولهاء فنهاهم الله في الإسلام عنها. 
يقول ابن كثير: 'نهى الله تعالى المُؤمنية أن يَتشبّهُوا بالكافرينَ في مَقالهم وَقعَالهم» وذلك 

أن اليَعُودَ كانوا يُعانون من الْكلام ما فيه توريَةٌ لما يقصيدونة من التنقيص عَلَيْهمْ لَعَائنْ الله هذا 
أرادوا أن يقولوا: انم نا يقولون: راعتاء يُورُون بالرغونة» كما قال تَعَالَى: لمن الَّذِينَ ادوا 
رفون لْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيَْا وَاشْمَعْ غَيْرَ م : مُسْمع وَرَاعِنَا ليا بأ تد لسنتهم 
وَطَعْنَا في الدّين ولو انم الوا سَمِعْنَا وما 9 وَاسْمَعْ وَانْظرْنًا لَكَانَ حَيرًا هُم وَأ 1 فَوّمَ وَلَكِنْ 
لَعَتَهِمُ الله لله بَكفْرِ رهم قلا يُؤْمِنُونَ إلا قييلاً4 النساء(46): وكذلك حاف کات بالإخبّار نه 


انيه كانو ا TAN OE O‏ الراك 21 


- الآثار الواردة في محاولتهم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم 
حاول اليهود فتنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول» ولقد ذكر السيوطي رحمه الله 
آثارا توضخ المعتن المقضون من محاؤلة فة النبي محمد لى آله عليه وشل .ومن ذلك نا 
جاء تحت قوله تعالى: لوان | * کم بَبْنَهُمْ با أنْرَلَ اله ولا تع أَهْوَاعَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن ينوك 


ن طض ما انر الله لَك كن توَلَّوَا تالم آنا بريد لله أن مُصِيبَهُمْ بض دنويم ون كديرا 


م ص لْفَاسِقُونَ4 المائدة(49): وهو ما يمكن بيانه من خلال الأثر التالي: 


قال: قل کر ر ست کی سر وسلن إن کنا ينا ل لفك ل و 


(1) تفسير الماوردي = النكت والعيون؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير بالماوردي» ت- السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» 169/1» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


(2) تفسير القرآن العظيم» 373/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


عن دينه اتوه فقالوا: يا محمد إنك عرفت أنا أُحْبّار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبَمّاك 

الا تيوك وله يكرا وان بيدا وبر ورا کر اتح اميد ات فی ا ع ركان 

e 8 1 5 4 1‏ ا aT‏ 8 9 ه عه ےو و 00 س 1 05 

لك ونصدقك فأبى ذلك» وأنزل الله عز وجل فيهم: وان اكم ينهم ج أنْرَلَ الله إلى قوله 
4 25 .1)7 

لإلقوم يوقنون4'. 


يقول الرازي في تفسير ولا تتبع أهواءهم: 'وقولّة ولا تتبع أَهْواءَهُمْ قذ ذكرتا أن اليَهُود 
اجِتَمَعُوا وَأَرَادُوا إيقاعَهُ في تخريف ديه فعصَمَة الله تَعَالَى عَنْ ذلك . 


هو ديم ° ٠.‏ 


وذهب ابْنْ عبّاس في قوله واحذرهم أن يفتنوك: 'يُرِيدُ به يَرْدُوك إلى أفوائهم؛ فإ كل 


من صرف من الحق إلى البَاطل فقذ فتن» ومنة قوله: #وَإِنْ كادُوا لَيَينُونَكَ)4 الإسراء(73) 


والفتنة هاهنا فِي كلَامِهِمْ التي تميل عن الحق وتلقِي فِي البَاطِل"©. 


(1) الدر المنثورء 343/5: 344. 
)3( المصدر السابق» 12» 374. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانياً: الإيذاء البدني للرسول صلى الله عليه وسلم 


1 -الآثار الواردة في سحرهم 0 


صلی الله عليه وسلم» قال تعالی : ال غود برب اقل ين تر مال » ي كو َايق] إا 
رقب وَمِنْ َر النَقَانَاتِ في الْعْقَدِ:* وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ4 الفلق(5-1) ومن ذلك ما 

"أخرج عبد بن حميد فِي سُئنده عن زيد بن أسلم» قال: سحر النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
رجل من اليَهُود فاشتكى فَأَنَاهُ جبريل فنزل عَلَيْهِ بالمعوذتين وقال: إن رجلا من الْيَهُود سحرك 
ل ا 
حتى قامَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم كَأَنَمَا نشط من عقال". 

'وأخرج ابن مردَويّه» من طريق عكرمّة عن ابْن عباس رضي الله عَنهْمّاء أن لبيد بن 
الأعصم الْيَهُودِيَ سحر التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجعل فيه تمثالاً فيه إخدى عشرة عقدة 
فأصابَهُ من ذلك وجع شديد فأتاهُ جبْريل وميكائيل يعودانه فقال ميكائيل: يا جبريل إن صّاحبك 
شاك» قال: أجلء قال: أَصابَهُ لبيد بن الأعصم اليَهُودي» وَهْوَ في بثر مَيْنُون في كدية تحت 
صخرة المّاءء قال: فَمَا وّراء ذلك قال: تنزح لبر ثمّ تقلب الصتخرة فتأخذ الكدية فيه يمال فيه 
إحدى عشرة عقدة فتحرق فإنة يبرأ بإذن الله فأرأسل إلى رهط فيهم عمار بن يَاسر فنزح المَاء 
EET‏ م الا 

يتبين من خلال الآثار السابقة أن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل من 
اليهود يقال له لبيد بن الأعصم؛ وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ما يؤكد سحر النبي صلى 
الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: اسحر رول الله صلی الله عله وسم يودي 
من يهود بَني زرئق» يقال لّه: لبيذ بن الأغصم: قالت حتى کان رول لله صلی الله عليه وسم 
يُخَيّل إِلَيْه أنه يفعل الشيء» وما يَفعلك حتى إذَا کان ذات يم ُو ذات لَيْلَةِ دعا رسُول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وسَلَمَ ثم دعاء كُمّ دَعَاء ثم قال: "يا عائشة أشعرات أن لله أفتاني فيا امن تفتيتة فيه؟ 
جاءنِي رجلان فقعد أَحَدُهُمَا عند رسيي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند راسي للذي عند 
رجلي» أو الذي عند رجلي لذي ع را ما وجع الرّجل؟ قال: EAS‏ قال: من طبَّه؟ قال: 


(1) الدر المنثور» 15ء 2792 793. 
( 0 ادر الاق 7795703 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


بيذ بن الأغصمء قال: فِي أي شيء؟ قال: في مُشط وَمُشَاطةِ قال: وَجُف طلَعَة ذَكَرِء قال: فأَيْنَ 
هُو؟ قال: : فِي بثر ذي أروَانَ "قالت: فَأَنَاهَا رسئول الله صلّى الله عله وَسَلْمَ في أناس من 
منحاب ثم قال: يَا عائشة والله كن فادها فاعة ا ا الشيّاطين» قالت 
فقلت: يا رول الله أَقنَا أحخرقتة؟ قال: ًا أَمًا أنَا فقذ عافاني الله وكرهت أن أثير على التاس 
شراء فأُمَرات بها فذفنت". 

يقول الإمام الألباني: "اعلم أن هذا الحديث صحيح الإسناد بلا ريب» ولقد أخطأ السيد 
رشيد رضا رحمه الله ومن قلده في تضعيفه لهذا الحديث» وأثاروا حوله شبهات عقلية هي في 
الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وليس في الحديث سوى أنه مرض ص لى الله عليه 
وسلم وأنه يرى أنه يأتي النساء وما يأتيهن» والله سبحانه الذي حفظه من أن يخطئ في التشريع 
وهو كبشر يمكن أن يخطئ» ولكن الله عصمه» فكذلك الله حفظه وهو بشر قد سحرء ومن شأن 
البشر أن يسحرء فأي شيء في هذا السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم» وقد أصاب مثله 
موسى عليه السلام بنص القرآن: َيل إِلَيِْ مِنْ سِحْرِجِمْ أا نَسْعَى)4 فهل مس ذلك من مقام 
موسى عليه السلام كلا ثم كلاء وكذلك الشأن في الحديثء فتأمل منصفا. ٠‏ والحديث صحيح لا 
شك فيه» فإن له شواهد صحيحة في "المسند'وغيره» ولا متمسّك فيه للطاعنين في عصمته - 
صلى الله عليه وآله وسلم - ولا لأشباههم ممن يردون الحديث الصحيح لأدنى شبهة ترد عليهم 
من أمثال أولئك الطاعنين» فإن الحديث يدور حول أمر دنيوي محض لا علاقة له بالتشريع» فأي 
ضير على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُسحر سحراً يؤدي به إلى حالة من 
المرض والوجع...( 


2-محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير» ومن خلال السم الشاة 
المسمومة التي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء ح(3268) » 122/4. وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب السحرء ح(2189) ٠‏ 1719/4» واللفظ لمسلم. 

(2) موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألبانيء الإمام الألباني» 226/8: 2227 
ط1431(1ه - 2010م) » مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» 
صنعاءء اليمن. 

(3) انظر: 101 من البحث. 

(4) انظر: 120 من البحث. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الخامس 
الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند اليهود 


كنم الإنفاق: ا و و اباك عون لمان لحن 
جاك تحت وح ياك قران كن "ساي اير .رجف الله فون وح كاي ان 


المطلب الأول: حرصهم على الحياة مع إيمانهم بالموت 

الإيمان بالموت والساعة عند اليهود واضح من خلال الآثار التي أوردها السيوطي في 
تفسيره» وسيتمحور حديثنا في نقطتين. 
أولاً: الآثار الواردة في حرصهم على الحياة مع إيمانهم بالموت 

3د لوقا ره جح 2 نر عرد سداس لانن لاني عرص 
رود وه ساي الزرك a‏ ولتد خر رص النّاسِ عل حَيَاةٍوَ 


و2 


الَِّينَ أَذْرَكُوا يوَدأَحَدُهُمْ لو ُعَمَرُ الف سَئَةٍ وَمَاهُوَّبِمُرَحْرْحِهٍ مِنَ الْعَذَّابٍ أَنْ يُعَمَرَوَاله 
بَصِيدٌ با يَعْمَلُونَ)4 البقرة(96)»: وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


2 
سوه 


527 5 3 506 0 شام و 2 5 ت . 3 كسا 
اخرج ابن ابي حاټم» والحاكم وصححه» عن ابن عباس #في قوله: « وَلِتَجِدَمم 


۶ 


أخرّ ص الاس عَلَ حَيَاةٍ 4 قال: اليَهُود  RG‏ شر گوا 4 قال: الْأعَاجم'(1). 

ارج ابْن إستحاق وان جريرء وان أبي حَايم» عن ابن عباس #في قوله: 
وَلتَحِدَبَمْ أخْرَ حم ص التاس عَلَ حي اة 4 يَعِْي اليه ود ويي الَّذِينَ أَفْوَكُوا4 وَتَلَكَ أن 
المُشرك ذا يَرْجُو بعتا بعد المت فهر يحب طول الْحَيّاةء ون الَيَهُودِيٌ قد عرف ما لَهُ في الآخرة 
من الخزي بمَا ضيع بم عنده من العلم وَمَا هُوَ بهُرحزجو ‏ قال: بمنجيه. 

قال تعالى: E‏ رة عند لله حَالِصَةً مِنْ دُونٍ الاس منوا 
لوت إِنْ كنم صَاوِقِينَ» وَلَنْ يَتَمَنَّهُ بدا ج قَدَّمَتْ أَيْدِمعْ وال علي بالظَالينَ» البقرة(94, 95). 


(1) للدن المطوو» 474/1 
)2( المصدر السابق» 44/1 5 إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 201/1. 
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'وأخرج البَيْمَقِيَ فِي التلائل» عن ابن عَبّاس في هذه الآيّة قال: قل لَهُم يَامْحَمّد: إن 
كَانَتْ لَكُمُ الدّارُ الآخِرَةُ يعي الجنة كما زعتم اة ِن دون النّاسِ) يَعْنِي الْمُؤمنين 
منوا الوت إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ4 أنها لكم خالصة من دون المؤمنين» فقال لَهُم رَسمُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم: (إن كنتم في مَقَالتَكُمْ صادقين قولوا: اللَّهُمّ أمتتا فوالذي تفسيي بيده نا يَقُولهَا رجل 
كد ل غص بريقه فمّات مكانة) فَأبّوا ان و ا وکر واا قال ل ٠‏ فنزل: #ولن ي موه ابا 
3 َدَّمَتْ أَبِمه) يعني عملته أيهم وال عَلِيمٌ بالظَالنَ) ان لن تسو فقال ر رل :اد 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عند نزول هذه الآيّة: (والله ًا يتمنونه أبدا)'(1). 

'وتأخرج ابن إسئحاقء وان جريرء وان بي حاتم عن ابن عباس في قوله: منوا 
الُْتَ» أي: ادعوا بالْمّوات على أي الْقَريقيْن أكذب. فَأَبَُوا ذلك» ولّو تمنوه يَوْم قال ذلك ما بقي 
على وجه الأرض يَهُودِيَ 5 لك 

'وَأخرج ابن جريرء عن ابن عَبّاسء في قوله: فل إِنْ كَانَثْ لَكُمْ الدّارُ الآخْرَةُ4 يَعْنِي 
اأجنة «َالِصَةٌ4 خاصّةء منوا الُوْتٌ4 فاسألوا الموت» وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ داك لأنهم يعلمُون 
أنهم كاذبون» ب قَدَّمَتْ» قال: أسلفت. 

لاأخوج: أذ و كاري و الت ري رالات :ولزن مدره ألو تم شن انين 
عَبّاسء عن رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال: (لو أن الَيَهُود تمنوا الموأت لماتواء ولرأوا 
مَقَاعِدِهم من الدَار)"! 0 
الآيات والآثار السابقة تبين لنا حرص اليهود على الحياة مع إيمانهم بالموت» حياة ذليلة حقيرة 

مهينةء المهم أنها حياةء وقد تم التفصيل في الموضوع أكثر عند الحديث عن حبهم للدنيا 


E 


1) الدر المنثورء 472/1» 473. 'وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس" الصحيح المسبور»ء 42/1. 
2 الدر المنثورء 473/1. 

3) المصدر السابق» 473/1. 

4) المصدر السابق» 274/1. تم تخريجه 93 من هذا البحث. 

5) انظر: 94 من هذا البحث. 


) 
) 
) 
) 
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الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في إيمانهم بالساعة 


لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية وغيرها عدداً من الآثار التي تبين إيمان اليهود 
بالساعة؛ قال تعالى: يالوك عن السَّاعَةٍ أَبَانَ مُْسَاهَا قُلْ إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ ري لَا لبها 
وفنا إلا هو قث في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لا تيك الا فة شالوك گانك حَفِيٌ عَنْهَا قُلْ 
إا عِلْمُهَا عند الله وَلَكِنَ اتر الاس لا يَعْلَمُونَ» الأعراف(187)» ومن ذلك ما يأتي: 


"أخرج ابن إسئحاق» وان جريرء وأَبُو الشيْخ» عن ابن عباس قال: قال جبل بن أبي 
شي و سمل و رام البكاعة إن كنت نيا کا 
o : E 0 537‏ - اله كه 2 3 5 م ِ‫ ٠‏ ك 
تقول» فإنا نعلم مَا هي فأنزل الله: «يّسالوتك عن السّاعَة أيّانَ مرْسَاها قل إا علمها عند ري4 


إلى قوله: وَلَكِن أكثر الاس لا يعلمُونَ4"'. 


0 


العقائد» فأساس الديانة اليهودية يقر بالبعث والنشور والساعةء لأن الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى 

الناس كلهم يدعون إلى عقيدة واحدةء قال تعالى: إن اوعبتا إِلَيْكَ كم أَوْحَيْنا إل نُوح وَالبَيّينَ 
ه ع د كه ے وه 7 ات سح ع © مر ا ا ر 22 - 9 0 2 

مِنْ بَعَدِه وَأَوَحَبْنا إلى إبَرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعقوبٌ والاشباط وَعِيسَى وَأَيُوب وَيَونْسَ 


وَكَارُونَ وَسَلَيَانَ وَآَيْنَا داوود وَبُورَاك النساء(163). 


وآيات القرآن الكريم تبين إيمان بني إسرائيل باليوم الآخرء فهذا يوسف عليه السلام 
يقول كما في قوله تعالى: ئي تَرَكْتٌ ية قَوْم لا يُؤْمنُونَ بالله وَهُمْ بِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ* 
ے انر به هي 3 يهو دعم م و2 ١‏ 
وانبَحْت ملة آبائی إِيرَاهِيمَ وَإسحاق ويَعقو ب4 يوسف[37»› 38{. 

ويقول تعالى مخاطباً موسى عليه السلام: «إإِنَّ السَاعَة ية أكَادُ أَخْفِيهًا لِتخِرّى كل 


تفس ا تَسْعَى* فلا دنك عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنْ با وَانَبَعَ هَوَاه رى طه(15» 16). 


Od 55 5 . . 5‏ 3 کے £ م 3 + 
ويقول مؤمن آل فرعون كما في قوله تعالى: #أوَقَالَ الَذِي آمَنَيَا قوم انبعغون أَهَدِكُمْ 


خِرَة هى دار الْقَرَارِ) غافر (38» 39). 
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)1( الدر المنثور› 06.. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور› 368/2 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


'وقد كان أمر المعاد مشتهراً فِي أهل الكتاب» وكانوا يتحدثون به واسشتمر لك فيهم 
استمراراً ظاهرأء وعلم به غيرهم من أهل الأُوثّان لما كانوا يسمعُون مِنهُم» ومن ذلك ما أخرجه 
ان إسحاق قال: حدثنا صالح بن إيْراهيم بن عبد الرّحْمّن بن عوأف» عن مَحْمُود بن لبيد» عن 
لاع ينا ملامة بن و قت قال: كان بين ياتتا يَعُودِيَه فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل 
داك غا فذكر الف والقامة ا والثار والحساب وَالمِيزاق) فقال: ذلك لامتكا و 
يرون أن بعثاً كائن بعد المَوات» وذلك قبل مبعث رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم» » فقالوا: وَيحك 
يا فلّان أو ويلك وَهَدَا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم لدان فا جه وسار يبرو مدن 
أعْمَّالهي » قال: نعم» وَالَّذِي يحلف به لَودِدت أن حظي من نلك النار أن توقدوا أعظم تنور ففِي 
داركم فتحمونه ثمَّ تقذفوني فيه ثمَّ تطينون علي وأني أنجو من لك الثار غداًء ققيل: يَا فلّان فَمَا 
عَلامّة ذلك» فقال: تبي يبْعث من تاحيّة هذه الْبلَاد وأشار إلى مكة واليمن بيده قالوا: مى نرآهُ 
فرمى بطرفه فرآني وأنا مُضنْطّجع بفتاء بَاب أهلِي وأنا أحدث القوم» فقال: إن يستنفذ هذا الْغلّام 


عمره يُذركة(1). 


وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين إيمان اليهود باليوم الآخرء فقد روى البخاري 
Se‏ عاشة رصي a‏ (تخلت علي حَجوزان من جز يهود المدينةء 
فقالتا لي: إن أهل القبُور يُعَدَبُون في ورهپ فكدبهما وَلم أن أن أستثقؤتاء“فحرجتاء ونل 
ع النبئ صلی الله عله م > فقلت لَهُ: يَا رَسُول الله إن عجوزيْنء وذكرت لَه فقال: 
صدقتاء الس عَذَابَا َسْمَعْهُ البَهائمُ كلها فما ريه بَعْدُ في صَلاةٍ ا كدو وت 


لقْرِ) ۵ 


والشوكاني رحمه الله ينفي إنكار اليهود لليوم الآخرء حيث يقول: 'وأهل الكتاب إلى 
عصرنا هذا يقرون بالمعاد والْجئة والنار والحساب وَالعقاب والنعيم والذواب» وا نكر ذلك مِنهُم 
مُنكر ولَا يُخالف فيه مُخالفء وإذا قيل لَهُم قد قال قائل إنكم لَا تثبتون ذلك أَنْكَرُوا أشد إنكار» فمن 
روى عَنْهُم ما يُخَالف ذلك فقد افترى وجاء بمّا ترده الأَحْيّاء مِنهُم والأموات وبمّا تبطله الل 
المُرسلَة إِليْهم والكتب النازلّة عَلَيْهم حَنْبَمَا قد حكينا لك فِي هذا المُخّصر3) 


(1) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني» ت- جماعة من العلماء بإشراف الناشرء 23ء 24ء ط1404([1ه - 1984م) » دار الكتب 
العلمية» لبنان. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبرء ح(6366) › 78/8. 

(3) إرشاد التقات» 24. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


لكن موقف الشوكاني بأن اليهود لا ينكرون البعث يخالفه فيه عبد الكريم الخطيب» حيث يقول 
عند تفسير قوله تعالى: قد يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةٍ كما يِس الْكُفَارُ مِنْ أضحاب القَبُورٍ4 
الممتحنة(15) "إشارة إلى موقت اليهود من الحياة الأخرة وأنهم في شك متها وفى.يأس سن 
لقائهاء فهم مع إيمانهم باللهء على عقيدة بأن لا بعث بعد الموتء وأن الناس إنما يوفون جزاءهم 
في هذه الحياة الدنياء ولهذا فإنهم يستنفدون كل جهدهم في العمل لما يبنى حياتهم الدنيوية؛ دون 
أن تكون منهم لفتة إلى ما وراء هذه الحياةء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «وَإِذا قي إِنَ وعد 


اله حَقٌّوَالسَّاعَةٌ لارَيْبَ فبها فم ما َذرِي ما السَاَةُ لظن إلا تًا ما حن بِمُشْتَيقِين» 
الجاثية(32)» هذا هو المعتقد الغالب على اليهود» فيما يتصل بالبعث» وبالحياة الآخرة. وإن كانت 
شريعتهم التي جاءهم بها موسىء تدعو إلى الإيمان بالحياة الآخرة» وإلى العمل لهاء ولكن القوم 
يتأولون نصوص الشريعةء ويلوونها مع أهوائهم» حتى كانت الحياة الآخرة عندهم أقرب إلى 
الخيال منها إلى الحقيقة(1). 

ويؤكد ما ذهب إليه عبد الكريم الخطيب ما ذكره الدكتور محمود عبد الرحمن قدح حيث 
يذكر إنكار بعض فرق اليهود كالصدوقيين قيام الأموات» وتعتقد أن الجزاء والحساب يحصلان 
في الدنياء وبعض فرقهم تعتقد أن اليوم الآخر هو ظهور المسيح المنتظر وقيام مملكة يهود 
العالمية2). 


ولعل ما يؤكد رأي الخطيب وقدح هو قلة ورود النصوص التي تتحدث عن اليوم الآخر 
في التوراة بعد تحريفهاء رغم كثرة الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر في القرآن على لسان 
أنبيائهم» يقول يسر مبيض صاحب كتاب اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة: "أما 
ما ورد في التوراة فهو عبارة عن إشارات بسيطة عن يوم الجزاء وأنه قد يكون في الدنياء.... 
ولهذا يقول اليهود السامريون إن في التوراة نصا يدل على يوم القيامة» وإن العبرانيين حرفوه 
إلى يوم الجزاءء وقد يكون يوماً من أيام هذه الحياة الدنيا". 


(1) التفسير القرآني للقرآن» 912/14: 913. 

(2) انظر: الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقدء محمود عبد الرحمن قدح» 2369 
مجلة الجامعة الإسلامية» السعودية” العنذ111؛ نفلا عن كتاب قضة الخصارة» ول رر اتفه 245/2 
6. 

(3) اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمةء يسر محمد سعيد مبيضء 51» ط1412(1ه - 
2م ) ء دار الثقافة» قطر. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


والنضن هو كما في سف النثنية: الس ذلك مكنوز! عدي“ مختوما عَلَيْهِ في خزائتي؟ لي 
التقمَة وَالْجَرَاءً. في وقتٍ تزل أَقدَامُهُمْ. إن يَوْمَ هَلاَكِهمْ قريب والمُهيّآت لَهُمْ صر عَة". 

وهناك عدد من النصوص في التوراة التي تشير إشارة فقطء يقول يسر مبيضص: "هذه 
الإشارات كلها محدودة جداء ولا تعطي فكرة واضحة عن اليوم الآخرء كما يجب أن ترد في 


كتاب سماوي» ولكنها تصرح أن هناك جنة ونعيم» وهناك نار وجحيم» وحياة أبدية". 


وخلاصة الأمر نقول: 'يؤمن اليهود باليوم الآخر ولكنه لم يرد في دينهم شيء عن 
الخلود» وكأن ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا"0©. 


(1) سفر التثنية» 32: 34» 35. 


(2) اليوم الآخر في الأديان» 55. 
(3) المصدر السابقء 56. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثاني: إيمانهم بالجنة والنار 

مان واتجنة ونر من مات الإزمان اي الاك والتنيوطي في تة ارد 
تان فت عن ا اة ا 
أولاً: الآثار الواردة في إيمانهم بالجنة والنار 

لقد أورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين إيمان اليهود 
بالجنة والنار» قال تعالى: الوَسَارِعُواإِلَ مَغْفِرَة مِنْ ربكم وَجَنَةٍعَرْضُها السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ 
امت ل45 ال عمراك1351)» ومن ذلك ما باي : 

"أخرج البزار» والحاكم وصححه. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: أريت قوله: إوجنة عرضهًا السَّمَاوَات وَالأَرْض»4 فأين النار؟ قال: أريت 
الليل إذا لبس كل شيء» فأين النار؟ قال: حيث شاء اللهء قال: فكذلك حيث شاء الله'(!). 

"أخرج عبد بن حميدء وَابْن جريرء وان المُنذر» عن طارق بن شهّاب»ك» أن أناساً من 
اليَهُود ا عمر بخ لطا «إجنّة عرضها السَّمَوَات IT‏ َأَيْنَ الثار؟ فقال عمر: 
إذا جَاءَ الليل أَيْنَ النهار؟ وإذا ا لقذ تو فك نهنا من 

'وأخرج عبد بن حميد» وَابْن جريرء عن يزيد بن الأصم#» أن رجلاً من أهل الكتاب قال 
لانن عَبّاس: تقولون: «إوجنة عرضهًا السَّاوَات وَالْأَرْض» قاين التار؟ فقال لَه ابن عَبّاس: إذا 
جَاءَ الليّل فلَيْنَ النهار؟ وإذا جَاءَ النهار فَأَيْنَ اللّييل؟7©. 

يتضح من الآثار السابقة أن اليهود يقرون بوجود الجنة والنارء وأن ذلك موجود في 
التوراة عندهم» وقد أوضحنا في المطلب السابق اتفاق الأديان في دعوتهم. 


(1) الدر المنثورء 6/4. أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب الإيمان» باب وأما حديث معمرء ح(103) » 92/1. 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيحٌ على شراط الشيْحينء ولا أَعلَمُ لَهُ عِلة وَلَمْ يُخْرَجَاه"؛ وقال الذهبي: "على 
شرطهما ولا أعلم له علة". 

(2) الدر المنتور» 7/4. 

(3) المصدر السابق» 7/4. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في زعمهم أنهم لا يعذبون في النار إلا فترة محدودة 

أورد السيوطي عند هذه الآية غدداً من الآثار التي تبين زعم اليهود أنهم لا يعذبون في 

6 5 8 ےو َه ترج ۶ 2 8 و إن رع غ8 Q@ 9 ٠»‏ ِو 4 
النار إلا فترة محدودة» قال تعالى: أوَقَالُوا لَّنْ مستا المَارُ إلا أَيَّامَا مَعْدُودَةٌ قل أَتَحَدْنَمْ عند الله 
ع ٠‏ 42 22 ه 2 رک ره ع 82 8« را رءه 41 > عو جيعد 2 
عَهَرَا فَلَنْ ملف الله عَهَدَهُ أم تَقولونَ عل الله ما لا تَعْلمُونَ؛4 البقرة(80)» وهو ما يمكن بيانه 
من خلال الآتي: 

"أخرج أ ا ا و ٠‏ وان أبي حاتم الط والواحدي» 
عن :يق E‏ و مذي لكك الت هة 
ن ا ا فی الان و إنما هي تة نام وات ك بطح ال ن فار الله 
E i Maho û‏ دي 4م ن* <14 
في ذلك: #وقالوا لن تمسنا النار) إلى قوله: إهم فيها حالدون4". 

'وأخويع لن جر کن لن كانه أن ا درا ان فعا الدان :ذا ارعن يونا لاه 
E‏ 

'وأخرج عبد بن حميدء وَابْن جريرء وان المُنذرء وابْن أبي حَايّم» عن عكرمَةء قال: 
ات یو قف اميمو ا الذي مي الله غ ا و ون انار إلا اا 
معدودة)» وسموا أَرَبَعِينَ يَوْمًاء ثمّ يخلفنا فيها ناس» وأشاروا إِلَى النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
وأصنحابه» فقال رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ورد يده على رؤوسهم: (كذبتمْ بل أنتم خالدون 

ا 7 2 ER‏ ا 5-8 ع م عي 
مخلدون فيها لا نخلفكم فيها إن شاء الله تَعَالَى أبدا) ففيهم أنزلت هذه الي ة: #وَقَالُوا لن تمسنا 
الثار إلا أيّامَا مَخْدُومّة4 يعنون أرجعين ية" . 

اکر كه واوو الدائمي» و أن تسر يا 
قال: لما افتتحت خيبر أهديت لرسُول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم» فقال رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم: (اجْمَعُوا لي من كان هنا من اليَهُود) فقال لَهُم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من أبوكم؟) قالوا: فلان. 
قال: (كذيتمٌ بل أبوكم فلان). 
قالوا: صدقت وبررت. 
(1) الدر المنثورء 447/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور»ء 184/1. 


(2) المصدر السابق» 448/1. 
(3) المصدر السابق» 448/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثم قال لَهُم: (هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنة؟) قالوا: نعم يا أَبَا القاميم وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته فِي أبينا. 
فقال لَهُم: (من أهل النار؟)» قالوا: نكون فيها يَسيرا ثمَّ تخلفونا فيها. 
نكال ل AE‏ الا عليه TL‏ كلك في ا اللا 

يتبين من الآثار السابقة زعم اليهود أنهم لا يعذبون في النار إلا فترة محدودة حيث 
زعموا أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وأنهم يعذبون عن كل ألف سنة يوم لذلك سيعذبون في 
النان:سبعة أيام» وقالوا اأن مدة الفترة التي سيمكثون فيها في النار هي أربعين وما مذة.عبادتهم 
للعجل» وقد تم التفصيل في الموضوع أكثر عند الحديث عن الغرور وزعمهم النجاة من النار. 


ثالثاً: الآثار الواردة في زعمهم أن ذنوبهم مغفورة 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين زعم اليهود أن 
٠. 0‏ 4 : .2 © ع © 0 2 2 عو کے 8 2 2 ص 3خ 
ذنوبهم مغفورة» قال تعالى: قلف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفَ وَرِنُوا الاب يَأَخُذُونَ عَرَض هَذَا 


الأ ا 0 س ليا دعق 1 س ی ا ھ س ا 2آ 016 ٠‏ 
دنى وَيّقولون سَيغفر لنا وَيّقولون سيغفر لنا وإن يَائّهم عَرَض مثله يأخذوه أل يؤخذ عليهم 


٢ 2 ١ 3‏ ا 2ك الله 5 4 دس و ) * سن كيو € مش > ه 0 رقة 4 
متاق الاب أَنْ لا فووا عَلَ الله إلا الق وَدَرَسُوا ما فيو وَالدَارُ الآخرَةُ تيد لِلّذِينَ بنَقُونَ 


أقَلا تَعْقُِونَ4 الأعراف(169): وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


أخرج ابن جريرء عن ابن عباس #فخلف من بعدهمْ خلف) اليه يقول: يَأخْدُونَ ما 
أْصَابُوا ويتركون ما شاءوا من حلَال أو حرام» ويقولون: سيُغفر نا . 

'وأخرج سعيد بن مَنصُورء وان المنذرء وان أبي حاتم وأَُو الشيخ. وَالْبَنهقِيَ في 
الشعب» عن سعيد بن جبير # فِي قوله: 9ِيَأخُذُونَ عرض هَدًا الْأَدنَى وَيَفُولُونَ سيُغفر لنا) 
قال: كانوا يعملون بالذنوب ويقولون: سيُغفر لن 
'وأخرج أَبُو الشيْخ» عن السّدي» قال: كانت بنو إسترائيل ًا يستقضون قاضياً نا ارتشى في 
الحكم» فإذا قيل لَه يقول: سيُغفر لي . 


(1) الدر المنثورء 449/1» 450» تم تخريجه 113 من هذا البحث. 
(2) انظر: 113 من البحث. 

(3) الدر المنثورء 643/6. 

(4) المصدر السابقء 643/6. 

(5) المصدر السابقء 644/6. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


اليهود يؤمنون باليوم الآخر وبالجنة والنارء لكن على أهواءهم الشخصية فيزعمون مرة 
أنهم لن يخلدوا في النار إلا فترة محدودةء وفي هذه الآثار يتبين لنا أنهم مهما عملوا من ذنوب 
فإن ذنوبهم مغفورة. 

وهنا نقول من أين لهم هذه المواثيق والعهود؟ والله سبحانه وتعالى قد كذبهم من خلال 
القرآن في ذلك قال تعالى: ايۇ كذ عَلَيْهِمْ مِينَاقُ الْكِتَابٍ أن لا يَقُونُوا عَلَ لله إلا الحَقّ 
وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَّارُ الآخِرَةٌ خر لِلَّذِينَ يفون أَقَلا تَمْقِلُونَ)4 الأعراف(169). 

وفي ضوء ما ذكرنا في هذا الفصل يتبين لنا موقف اليهود من أركان الإيمان» فالإيمان 
بالله عند اليهود شابه كثير من الشائبات تمثل ذلك بنسبة الصفات البشرية للهء وكذلك الشرك به 
سبحانه وتعالى» وأما عن موقفهم من الملائكة فقد ظهر زعمهم أن الملائكة بنات اللهء والعداوة 
الواضحة لجبريل عليه السلام؛ وبالنسبة لموقفهم من الكتب السماوية ظهر جلياً تحريف اليهود 
للتوراة والإنجيل» ومحاولة التشكيك في القرآن» وأما عن موقفهم من الأنبياء فقد تبين قتل اليهود 
وتكذيبهم لأنبيائهم» وتمثل موقفهم من أنبيائهم بكثير من الافتراءات التي زعموها لأنبياء الله 
وفي نهاية الفصل تحدثت عن موقف اليهود من اليوم الآخرء وقد تبين حرص اليهود على أحقر 
حياة مع إيمانهم بالموت» وتبين إيمانهم بالساعة رغم قلة ذكرها في كتبهم» ومن ثم إيمانهم بالجنة 
والنار رغم زعمهم أنهم لا يعذبون فيها إلا فترة محدودة» وزعمهم أن ذنوبهم مغفورة. 


النتائج والتوصيات 


الخاتمه 

من خلال الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات. 

أولا: النتائج 

1- دقة السيوطي في عزوه إلى مظان الآثار التي خرجهاء وتبين ذلك من خلال التخريج لبعض 
الآثار. 

2- استدلال السيوطي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة إضافة إلى الصحيحةء وتبين ذلك من 
خلال الدراسة؟ 

3- معظم القصص القرآني التي تحدث عنها القرآن تتعلق ببني إسرائيل وأحوالهم» وهذا يدعونا 
إلى التأمل في صفات وأخلاق ومواقف بني إسرائيل» للاستفادة منها في حياتنا اليومية. 

4- إن الله سبحانه وتعالى خاطبهم في معرض تذكيرهم بنعمه عليهم ببني إسرائيل» وعندما 
ذمهم باتباع المعاصي والكفر بالله خاطبهم باليهود. 


5- كثرة النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» ومع ذلك قابلوا ذلك بالمععصية والجحود 
والإنكار. 

6- عقاب الله لبني إسرائيل بسبب معاصيهم وتعنتهم» ومن ذلك الصاعقة والتيه. 

7- صفات بني إسرائيل التي وردت في القرآن الكريم» والتي ظهرت: من خلال الدراسة أيضباء 
تظهر حقيقة الشخصية اليهودية السلبية» ومن ذلك حب الدنياء الغرور. والكذب» ونقض 
العهودء وهذا يرشدنا إلى كيفية التعامل السليم مع اليهود. 

8- كفر اليهود بالله من خلال الشرك به بعبادة العجل» ونسبة الصفات البشرية له متل الولد 
والفقر والبخل والتعب وغير ذلك. 

9- عدم توقير اليهود للملائكة والذي تمثل بالعداوة الواضحة لجبريل عليه السلام. 

10-تحريف اليهود للتوراة والإنجيل» وعدم الإيمان بالقرآن الكريم. 

1- افتراء اليهود على أنبياء الله تعالى وعدم الإيمان بهمء مثل افترائهم على إيراهيم 
وإسماعيل وسليمان وداود عليهم جميعاً السلام. 

2-إيمان اليهود باليوم الآخر وفق الأهواء الشخصية» ومن ذلك زعمهم أنهم لا يعذبون بالنار 
إلا فترة محدودة. 

3-عدم وجود آثار تتحدث عن إيمان اليهود بالقضاء والقدر أو حتى كتب تتكلم عن هذا 
الموضوع عن اليهود. 


النتائج والتوصيات 


كانيا: التوضيات 


1 - تخريج الآثار الواردة في الدر المنثور والحكم عليها. 


2- دراسة بعض المواضيع الفرعية بتوسع أكثر من خلال كتب التفسيرء مثل الآثار الواردة في 


وعكواننة کو م كلمو رمال اصنقاف انود مق خا 
التوراة والتلموذ ومقارنتها بالقرآن. 
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سورة الفاتحة 
لإصراط الّذِينَ َ أَنعَمْتَ عَلَيْهمْ غَرِ المُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّالَنَ 4 
سورة البقرة 


#وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 4 


ليا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَنِيَ الِّي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ واي مَضَلدَكُمْ عَلَ الْعَايِنَ 4 
وَإد تَجَينَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُو EE‏ 4 

وذ ترف بكم لحر كناكم وَََْفْنا آل وِرْعَوْنَوَأنُْتَنْطرُونَ 4 

ود وَاعَذْنَا مُوسَى عند 
«نُمَ عَمَوْنَا عَدَكُمْمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعلّكُمْ كرون 

لوَإِذ قَالَ مُوسَى لِعَوْمهِيَا قَوْم ا ذِكُم... 4 

#وَإِذ فم ا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَرَى الل جَهْرَةٌ... 4 

لوَطَلَلنَا عَليكُمُ العام وَنْرَلَْاعَلَيكُمُ الْنَّ وَالسّلْوَى... 4 

لوَإِذْ قلا الوا ذه الْقَرْيَه دَكُلُوا ينها حَيْتُْ شِنْتُمْ رَعَذَا وَادْخُلُوا البَاتِ... 4 
لوَإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ تلا اضرب بِعَصَاكَ الجَرٌ... 4 

للك باَب كَانُوا كرون بيات لله وَيَْْلُونَ لين عير الحق. .. 4% 


إن الَِّينَ آمُوا وَالَِينَ ادوا َالَصَارَی وَالصَّابئِينَ من آمنَ بالل 4 


رقمها 


د» 122 


17ء 128 


103 2 


17ء 38 


44 


44 


49ء 136 


49 


163 0 


51 <48 


51 9 


58 <57 


65 3 


61 0 


195 


25 
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طرف الاية 


3 ان را 


4 ماک وَرَفَعْنَا فوفكم الطُورٌ خُذُوامَا آتنَاكُمْ...‎ EB) 


2 


«وَلقَدْ عَلِمْتُمُالِّينَ ادوا هنكم في السَْتِ فلا هم ووا قِرَدَةَحَاِيِنَ 4 
وذ ا مُوسى لِقَوْمِهِ إن اله مركم اَن لبوا بر الوا سا...4 
- - و 2 ك 


اسك عع الت 
انم قَسَتْ فُلَوبْكُمْ من بَعْدِ ذلك هي گا مجارة أو شد قَسْوَة... 4 

«أَنتَطْمَعُونَ أن يووا لَكُمْ وقد گان ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام اللهثُم... 4 
TELES‏ تالاتا 


قول ِل َِّذِينَ يتبون الاب ايديم ثم َقُولُونَ هذا مِنْ عد عِيْدِ الله .. 4% 


لوَإِذْ أَحَذَْا متاق بني إِسْرَائِيلَ لا عدون إلا اله وبالوالد: ¢{ 


4 .. e 0 


#أفكلًا ا 2 و و 5 2 وا و ابر 
واوا وبا لف ب عت ITT)‏ 
ر وه شام فى ماه وا ا ار ر م ر Sof o‏ 
وا جَاءَهُمْ تاب من عِنْدِ لله مُصَدَّقٌ َا مَعَهُمْ وَكَانُوا ِن قبْل... 4 
و 


لابشا ا شترا پو أنْفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوا ب نر الله بغيا أن بتر الله من . .. 4 


عو 2 3 7 


نز عَلَيْنَا وَيَكْفرٌونَ... 4 


رقمها 
63 
65 
67 
68 
72 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
83 
84 
87 
88 


89 


90 


91 


الصفحة 


39 


13 


132 3 


233 2 


113 


196 4 


125 


196 4 


108 <77 


104 
192 


103 <68 


140 


فهارس الدراسة | 


8 رم مر 


لفل إِنْ گات لَكُمُ الدّارُ الآخرٌ ُعِنْدَ اله حَالِصَةَ مِنْ دُونٍ النّاس قَتَمَنَوًا... 4 
4 


وقد رلت ET‏ ت بيات وما فر با إلا افون 4 
TT‏ 
لتاب الله وَرَاءَ ظهُورِهِم كام لَايَعْلَمُونَ 4 

يا أا الّذِينَ آمنوا لا تَقُولُوا رَاعتا وَقُولُوا انْظَرْنَا وَاسْمَعُوا ...4% 
ريدو أن تسأنُوا رَسْولَكُمْ حا سيل مُوسَى مِنْ قبل وَمَنْ يبدل الْكُفر... 4 
وڏ گر ِنْ أَهْلٍ اتاب لَوْ يَردُوَكُمْ مِنْ بَعدِ إِيَانِكُمْ... 4 

وَكَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الج إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تَصَارَى 4 

بی من سم وَجْهَهُ هوهو حن َه EDN‏ 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التَصَارَى عَلَ سَيْءِ وَقَالَتِ الَصَارَى لَيْسَتِ... 4 
بيع السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمْرَا د ا شو ل ا 
لوَقَالٌ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يْكَلَّمْنا TT‏ 


وَل يصن عك لوول اللضارى ع مهم قل إِنَّ هى الله هوَ.. 


2 
ع‎ 
Ce 
e 
5 
a 
6 
3 
3 
3-3 
Ui 
e 
e 
8 


رقمها 
03 
94 
06 
97 
98 
99 
100 
101 
104 
108 
109 
111 
112 
113 
117 
118 
120 
135 


136 


الصفحة 
5 162 


226 2 


226 2 


122 


175 


193 


130 


103 9 


221 


218 0 


118 9 


92 26 


111 3 


187 


146 


217 


أء 105 


111 


112 
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طرف الآية 
چو و ر E IO‏ ار 
«أمْ تقولونَ إنَّ ن !براه هيم وَِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ وَالأَسْبا ...4 
2 
#وَكَدَلِكَ جَعلتاكم آم مد وَسَطَ لتَكُونُوا شهَدَاءَ عل الاس ...{ 


ِن الِّينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْلَاللهمنَ اكاب 4 


لیا آنا الَذِينَ آم 


4 


منوا كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ في الل ار باحر وَالْحبْدُ بِالْعَيْد. 4 


و عرو 


لنِسَاؤْكُمْ حر لحم تاوا رگم أَنَى شم 4 


لمن دا الذي بقرض الله قرضاً حسناً 4 


a o E‏ ر 

اکر ل اومن : e‏ انوا تي هُمُ... 4 
قال هُمْتَّهُمْ إن انعد بعَتَ لَكُمْ طالُوت ملكا 4 

لثَانُوا لا طَاقَة لتا الوم بجَالُوتَ وَجُنُودِوِ 4 


سورة آل عمران 


0 


ِن الذي َكْفرُونَبآياتِ الله يفون اين مير حَق. 4 


رر ر ي و 
ار الْذِينَ أو توا تَصِبًا مِنَ الْكِتَابٍ يُذْعَوْنَ إل تاب الله... 4 
للك بام اوا لن سا لار إا اما مَعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمْ في... 4 


ِن اله اضطْفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلّى الْعَالِنَ 4 


20 


لذ قات امرَآثْ عِمْرَانَ رب إِنّْ درت لَك ما في طني حورا قبل ... 4 


الصفحة 


199 
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نو ا ق و 25000 52 
#وَإنٍ أَعِيِذَهَا بك وَذريتَها مِنَ الشَيْطانٍ الرّجيم 4 


#وَاصْطمَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَاكِِنَ 4 


وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَالله حبر الماكرينَ 4 


لد قال اله يا عِيسَى إِنِّ مُتوَفِْكَ وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهُرُكَ مِنَ ا ا 


لیا أَخلَ الاب تَكْفْرُونَ باياتِ اله وام تَشْهَدُونَ 4 
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تكش يه ا ابالذی أنز‎ 


لوَيَقولُونَ عل الله الْكَذِبَ وَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 


هه 


5 عي كو ب r‏ ا گم 00 
0 الْذِينَ 0 عفدت 
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کک هل اتاب كرون بِآيَاتٍ الله وال هید عَلَ ا. ..{ 


ا يروو عي ره - 5 5 ی ر اا ی ا م 
وَلتَكنْ م: م أمة يَد ار ل و 


تت د مرون بِالْمرُوفٍ 
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لن كَذَّبُوكَ تقذ كل ب رُسْلٌّ مِنْ قَْلِكَ جَاءُوابالْبيَاتِ وَالربُروَالكِئَاب انر 4 
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احا‎ 
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ا 
FE‏ لافاقذ ملف إذ ّ الله گان عَفُورَا رحا 4 
للذ بن لون وَيَأمرُونَ الاس بالْبخْل وَيَكْتُمُونَ ما اهم اللهمن... 4 
لان الَّذِينَمَادُوا َرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَوِعْنًا... 4 
لیا چا الَذِبنَ أُوُوا لتاب موا يمرن م مدا ي مَعَكُمْ مِنْ قبل أنْ.. 4 
ار ل الَّذِينَ بوكُونَ أنفْسَهُمْ بل البرك مَنْ يشَاء ولا يُظلَمُونَ تياد 4 
#انظز كيف بغت کرو عل الله الكَذِبَ وَكَقَى به إن ميا 4 


قان تتَارَعْتَمْ في شىء كَرَدُوهُ ف سول إن 5 20 
لقان تَتارَعْتَمْ في شَيْءِ فَرَدُوهُ إلى الله وَالرَّسُولٍ إن 5 
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َ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند عبر الله لوَجَدُوا فی اختِلافًا گرا 4 


4 ره وه ا 
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بل طَبَعَ الله عَلَيَْا بكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمنُونَ إلا ليلا 4 
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يسالك أَهْلُ اكاب أن نتر عَلَْهِمْ كاب مِنَ السّمَاءِ 4 
لوَقَوْهِم إن َتنا اليح عِيسى ابْنَّ ميم رول الله وما َتلُوة... 4 
نبِظَلم من الِب قاد وأ ڪرَمتا لبهم طيَاتٍ أُحِلتْ هُمْ وَبِصَدَهِمْ عن... 


8 
ردير ء ره و ےہ رو و ا 
ليا آل الكتاب لا تغلوافي يكم وَلا تقولوا عَلى الله... 4 


ل ٤‏ ےہ و 1 
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T2 6‏ ال يا 0 65 تقد 
ولذ أَحَدَ الله متاق بني إِسْرَائِيلَ وبعثتا مِنهم اننَيْ ي عَشَرَ َقيبًا. .. 4 
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لوَكَالَتٍ الْيهُودُ وَالنَصَارَى تحن أَبْنَءٌ الله وَأَحِبَاؤه قل فلم يُعَذَبْكُمْ... 4 
وذ ا مُوسَى لِقَوْمهَِا قوم اذْكُرُوا نِعْمَة عة ةيكم إِذ جَعلَ فيكم َنْيَاء... 


5 يا قوم م الوا اأص المْقَدّسََ الي كَتَبَ الله لَكُمْ ولا رتوا على... 4 


قال فِا ها رمه حلم أَرْبعِنَ سَنَة ِبهُونَ في الْأَرْض اا تس عل 4 
لين أجل ذَلِكَ کتبا عل بني إِشرَائبل أنه من قََلَ نَفْسَا بعَنر... 4 
لإا رل اورا فبا هُدّى وَنُورٌ يخْكُمْ بها اتون الّذِينَ... 4 
اومن لم يحكم ا أنزل الله اوليك هم الظَابُونَ 4 
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س م 


لفل ا أَْلَ اتاب هَل تَنْقِمُونَ نَ منا إلا 
لال هل اكم بير من ذلك موب عند لمن لَعَنَهُ ا عضب عَلَيْه... 4 
لِعْلَّتْ يدم وَلْعِنُوا ج الوا بل يداه مَيْسُو بسوطتان يُنْفْقٌ كيف يَشَاءُ 4 

#قل يا أهل الكتاب لَسْتّم على سَيْء حتى تُقِيمُوا التَورَاة وَالإنجيل وَمَا... 4 
للذ أَحَذْنَا متاق بني إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا هم رسلا كلا جَاءَهُمْ رَ 00 
لفل يا أَمْلَ اتاب لا تَغْلُوا في دكم غَْرَ الى ولا تَتَعُوا أَهْوَا... 4 
لعن الَِّينَ كمَرُوا مِنْ بتي ِسْرَائِيلَ على لِسَانِ دَاوُوة ... 4 


[ه ر 


لتد اس الاس عَدَاوةً لِلَِّينَ آمَُوا الود وَالّذِينَ أَفْرَكُوا... 4 
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بۇ كم فل الثم َرهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعبُونَ 4 
وَجَعَلوا لله شر گاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ و وا بين وبََاتٍ بعر عِلّم... 4 

بَدِيعُ السَّاوَاتِ وَالأزض أَنَى يَكُونُ له ود وتكن لَه صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ كُلّ... 4 
«لاتذركة الْأَبَصَارُ وَهُوَ بُذرك الْأَبصَارَ وَهْوَ اللطِيتْ4 
لوَعَلَ الَّذِينَ مَادُوا حرمت گل ذِي ظفُر وَمِنَ البقر َعَم حرمت عليْهِْ. .. 4 


#وأن هذا صراطي مستقيياً فاتبعوه ولا ند تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله... 4 
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و رع 
#أنْ تقولوا 
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o 0‏ ° عن به : إسرسى fo‏ 
تا انز الاب عَلَ طَائِقتَنٍ مِنْ قْلنَاوَِنْ كُناعَنْ درَاسَتِهِْ َعَافِِنَ 4 


دن 


قل إنني هداني رب إلى صراطٍ مستقيم ديناً قا ملة إبراهيم حنيفاً وما... 4 
سورة الأعراف 

#اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 

#وَجَاوَرَنَا بب بتي راثي الْبَخْرَ انوا على قَوْم َمْكُفُونَ. 4 

لوَواعَدْنا مُوسى ئلا ليله وَأمَمْناها بعر تم بقاث ريه أَرْبَعِينَ... 4 


ا م ر E‏ : 
#وَّلما جَاءَ مو سی لِِقَاتِئَا وَكَلْمَهُ رَنَهُ قا قال رب أرني أن 


5000 تت حَاضِرَةً البَخر... 4 
«أَدَيُؤْحَذْ عَلَيْهمْ مياق الْكِتَاب أَنْ لا ولوا عل اله إلا اق وَدَرَسُوا. 5 


ركو فكو رمك 


لوَإِ تتَقنَا ا لحل فَوْكَهُمْ انه ظلة وَظَنُوا أنه وا اق د...4 
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نالو تك عن الكاعة ان اننا ا قل إت تا عِلْمُهًا عند ري لا ليها 4 
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سورة إبراهيم 


:. ده قَوْمَكَ مِنَ الات ا الور 4 
سورة الحجر 
سورة النحل 


سورة الإسراء 
#وَآتَيَْا مُوسَى الْكِتَاب وَجَعَلْنَاه م هُدّى لبي إِسْرَائِيل 4 
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أَفَأْصْمَاكُمْ ربكم ب بالَْنينَ واد من الملائِكَة 3 
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ا من دُونٍ الله اليح ابْنَّ مريم... 4 
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قد آتْنَا مُوسَى يِس يات بَيَاتِ فَاسَْلُ بني إِسْرَائِيلَ إذ جَاءَهُم... 4 
سورة الكهف 


#وعرضنا جهنم يو مي للْكَافِرِينَ عرضاً 4 


کے 
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الور ق 
1 ت وھا ری دل نفس جا سبعون 
قال فَإِنَا قذ تا قَوْمَكَ من بَحْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامرِيٌ 4 


وما جَعَلْنَاهُمْ جَسَدٌ د لَا يَأكُلُونَ الطْعَام و ما كَانُوا حَالِدِینَ 4 


وَكَانُوا اَذ الرَحْمَنُ وَلَدا سْبْحَاَه بل عِبَادُ تُكْرَمُونَ 4 


1م97 co‏ ر ل واد رو أو ا لقاش كوكي به 
#ولقد آنا مُوسَى وَهَارُونَ الفرقانَ وَضِياءَ وَذِكْرًا لِلِمْتقِينَ 4 
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#فَفَهمْتَامَا سَلَيّانَ وگلا آتينَا حك وَعِلًا وَسَخَرْنَا م مَعَ اود ا 


لوَلِسْلََانَ الرّبحَ عَاصِفَةَ ري باه ِلَ الْأَرْض الي بار تا فيا وَكُنا... 4 
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لجبال. 
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من إِلَهِ إِذَا تدع كل إلون علو 


سورة الفرقان 


اريت من اند ِهَهُ هَوَاهُ انت تكونٌ عَلَيْهِ وكيا 4 


سو رة الشعراء 


واو ڪيا إلى مُوسى ان شر يعبادي نكم مبَُونَ 4 
> ره بده 8ع fi‏ , 8 
#فأرْسل فِرعَون في المدائْنٍ حاشرينَ 4 
ىه و E De‏ اميا د فو ته 2 
إن هؤلاء لَشِرْذِمَة فَلِيلونَ** وإ لنا لغاقظون 
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ارجاهم ِن جنات وَعُُونٍ* وَكُنُوزِ وَمَقامٍ گریم... © 


لقال گلا ِن معي ريي سَيَهْدِينِ 4 
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لك د ع عن كلك فرق... 4 
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ر ووو لو ترك 
وما اخد هتم فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَ الله ذَلْكُمْ الله ري 44 


سورة النمل 


و ر 


مو ال 0 8 3 
لوَخَيِرَ ِسْلَئَانَ جُنُودُهُمِنَ الجن وَالْإِنْس وَالطَير قَّهُمْ يُورَحُونَ 


لوَلقَد آنا اوُودَ وَسْلَعانَ عا واا لحُمدُ لهالّذِي... 4 
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نيا الوا لوا أوي مش 
تنِا 


سور ة القصص 


ما اوي ي موسى... 4 


صَبَدُوا وَيَدْرَءُونَ بالحستة السَيةً. .. 4 
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وقد آنا مُوسَى الْكِتَابَ فلا تَكُنْ في مِرْيةٍ مِنْ | 


يو نسو 


لوال الّذِي أَرْسَلَ الرياحَ فر سَحَابًا قسْقْنَاُ إل بر 


20 م ع 
لإلَيَكُونْنَ أَدّى مِنْ إِخْدّى الأمم ... 4 


لاتَاسْتَفْيهمْ ربك الات وَهُمُ الْبنُونَ» أَمْ حَلَقْنَا 
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لآلا َم من إفْكهْ لَبَقُونُونَ» ولد اوم لكَاوْبُونَ 4 


قل بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ قال يا بتي إني أرَى في اله 
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سورة الزمر 
وما قدروا الله حق قدره وَالْأَرْض عمِيعًا قبضته يَْم الْقَِامَة وَالسَّمَوَّات. 5 


سورة غافر 
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لیس كوثله تيء وَهْوَ السَويع الْمَصرُ 


وَجَعَنُوا الْائِكة اَِّينَ هُمْ عِبَادُ الحم انا أَشَهِدُوا... 4 


وقد اخيَناهُمْ عل عِلْمِ عَلَ الْعَالّنَ 4 
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طوَإذا قِيلَ إن وَعْدَ الله حَقَّ وَالسَاعَةٌ لارَيْبَ فيها قُْتُمْ ما تَدْرِي ما... 4 


سورة الأحقاف 
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ناله الي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ... 4 

سورة ق 
وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يَقُولُونَ # 
سورة الذاريات 


وَمَا خَلَفْتُ الحنَ وَالإنْسَ إلا ليعبدون... 4 


إن لين لا ومنو بالآحِرَو ليسَُونَ لللايكة... 4 


یا ایا الّذِين منوا اوا الله وآمنوا بِرَسْولِهِ يُؤْدَكُم كِفَْيْنِ من رحمته 4 


سورة المجادلة 


وهو الَّذِي أَخْرَ رَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ اكاب ب من ن دارهم وَل e‏ 
وا يهد نم َكَاذْبُونَ 


و 


س 5 


ر 000 4 
ا بم فوم لا بفقهون 4 


للا يُعَاتَلُونَكُمْ عير ييا إلا ف مح أو ين ورا حل جر بَأسْهُمْ... 4 


2 


32 


33 


39-8 


56 


28- 7 


28 


14 


13 


14 


1130 


157 


155 


151 


170 


139 


220 


71 


100 


102 


102 
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فيه مِنْ رُوجتا... 4 
سور ة القلم 
يوم يُكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إِلَ السود فَلَا يَسْنَطِيعُونَ 4 


وريم ابت عِمْرَانَ التي أَحصَئَتْ فَرْجَهًا ََفَخْنَا 


سورة الحاقة 


كوا وَاشْرَ منیا با 


سورة الداز غات 


سورة المطففين 
گلا عَم عَنْ رمم يَوْمَئِ لمخجوبونَ 4 
سورة البينة 


«إِنَّ الَِّينَ كمَرُوا مِنْ أَْلٍ اتاب لمر كن في تا 


0 


12 


42 


24 


22 


27 


15 


188 


94 


212 


163 


11 


80 


157 


80 


91 


سورة الإخلاص 


م 


قل هو الله حك اله الصَّمَدٌ:* يلد وَليُولَد* وَلَيَكُنْ ل كفو اع 4 
سورة الفلق 


ت 
2 


2 ع ر 4 a 2 0 5 572 e‏ 50 ا ب سه 
قل أغوذ برب القلّق:* مِنْ شر ما خَلَقَ *... وَمِنْ شرٌ حَاسِدٍ إذا حَسَدٌ 4 


رقمها 


5-1 


الصفحة 


158 2 


224 
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ثانياً: فهرس الآثار 


طرف الأثر 
«ألم تر إلى الْذين يزكون أنفسهم» قال: نزلت فِي اليَهُودء قالوا: إنا نعلم أبناءنا 
1 شيدوا تكو لمترتوي E‏ أبناءناء.. 


«وَإِذ استسقى مُوسى لقومه» الآيّة قال: ذلك في التيهه ضرب لَهُم مُوسَى 
الخد 8 
زرا ملستي مومتن ENE CG‏ 
اف 
(«ألم ت تر إلى الذين تولو قَوْما عضب الله علَيْهم)» قال: هم الَيَهُود والمنافقون» 


ويحلفون على الكذب وهم يعلمُونَ حلفهم أنهم لمنكم) 


«أن يُؤتى أحد مثل ما أوتِيتم» حسدا من يهود أن تكون النبوّة في غيرهم.ء 
وَإرادة أن يتابعوا على دينهم) 


(إنا هدنا فداه قال: تبنا إليك.. 


س 


الصفحة 
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طرف الأثر 


ْم عقوتا عنكمْ من بعد ذلك) يعني من بعد ما اتخذتم العجل) 


س 


م 
5 
سي 


(مفَأَخَدَتَكمُ الصّاعِقة4 قال: الْعَدَاب وأصله المَوّت» قال: وهل تعرف الْعَرب 
ذلك...) 


(«قاستألوا أهل الذكر» النحل(43)» قال: نزلت في عبد الله بن سلام» ونفر من 
أهل التوراة وكانوا أهل كتب...) 


0 


س 


a 
« 
ط‎ - 


38 
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طرف الأثر الصفحة 


(«وإذ قلتم يَا مُوسى لن نؤْمِن لك حتى نرى اللة جهرة» البقرة [55)» قال: هم 


(إوقالوا لن يذخل الجنّة إلا من كان هودا أو تصارى» البقرة(111) قال يريد 
يَهُوداً فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية...) 
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طرف الأثر 


(أترنضون أن تكونوا رّبع أهل الجنة...) 


el Se NSS TM Td a‏ ا 


وبحري بن عمروء وسلام بن مشكم... 


(أتى رهط من اليهود النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالوا لَه 
الكل ف خا 


: يا محمد هذا الله خلق 
..( 


س 


0 
س 


6 
ايا 


3 
6 
ت 


أخذ الله مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره...) 


اک راطا »و كفيو ابم شد عل الل كنذا 


أخرج ابن جريرء عن أبي الْعَاليّة قال: قالوا: إوقالوا لن يذخل الجن إا مَنْ 
كانَ هُودًا أو نصارى... 


6 
ت د د 


الصفحة 
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طرف الأثر 


(إسرائيل هو يعقوب...) 


(إسرائيل يعقوب.. 


بده 


أا ان ال ع ا 
أعرضتم عن طاعتي إلا قليلا منكم4 وهم الذين اخترتهم لطاعتي...) 
الأرض ما بين الْعَريش إلى الفرات) 


الأسباط بنو يعقوب» كانوا اثني عشر رجلا...) 


البصائر الهدى» بصائر ما في قلوبهم لذنوبهم 


(الذبيح إسنحاق) 


ا 1 ١‏ يود E Sa + E aa ١|‏ ييه 


بده 


الْعَالم الذي كَانُوا فيه ولكل زمّان عالم. 


بده 


الصفحة 
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طرف الأثر الصفحة 


(إن إبراهِيم مناء ومُوسَى مناء والأنبياء منا...) 200 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر الصفحة 


(إن بني إسئراتيل حصروا عيسى وتِسعة عشر رجلا...) 213 


5١ 
Ex 
ع‎ 
2 
E 
ن‎ 
3 
ا‎ 
8 
CG: 
n 
5 
F` 
ا٤‎ 1١ 
1١ 
0 
1١ 
م١‎ 
0 ¥ 
aA 
CA 


يوي 
م0 
ما 
GL.‏ 
¥ 
7 
kL: a‏ 
Ce‏ 
ع 
f ١‏ 
6 
GE‏ 
E:‏ 
1١ ٣‏ 
5 
6 


0 


أن عُزِيْرا كانَ عبدا صالحا حكيماً...) 143 


س 
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طرف الأثر الصفحة 


لی متو هار رن فاتك يد جبك کا وكذا..:) 204 


(جَاءَ حبر من الأخبار إِلَى رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: يا مُحَسَدُ إنَا 
نج أن الله تخل الو ات ) 


(جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: إن موسى 
جاءنا بالألواح من عند الله...) 


فهارس الدراسة | 


خرجوا مَعَ طالوت» وهم ثمّانون ألفا...) 96 


(ذكر لنا أنهًا نزلت في حييّ بن أخطبء لما أنزل الله: «من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً فيضاعفه لَهُ أضعافا كثيرة4) 


فهارس الدراسة | 


عن عبد : الله عليه وسلم 
أحبوق: من ممع الى صلق 
4 قل؛ خر ب 
0 
0 فوس ل:..: 
1 س 
وَهُوَ بوادي القرى على فر 


نبياءء فقا لقواميه ٤‏ لك بضع امْرأق...) 
: جل ملك بضع 5 
oa Naa‏ 0 : 
ك ) الأنبيّاء» فقال | يه لا يتب ب 
(غزا نبي من بيع يدبعدي ر 
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(قال يوسف: «إربّ السّجن أَحَبُ إلي مِما يَدْعُونَنِي إِلِيْه4 يوسف(33) من الزناء 
ثم إن المرأة قالت لزوجها...) 


(قال: الِيَهُوده قلت: الضالين؟ قال: النصارى.. 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر الصفحة 


(قال: لما أمرت بَّنو إسرائيل بقتل أنفسهًا برزوا وَمَعَهُمْ مُوسّى» 50 


(قالت اليَهُود: 


(قالت اليَهُود: 


فهارس الدراسة | 


كل رول ا لي الله ع ولح روا "من خا رةو م عي ال :93 
صورياء وکن ا 


نا تخلطوا الصدق بالكذب «وتكتموا الحق وأنتم تعلمُون» قال: نَا تكتموا الحق 


132 
وات قد عل لمکا رون افا 
TEHT‏ 
لا يقتل بخضكم بَعْضنا ونا تخرجون أنفسكم من دِياركم...) 5 
a Tm‏ : : 3 8 00 : - ْ تت 00 
: 0 7 0 0 5 5 ص 
2 0 3 550 22222 0 
iT‏ 00 ز جتنت داح هه 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر الصفحة 


(لم يستقرضنا وَهُوَ غني وهم يهود...) 151 


مُدّة اليا سَبْعَة آلّاف سنة...) 112 


س 
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طرف الأثر 


(من قبل أنفسهم «من بعد ما تبين لَهُم الحق) يقول: يتبَيّن لهم أن مُحَسَّا رمئول 
اللله) 


ميثاق أخذه الله على بني إسترائيل» فَاسْمَعُوا على ما أخذ ميثاق القوم.. 


س 


نن اا الله وأحباؤه) 


(نحن أعلم الناس من أين تسمت اليهود باليهودية» ولم تسمت النصارى 


س 


س 


نزلت فِي فنحاص اليهودي) 


س 


هذا يَوْم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى...) 


الصفحة 


فهارس الدراسة | 


فهارس الدراسة | 


فهارس الدراسة أ 


ثالثاً: فهرس الكتاب المقدس 


طرف الفقرة 
وَعَاشن أرقكشاة ب ما :ولد شالح ارجم مئة ولات سديق. ؛' 
وفرع الله في اليم السابع من عَمَلِه الذي عمل...' 
ل انق حاف لزي تا اشاق 4" 
ثم صعد مُوسى وَهَارُون وتاداب وأبيهو...' 
نتم ألا للرب إلهكم.... لأنك شخب مقس ...' 
اليس ذلك مكنوز! عندي» مَختوما عليه في خزائني...' 
کان كلاه لذب إل حينؤائيل فد دك على ا كلت ا 
'وكانَ فِي وقت الْصَنَاء أن داو قام عَنْ سريره..." 
" ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر" 
"في ذلك الوقت تكلم الربُ عن يد ِشعْيَاءَ بن آمُوص قائلاً...' 
ری رک ا ت د ی علدا اتيب 
'أمّا شاول فکان لَمْ يزل ينفث تَهَدَدَا وقتلاً عَلَى تلاميذ الرب...' 


ولا جاء شال إلى أورشليم حاول أن يتصق بالتلأميذ...' 


السفر 
التكوين 
التكوين 


زكريا 
أعمال الرسل 
أعمال الرسل 


رقم الصفحة 
21 
183 
156 
201 
159 
160 
109 
231 
160 
205 
183 
160 
159 
189 


189 


رابعاً : فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم الصفحة 


والزين العقبي 4 


خامسا: فهرس المصادر والمراجع 


1-الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعاً ودراسة عقديةء يوسف 
الحوشاك: زهي رسالة دكتوواة في العفيدة والمذاهب:والتعاضر ةمق جامتية الإقساء 


2-أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةء عبد الله الجربوع. 
ط1423(1ه - 2003م)» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. 


3-الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» ت- شعيب 


4- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني» ت- جماعة من العلماء بإشراف الناشرء ط1404(1ه - 
1984(« دار الكتب العلمية» لبنان. 


درن کا 


6-الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقدء محمود عبد الرحمن قدح» 
مجلة الجامعة الإسلاميةء السعودية» العدد1 11. 


7-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي› 
بدون رقم طبعةء» (1415ه - 1995م). دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 
بیروت» لبنان. 

8- إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي› 
ت- د. محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» ط1410(1ه - 1989م)» 
الرّكاسَة الغافة 'لادازات الجكوث العلمنة والإفتاء والدهوة والإزشاة» السعودية: 


9- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث؛ أبو بكر 
البيهقي» ت- أحمد عصام الكاتب. ط1401(1ه). دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


0- الأعلامء خير الدين الزركلي»ء ط5( مايو 1980).» دار العلم للملايين» بيروت. 


1- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» ت- محمد حامد الفقي» بدون رقم 
طبعة» بدون تاريخ» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

2- الإمام السيوطي داعية الاجتهاد والتجديد» د. مروان القدومي» بدون رقم طبعة» بدون 

3- البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت- عبد الله بن عبد المحسن 
دار الشروق» القاهرة. 
بالزبيدي» ت- مجموعة من المحققين» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ دار الهداية. 


الاعتفناة) مز : 


7- تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء ت- 


58- التحدث بنعمة الله.» جلال الدين السيوطي» ت- اليزابيت ماري سارتين» بدون رقم 
EEO‏ العرويةة الحديلة 


المجيد)» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» بدون رقم 
طبعة» (1984م)» الدار التونسية للنشرء تونس. 


0- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت. 


1- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي» ت- عبد الصمد شرف الدين» ط1403(2ه ب 1983(« المكتب الإسلامي» 
E‏ 


2- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي» 
ت- محمود عبد الرحمن قدح» ط1419(1ه 3 1998(« مكتبة العبيكان» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 


3- تفسير الرازي» والمسمى مفاتيح الغيب والتفسير الكبيرء فخر الدين الرازي» 
ط1420(3 ھ)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


24 ف القرآن الحكيه (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضاء بدون رقم طبعة» 
(1990)» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


5 نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» > أسعد محمد الطيب» ط1419(3ه))2 مكتبة 
نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية. 


26- تفسير القرآن العظا يم» ابن كثير » ث- سامي بن محمد سلامة 3 
ط1420(2ه - 1999م)» دار طيبة للنشر والتوزيع. 


27 التفسير القرآني للقرآن»› عبد الكريم يونس الخطيب» 840/14 بدون رقم طبعة 
بدون تاريخ» دار الفكر العربي» القاهرة. 


8- تفسير الماوردي = النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير 
بالماوردي» ت- السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» بدون رقم طبعة» بدون 
تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


0- النفسير الوسيط.» 3 وهبة بن مصطفى الزحيلي» ط1422(1 هه) دار الفكر ج 


o 


دمشسق . 


0- التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» مكتبة وهبةء 
القاهرة. 


1- تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت- شركة 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 


2- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ت- زهير الشاويش» ط1423(1ه - 2002ء)» 


المكتب الاسلامي» بیروت»› دمشق. 


3- التيسير في القراءات السبع» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدانيء 
ته أوتو تريزل» ط1404(2ه 1984( دار الكتاب العربي» بيروت. 


0 ه - 2000 م)؛ مؤسسة الرسالة. 


5- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه = صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» ت-محمد زهير 
بن ناصر الناصر› ط1422(1هھ)» دار طوق النجاة. 


6- الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس 
الدين القرطبي» ت- أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط1384(2ه - 1964 م)» 
دار الكتب المصرية القاهرة. 


7- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» ت محمد أبو 
الفضل ابراهيم» ط1( 1967م- 1387ء)» دار إحياء الكتب العربية. 


8- الدر المنثور في التفسير بالمأتورء السيوطي» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ دار 
الفكر› بيروت. 


9- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي»ء ت عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ط]1424(1ه- 3م )2 مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والاسلامية. 


0- رسالتان في الرد على اليهودء الرسالة الأولى الحسام الممدود في الرد على اليهود.ء 
تأليف أبي محمد عبد الحق الإسلامي كان يهودياً فأسلم» الرسالة الثانية الرد على من 


قال بأفضلية بني إسرائيل على العرب» تأليف السلطان العلوي الشريف أبي الربيع 
سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل» دراسة وتحقيق عبد المجيد خيالي» 
ط1422(1ه 5 22001(« دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

1- الرسل والرسالات» عمر الأشقر» ط1410(4ه - 1989م).: مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. 

2- الروايات التفسيرية في فتح الباريء عبد المجيد الشيخ عبد الباري» ط1426(1ه - 
6م ). وقف السلام الخيري. 


3- الزوطن الفعطان فى خير الأقظانء أبو .عيذ أله مخمة ين عيد الله من عة المد 
ر في حبر د ابو بن بن 
الجميرى.» ت- إحسان عباس » ط1980(2)» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت. 


4- زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» ت- عبد الرزاق المهدي. ط1422(1هھ)» دار الكتاب العربي» بيروت. 
5- زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» ط1415(27ه - 1994)» 


الأنباري» ت- حاتم صالح الضامن» ط1412(1ه - 1992م)» مؤسسة الرسالة» 


بيروت. 


7- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني» ط1422(1ه - 


8- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء الألباني» 2227/3 
ط1412(1ه - 1992م).» دار المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


49- السلفية» محمد عمارة بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار المعارف والنشر› تونس. 


0- السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي» ط1409(3ه 1989(« دار الوفاءء 
القاهرة دار البحوث العلمية» الكويت. 


1- سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت-محمد فؤاد عبد 
الباقي» بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

52- سنن ا داودء أبو داود سليمان بن الأشعث» ت-محمد محيي الدين عبد الحميد» بدون 
رقم طبعة» بدون تاريخ» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 


3“ سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» ت-أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد 
الباقي» وإبراهيم عطوة» ط1395(2ه - 1975م)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 


4- السنن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» ت- 


5- السيرة الحلبية أو إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» علي بن إبراهيم بن أحمد 
الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدينء ط1427(2ه). دار الكتب العلميةء 
بيروت. 


56- السيرة النبوية» ابن كثير» کک مصطفى عبد الواحد» بدون رقم طبعة(1395هل 5-5 
6) دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 


7- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام» ت- مصطفى السقا وإيراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي» ط1375(2ه - 1955م)» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . 

8- سيمات اليهود في القرآن الكريم» أحمد عودة» ط1ء جمادي الثانية (1432ه - 
2011( جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد» بيروت» لبنان. 


59- الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ - وسمات - ومصير» د. صلاح عبد 
الفتاح الخالديء ط1419(1ه- 1998م)؛ دار القلم» دمشق. 


0- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» ت- محمود الأرناؤوط.»»ء ط1406(1ه - 1986م)» دار ابن كثيرء 


دمشق» بيروت. 


1- شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ت- سعد فواز الصميل» 
1419(5ه) دال ابن لري الزياضن» المملكة الغرربية السعودية: 


2- شرح صحيح البخارىء لابن بطال» ت- أبو تميم ياسر بن إيراهيم» ط1423(2ه - 
3م ) مكتبة الرشد» السعودية» الرياض. 


3- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء ابن قيم الجوزيةء ت- د. 
السيد محمد السيد وسعيد محمود» ط1414(1ه - 1994م)» دار الحديثء القاهرة. 


الان اواج على اة رفول انق فة هد تفرد مح القن عبد الح 


5- صحيح أبوداودء الألباني» ط1423(1ه - 2002م)» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت. 


6- صحيح التر غيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألبانيء ط5 بدون تاريخ» مكتبة 
اا ا ا 


7- صحيح وضعيف الجامع الصغير› الألبانيء بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» المكتب 
الإسلاضية 


8- الصهيونية تحرف الإنجيل» سهيل التغلبي» بدون رقم طبعة(1999م)» بدون دار نشر. 


9- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» بدون 
رقم طبعة» بدون تاريخ» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. » وانظر: الأعلامء 
5/. 


0- الطرال لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجان يحيى بن حمزة بن علي بن إراهيم 


1- عصر سلاطين المماليك» 3 قاسم عبده قاسم» ط1415(1ه -1994م(« دار 
الشروق» القاهرة. 


02- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني» بدون رقم طبعة» بدون 
تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


3 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أخمد يز علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
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ت- محمد فؤاد عبد الباقي» بدون رقم طبعة(1379ه)» دار المعرفة» بيروت. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء مكتبة الخانجيء القاهرة. 


في ظلال القرآن» سيد قطب» ط1412(17ه))2 دار الشروق» بيروت» القاهرة. 


المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه» أحمد تيمورء بدون رقم طبعة 6ھ 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. 


4ه))» دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 


الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت- عادل أحمد عبد 
الموجود» علي محمد معوض» ط1418(1ه - 1997م)» الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 


لبنان. 


كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط1423(4ه). وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 


القتانة المقاسن. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري» ط1407(3)» دار الكتاب العربي» بيروت. 
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كشف المشكل من حديث الصحيحينء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي» ت- علي حسين البواب» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ, دار 


الوطن» الرياض. 


الكليات»ء معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي» ت- عدنان درويش - محمد المصري» بدون رقم طبعة» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء نجم الدين محمد بن محمد الغزي» ت- 
خليل منصور» ط1( 5ه - 1997(« دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


لسان العرب» أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظ ور الافريقي 
المصري» ط1414(3هھ)»› دار صادر - بيروت. 


الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم؛ د. محمد علي البارء 
ط1410(1ه 3 0م) دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت. 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» 


مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية»ء نور الدين عادلء 
ط1428(1ه - 2007م)» مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية» الرياض. 


مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلاميء العدد 238» المكتبة الشاملة. 


طبعة(1414ه > 1994(« مكتبة القدسي» القاهرة. 


مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ت- عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» بدون رقم 
طبعة(1416ه - 1995م): مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
اأ ااك الوه اة 
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محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي» ت- محمد باسل 
عيون السود ط1418(1هھ)» دار الكتب العلمية» بيروت. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية؛ 
ت- عبد السلام عبد الشافي محمد ط1422(1هھ)» دار الكتب العلمية» بيروت. 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسةء سامى عامرى» 142ء 143ء 
ط1426(1ه - 2006م)» مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر 
بالقاهرة. 


مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» ت- يوسف الشيخ محمد» ط1420(5ه - 1999م).» المكتبة العصرية؛ 


الدار النموذجية» بيروت» صيدا. 


مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ت- أحمد شمس الدين» 
بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم» ت-مصطفى عبد القادر عطاء 
ط1411(1ه 0 00) دار الكتب العلمية. بيروت. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت- شعيب الأرناؤوط» عادل مرشد وآخرون» 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» ت-محمد فؤاد عبد الباقيء 
بدون رقم طبعة» بدون تاريخ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


المسيحيةء أحمد شلبي. ط1998(10).: مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة. 


مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» المكتبة العتيقة» ودار التراث. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن أو تفسير البغوي» أبو محمد البغويء. ت- عبد 
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معترك الأقران في إعجاز القرآنء ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)» جلال 


معجم البلدان» ياقوت الحموي» ط1995(2م)» دار صادر» بيروت. 


المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرةء (إيراهيم مصطفى» أحمد الزيات»ء 
حامد عبد القادرء محمد النجار)» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الدعوة. 


معرفة السنن والآثارء أبو بكر البيهقي» ت- عبد المعطي أمين قلعجيء 
ط1412(1ه - 1991م)»: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)؛ دار 


قتيبة (دمشق -بيروت).؛ دار الوعي (حلب - دمشق)» دار الوفاء (المفصورة - 
القاهرة). 

مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» بدون 
رقم طبعة» بدون تاريخ» دار القلم» دمشق. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء 
بدون رقم طبعة(1405ه)» دار الفكر› بيروت. 


مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ط1398(2ه - 
1978(« دار القلم» دمشقء» بيروت. وانظر: بنو إسرائيل» 5 


الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» ت- 
محمد سيد كيلاني» بدون رقم طبعة(1404ه)» دار المعرفة» بيروت. 


قدح» العدد (107)ء (1419/1418ه)» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين» 
ط1420(1 - 1999ءم)» دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية. 


موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألبانيء الإمام الألبانيء 
8 227. ط1431(1ه - 2010م).: مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق التراث والترجمةء صنعاءء اليمن. 
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الموسوعة الفقهية الكويتية:؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت» 
ط1427(2 ھ)» طبع الوزارة. 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» مراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء ط1420(4)» دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 


موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإيطال شبهاتهم حوله» د. سارة 
بن حامد بن محمد العبادي. ط1426(1ه - 2005م)» مكتبة الرشد ناشرون» 


الميسر في علوم الحديث» د. أحمد أبو حلبيية و د. نعيم الصفدي. ط1 (1426ه 
- 5 )م)). 


النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» بدون رقم 
طبعة» بدون تاريخ» مكتبة وهبة. 


نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» ت- 
إبراهيم الأنباري» ط1400(2ه - 1980م)» دار الكتاب اللبنانين» بيروت. 


النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» ت- طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي» بدون رقم طبعة(1399ه 3 9) المكتبة العلمية» بيروت. 


الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)؛ عبد لله بن عبد الحميد 
الأثري: ط1422(1ه)ء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد»ء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» ت- الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوضء الدكتور 
أحمد محمد صيرة: الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور عبد الرحمن عويس» 
ط1415(1ه - 1994م).؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 


الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» بدون رقم 
طبعة» بدون تاريخ» دار الفكر العربي. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» محمد صلى الله عليه 
وسلم» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

هذا البحث بعنوان (الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود وأصول الإيمان عندهم 
في تفسير السيوطي) 
وقد جاء اأ لبحث في مقدمة وتمهيد وة فصلين وخاتمة. 

في المقدمة: بينت أهمية الموضوع» وسبب اختياره» ثم ذكرت خطة البحث». والمنهج 
الذي سرت عليه في كتابة البحث. 

وفي الفصل التمهيدي: تحدثت عن ترجمة موجزة للإمام السيوطي» ثم التعريف بالدر 
المنثور وقيمته العلميةء ثم التعريف بمصطلحي الأثر والسلف» ثم الحديث عن اليهود في عصر 
السيوطي. 

ثم انتقلت إلى الفصل الأول: وتحدثت فيه عن الآثار الواردة عن السلف في حقيقة 
اليهودء وقد اشتمل على أسماء بني إسرائيل» ثم نعم الله عليهم» ثم عقاب الله لهم» ثم صفاتهم» كل 
ذلك من خلال الآثار الواردة عن السلف في تفسير السيوطي. 


ثم انتقلت إلى الفصل الثاني: وتحدثت فيه عن الآثار الواردة عن السلف في أصول 
الإيمان عند اليهودء وقد اشتمل على موقفهم من الإيمان بالله» ثم الإيمان بالملائكةء ثم الإيمان 
بالكتب» ثم الإيمان بالأنبياء» ثم الإيمان باليوم الآخرء كل ذلك من خلال الآثار الواردة عن 
السلف في تفسير السيوطي. 

أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 
وأهم هذه النتائج: 

معظم القصص القرآني التي تحدث عنها القرآن تتعلق ببني إسرائيل وأحوالهم» وهذا 
يدعونا إلى التأمل في صفات وأخلاق ومواقف بني إسرائيل» للاستفادة منها في حياتنا اليومية. 
وأهم التوصيات: 
- تخريج الآثار الواردة في الدر المنثور والحكم عليها. 


- دراسة بعض المواضيع الفرعية بتوسع أكثر من خلال كتب التفسير» مثل الآثار الواردة في 


ملخص الدراسة 


Abstract 


Praise be to Allah, The Lord of the universe and pray and peace upon 
the most honourable messangers "Mohammed" Pray and peace upon him 
and his God and accompained by oban: 


The title of this research is "The effects containd about the ancestors 
in Jews fact and faith orginal in Al-Swatty's explaintion" 


The research contains introduction, summarize, two chapters and 
conclusion, in the introduction: I desplay the theme importance and cause 
of it choice. Imention the research plan and the carriculum which I 
followed in the research writing. 


In the introducory section: 1 talked about brief translation for Al- 
Emam Al - Swatty and its knowing with "Al-Dor El-Manthor" and its 
scientific value, knowing with idoms of effect and ancestor and talking 
about jews in al-Swatty's century. 


Then, 1 transferred to the first champter, 1 talked about the effects 
contained about the ancestors in Jews facts. 


It included on Bani. Israel's names Blesses of Allah, punishment of 
Allah to them (Jews) and their characteristics through the effects contained 
about the ancestors in Al-Swatty explanation. 


After that, 1 transferred to the second chapter, I talked about "The 
effects contained about the ancestor in the faith orginal at Jews". 


It included on their situation from faith with Allah, faith with angels, 
faith with books, faith with prophet "messanger" and dooms day all this 
through the effects contained about ancestors in Al-Swatty's explaination. 


Finally the conclusion: 


I cited the most results and recommendations, the most of these 
results are the following: 


- Most of Quran Stories which Quran recited belonged to Bani 
Israel's characteristic, moral and situations to benefit in daily life. 


The most recommendations are: 


- The effects contained should be turned out in "Al-Dor El- 
Manthor" and control it. 


- Studing some sub-themes by more expansion through 
explaination books, subh as "The effect contained in Jews, 
characristics only in certain book from explaination book. 


